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> علوالهمت بل صناعة الحياة _ یک 
علو الهمة في صناعة الحياة 
کم ل ااا ا 
آرسل الله أعظم رسله عمدًا لا إلى الناس كافة بشًا ونذيرًا وداعيًا 
إل الله بإذنه وسراجًا منيرًا» وضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحهء ذلك 
القفل العَقّد الذي أعيا فتحه جيع المصلحين في عهد الفترة؛ وكل من 
حاول فتحه بغبر مفتاحه» وهو مفتاح التوحيد والإيان» وقرع أساع آهل 
الجاهلية صوت النبي ية داعيًا إلى الإيان بالله وحده وبفضل الوحي 
والقرآن والإيان الواسع العميق وسنة رسول الله يله بعث رسول الله 
ية في الإنسانية ر وحياة جديدة» وحول خامات الحاهلية إلى 
عجائب الإنسانية. 
«عمد إلى الذخائر البشرية وهي اكداس من الرادالخام لا يعرف حا 
غناءهاء ولا بعرف علهاء وقد أضاعتها الجاهلية والكفرٌ والإخلاد إلى 
الأرض» فأوجد فيها بإذن الله الإيان والعقيدة» وبعث فيها الروح 
الجديدة» وأثار من دفاتتها وأشعل مواهبهاء ثم وضع كل واحي في عله 
فکأن) کک له» ولكان] كان المكان شاغرًا لم يزل ينتظره ويتطلع إليه» 
وکان] کان ادا فتحوّل جسًا نامیا وإنساا متصرفًاء وکأن) کان میتا لا 
تحر فعا حًا بلي على العا إرادته» وکأنا کان أعمى لا بصر الطريق 
فأصبح قائدًا بصيرًا يقود الأمم ار کن میا فاحیتله وجعلتا ل ورا 
ASE ET‏ ف الل ت ا ارچ ا | 4 [الانعام: [YY‏ 
ا ا 2 
رأى منهم نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ» فأصبح عمر 


9 صلاح الام 2 علوالهمت 
الذي كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب وينهره» وكان من أوساط قريش 
جلادة وصرامة» ولا يتبواً منها المكانة العّلياء ولا بحسب له آقرانه حسابًا ٠‏ 
کبیرًاء إذا به يفجأً العام بعبقرّيته وعصامیته» ویدحر کسری وقیصر عن 
عروشه|ء ويؤسس دولة إسلامية تجمع بين متلكاتم) وتفوقه) في الإدارة 
وحسن النظام فضلا عن الورع والعدل الذي لا يزال فيه المخل السائر. 

0 وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قريش الشْبّان انحصرت كفاءته 
الحربية في نطاق حح ضيّق يستعين به رؤساء قريش في المعارك القبلية 
فينال ثقتهم وثناءهم» ولم بجحرز الشهرة الفائقة في نواحي الجزيرة إذا به 
يلمع سيقا إِهيً لا يقوم له شيء إلا حصده وينزل كصاعقة على الروم» 
ويترك ذكرًا خالِدا ني التاريخ. 

© وهذا أبو عبيدة كان موصوفًا بالصلاح والأمانة والرفق “ ويقود 
سرايا المسلمين» إذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين ويطرد هرقل من 
ربوع الشام ومروجها الخضراء ويلقي عليها نظرة الوداع ويقول: سلام 
على سورية سلامًا لا لقاء بعده. 

وهذا عمرو بن العاص خث كان يعد من عقلاء قریش وتز له في 
سفارتها إلى الحبشة تستردٌ المهاجرين المسلمين فيرجع خاتبا إذا به يفتح 
مصر وتصر له صولة عظيمة. 

© وهذا سعد بن أي وقاص ل نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام 
كقائد جيش ورئيس كتيبة» إذا به يتقلد مفاتيح المدائن» وينيط باسمه فتح 


اوران 


(۱) بل کان حفَارًا للقبورء و ادا للموتی. 


la ESA 


وهذا سلان الفارسي انت کان ابن موبذان في إحدی قری فارس [ 
بزل يتتقل من رق إلى رق» ومن قسوة إلى قسوةء إذا به يطلع على آمته 
كحاكم لعاصمة الإمبراطورية الفارّسية التي كان بالأمس أحد رعاياها. 
وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغتر من زهادته وتقشفه فيراه الناس 
يسن ني كوخ وحمل على رأسه الأثقال!!. 

۾ وهذا بلال ال حبش يبلغ من فضله وصلاحه مبلا یلقبه فيه آمیر 
المؤمنين عمر بالسيد فقيل ٠‏ 

م وهذا سام مولى أي حذيفة يرى فيه عمر خث موضعا للخلافة 
يقول: «لو کان حًا لاستخلفته». 

ئ وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسلمين إلى مؤتة وفيه مثل جعمر 
ان ان اا رغاد تا و و و 
وعمر شتهہ. 

اوها ود لاردف وار مان وات 
جبل» وأ بن كعب» تب عليهم نفحة من نفحات الإسلام» فيصبحون 
SC NES Es‏ 

0 وهذا علي , بن ابي طالب» وعائشة» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عباس لإئ قد أصبحوا ني أحضان النبي الامي ا 
من علهاء العام يتفجُر َر العلم من جوانبهم» وتنطق الحكمة على لسام 
الناس قلوباء وأعمقهم عِلاء وأقلّهم تكلمًاء يتكلَمُون فينصت الزمان 
ويخطبون فيسجُل قلم التاريخ 

ت ثم لم يلبث العام المتمدن أن يرى من هذه المواد الخام المبعثرة التي 


۱۰ 9 صلاح المت 2 علوالهمت ا 
استهانت بقيمتها الأمم المعاصرة» وسخرت منها البلاد المجاورةء لا يلبث 
أن يرى منها كتلة م يشاهد الجنس البشري أحسن منها اتزانًاء كأا حلقة 
مفرغة لا يعرف طرفهاء أو كالمطر لا يدرّى آأوله خير آم آخره» كتلة فيها 
الكفاية التامة في كل ناحية من نواحي الإنسانية» كتلة هي في غنى عن 
اا ران اا ی ی ا رکد اراق ا 
ول ا ا فلم تضطر إلى أن تستعير رجلا من أمةء أو تستعين في 
إدارتما بحكومة» ست حكومة تمد رواقها على رقعة متسعة من قارَتإْن 
عظيمتين. وملأت كل غر وسَدّت كل عوز برجل يجمع بين الكفاية 
ولل والقَوّة والاأمانة» تأسست هذه الحكومة المتشعبة الأطراف 
أنجدتها هذه الأمة الوليدة التي م يمض عليها إلا بعض العقود - كلها 
جهاد ودفاع ومقاومة وکفاح- برجل من الرجال الأكفاءء فکان منها 
الأمير العادل» والخازن الأمينء والقاضي المقسط والقائد العابدء والوالي 
المتورّ وا لجندي التي وكانت بفضل التربية الدينية التي لا تزال 
مستمرّة» وبفضل الدعوة الإسلامية التي لا تزال سائرة» مادّة لا تنقطع 
ومعيتًا لا ينضب» لا تزال تسند الحكومة برجال يرجحون جانب ألمداية 
على الجباية» ولا يزالون a‏ والكفاية» وهنا ظهرتِ 
الد الإإسلامية بمظهرها الصحيح» e,‏ ا اة الدينية يخصائصها 
التي م تتوافر لعهد من عهود التاريخ البشري. 

لقد وضع عمد ية مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية» فانفتح 
غ ا ا فن رر رجاه و ری مراف اعاب ان 
ھا ای ره را الا ا ل غ ن 
ينحو نحرًا جديدًا» ويفتح عهدًا سغيداء ذلك هو العهد الإسلامي الذي 
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لایزال غر في جبين التاريخ 
حضارة الإسلام: 

كانت حضارة الإسلام هي الحضارة المثلى في التاريخ التي ۾ ل 
الناس ويتظرْفون بتقليدها. 

لقد كانت حضارة قادت العا بجدارة واستحقاق» أشرف حضارة 
وأعظمها وأقواها في تاريخ العا). 

ضعت للها اللغات» ر لقافها القافات. 

ج حضارة الإسلام ختلفة عن غيرها من الحضارات هي حضارة 
لا إله إلا ال وجهتها الله» عَلْمّت الناس ا لحق والخر وا حال ودعته إلى 
التفكر والبحث والدراسة والإبداع» وجعلت تخفيف أعباء الحياة وتوفير 
متاع عبادة. آمًا ا لحضارة الغربية فحضارة مركزها الإنسان.. هي حضارة 
المتاع.. حضارة نست الله وكفرت به لا هم ها إلا وحْل المادة ودنسها. 
من روائع حضارننا وخصانصها : 

يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم «من روائع 
- حضارتنا» تحت عنران: «(خصائص حضارتنا): «يعرّف الحضارة بعض 

الكاتبين في تاريخها بأنها: «نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من 
إنتاجه الثقافى» وتتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسية: الموارد 
الاقتصاديةء والنظم السياسيةء والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون. 
ولاطراد الحضارة وتقدمها عوامل متعددة من جغرافية واقتصادية ونفسية 


(۱) «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» للشيخ أبي الحسن الندوي (ص۱۸١۱١- )٠١١‏ 
- دار الأنصار الطبعة العاشرة. 


۱۲ 


كالدين واللغة والتربيةء ولانهيارها E‏ 
تؤدي إلى قيامها وتطورهاء ومن أهمها: الانحلال الخلقي والفكري» 
واضطراب القوانين والأنظمةء وشيوع الظلم والفقرء وانتشار التشاؤم و 
اللامبالاةء وفقدان الموجهين الأكفاء والزعاء المخلصين.. وقصة 
لغار فا وذ غرف الات و عة ا ها ن 
المتحضرة إلى من بعدهاء ولا تختص بأرض ولا عرق» وإنا تنشاً من 
العوامل السابقة التي ذکرناها. وتکاد لا لو آمة من تسجيل بعض 
الصفحات في تاريخ الحضارة» غير أن ما تمتاز به حضارة عن حضارة إن 
هو قوة الأسس التي تقوم عليهاء والتأثير الكبير الذي يكون اء والخير 
العميم الذي يصيب الاإنسانية من قيامهاء وكلا كانت الحضارة عالمية في 
رسالتهاء إنسانية في نزعتهاء خلقية في اتجاهاعماء واقعية في مبادئهاء كانت 
أخلد في التاريخ» وأبقى على الزمن» وأجدر بالتكريم. 

وحضارتنا حلقة من سلسلة | لحضارات الاأنسانية» سبقتها حضارات» 
وستتبعها حضارات. وقد کان لقيام حضارتنا عوامل» ولان‌یارها 
أسباب» ليست هي ما تعنيه هذه السلسلة من أحاديناء وإنا نريد قبل أن 
نبدأً ا لحديث عن روائع هذه الحضارة» أن نتحدث عن دورها الخطبر في 
تاریخ التقدم الإإنساني» ومدى ما قدمته في ميدان العقيدة والعلم والخلق 
والحكم والفن والأدب من آياد خالدة على الإنسانية في ختلف شعوجا 
وأقطارها. 
إن أبرزما يلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تميزت بالخصائص التالية : 
-١‏ أا قامت على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة» فهي ول 


ت _علوالهمت ل صناعةالحياة_ ي ۱۲ 
ا تنادي بالډله الواحد الذي لا شريك له في حکمه وملکه» هو 
وحده الذي عبد وهو وحده الذي يقصد 9 اك ن بد وَاك دَسَويث 
0 وهو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنح» وما من شيء في السموات 
والأرض إلا وهو تحت قدرته وني متناول قبضته. 

هذا السمو في فهم الوحدانية كان له آثر كبير في رفع مستوى الإنسان 
وتحرير الجاهير من طغيان الملوك والأشراف والاأقوياء ورجال الدين»› 
وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين» وتوجيه الأنظار إلى اله 
وحده وهو خالق الخلق ورب العالمين.. كا كان هذه العقيدة أثر كبير في 
الحضارة الإسلامية تكاد تتميز به عن كل الحضارات السابقة واللاحقة 
وهو: خلوها من كل مظاهر الوثنية وآداما وفلسفتها في العقيدة والحكم 
والفن والشعر والأدب» وهذا هو سر إعراض الحضارة الإسلامية عن 
ترجمة الإلياذة وروائع الأدب اليوناني الوثني» وهو سر تقصير الحضارة 
الإسلامية في فنون النحت والتصوير مع تبريزها في فنون النقش والحفر 
وزخرفة البناء. إن الإسلام الذي أعلن الحرب الشعواء على الوثنيةء 
ومظاهرها لم يسمح لحضارته أن تقوم فيها مظاهر الوثنية وبقاياها 
المستمرة من أقدم عصور التاريخ» کتائیل العظاء والصالحين والأنبياء 
والفاتحين. 

وقد كانت التاثيل من أبرز مظاهر الحضارات القديمة والحضارات 
الحديثة؛ لان واحدة منها م تذهب في عقيدة الوحدانية إلى المدى الذي 
وصلت إليه | لحضارة الإسلامية. 

وهذه الوحدة في العقيدة تطبع كل الآسس والنظم التي جاءت با 


, صلاح الأمت 4 علوالهمت‎ E 
حضارتناء فهنالك الوحدة في الرسالة» والوحدة في التشريع» والوحدة في‎ 
الأهداف العامة والوحدة في الكيان الإنساني العام» والوحدة في وسائل‎ 
ا لمعيشة وطراز التفكير» حتى إن الباحثين في الفنون الإسلامية قد لحظوا‎ 
وحدة الأسلوب روالذوق في أنواعها المختلفة» فقطعة من العاج الأندلسي»‎ 
وأخرى من النسيج المصري» وثالثة من الخزف الشامي» ورابعة من‎ 
المعادن الإيرانية» ا وزخرفتها ذات اسلوب واحد‎ 
وطابع وأحد.‎ 

۲- وثاني خصائص حضارتنا: أا إنسانية النزعة والمدف» عالية 
الأفق والرسالة فالقرآن الذي أعلن وحدة النوع الإنساني رغم 
أعراقه ومنابته ومواطنه» ي قوله ا الاش إا لتک ند ونی 
,ا EE‏ ا کر عند ار اہ [الحجرات: ۱۳]. 
إن القرآن حين أعلن هذه الو حدة الإنسانية العالمية على صعيد الحق واخير 
والكرامة جعل حضارة عفدا تتم فة حيم القربات لاشعرب 
التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية» ولذلك كانت كل 

حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة إلا 
ا لحضارة اللإسلامية؛ فإنها تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جميع 
الأمم والشعوب» فأبو حنيفة ومالك والشافعي e‏ والخلیل وسیبویه 
- والكندي والغزالي والفاراي وابن رشد وأمثا لهم ممن اختلفت أصوهم 
وتباينت أوطانهم» ليسوا إ9 عباقرة قدمت فيهم الحضارة الإسلامية إلى 
الإنسانية أروع نتاج الفكر الإنساني السليم. 

۴ رالات خضاض ارقا أا حولت اللادئ لاخلا 
المحل الأول في كل نظمها وختلف ميادين نشاطهاء وهي لم تتخل عن 


: ك : ب 0 
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هذه المبادئ قط alk‏ أو جماعة أو أفراد.. ففي ٠‏ 
ا لحكم» وني العلم» وني التشريع» وفي الحرب» وفي السلم» وفي الاقتصادء | 
وفي الأسرة.. روعيت المبادئ الأخلاقية تشريعًا وتطبيقاء وبلغت في ذلك 
ااافا بعيدا ۾ تبلغه حضارة في القديم والحديث» ولقد تركت 
ا لحضارة اللإسلامية في ذلك آثارّا تستحق الإإعجاب وتجعلها وحدها من 
بين الحضارات التى كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوسا 

-٤‏ ورابع هذه الخصائص: أا تؤمن بالعلم في أصدق أصوله 
وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئهاء فهي خاطبت العقل والقلب معا 
وأثارت العاطفة والفكر في وقت واحد. وهي ميزة لٺم تشاركها فيها 
حضارة في التاريخ» وسر العجب في هذه الخاصة من خصائص حضارتنا 
أنها استطاعت أن تنشى نظامًا للدولة قاتا على مبادئ الحق والعدالة 
مرتكزًا إلى الدين والعقيدة دون أن يقيم الدين عائقا ما دون رقي الدولة 
واطراد الحضارة» بل كان الدين من أكبر عوامل الرقي فيهاء فمن بين 
جدران المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت 
أشعة العلم إلى أنحاء الدنيا قاطبة. 

إن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة التي لم يفصل فيها الدين عن 
الدولة مع نجاتها من كل مآسي المزج بينها كا عرفته وربا في القرون 
الز نظ 

لقد كان رئيس الدولة خليفة وأميرًا للمؤمنين» لكن الحكم عنده 
للحق» والتشريع للمختصين فيه» ولكل فئة من العلماء اختصاصهم 


امم اررن اء القانون» والتفاضل بالتقوى والئدمة العامة 
للناس «واله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع حمد يدها»'. 
| هذا هو الدين الذي قامت عليه حضدارتاء یس غه اما رایس 
ولا لرجل دين ولا لشريف ولا لغتي.. ل ل إت ئا ر تل ) 
[الكهف:١٠١].‏ 

-٥۵‏ وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا: هذا التسامح الديتي 
E E a‏ إن الذي لا يمن 
بدین ولا بإله» لا يبدو عجيًا إذا نظر إلى الأديان كلها على حد سواءء وإذا 
عامل أتباعها بالقسطاس المستقيي ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بان 
دينه حق وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحهاء ثم يتاح له آن يحمل السيف» 
E E‏ 
يانه بدینه» واعتزازه بعقیدته» على أن E‏ > أو ينحرف عن 
سنن العدالةء أو يحمل الناس على اتباع دينه. زا فا ها لفحب 
أن يكون في التاريخ» فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين 
وشادت قواعدها على مبادئه» ثم هي من أشد ما عرف التاريخ تساعا 
وعدالة ورحمة وإنسانية!.. هذا ما صنعته حضارتنا وسنجد له عشرات 
الأمثلة في نذكره في أحاديثنا المقبلة. وحسبنا أن نعرف أن حضارتنا تنفرد 
ي التاريخ بأن الذي أقامها دين واحدء ولكنها كانت للأديان جِيعًا. 

هذه هي بعض خصائص حضارتنا وميزاتما في تاريخ الحضارات» 
ولقد كانت بذلك محل إعجاب العالء ومهوى أفئدة الأحرار والأذكياء 


() رواه البخاري ومسلم. 
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من کل جنس ودين» يوم کانت قوية حکم وتوجه وتعهذب وتعلم» فلا 
ابارت وقامت من بعدها حضارة أخرى» اختلفت الأنظار في تقدير قيمة 
حضارتنا» فمن مزر بها ومن معجب» ومن متحدث عن فضائلهاء ومن 
مبالغ في الانتقاص منهاء هكذا تختلف أنظار الباحثين الخربيين اليوم في 
حضارتناء وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أم - وهم الذين بيدهم مقاييس 
الحكم وعنهم تؤخذ الآراء- هم الأقوياء الذين يمسكون بدفة الحضارة 
اليوم» وإن الذين بكم عليهم وعلى حضارتهم هم الضعفاء الذين تنطلع Ù‏ 

أبصار الأقوياء إلى استلاب خيراتہم وحكم بلادهم بشره وجشع» ولعله 
- هو موقف القوي من الضعيف يزري به وينتقص قدره. كذلكم فعل 
الأقوياء في كل عصور التاريخ» إلا نحن يوم كنا أقوياء فقد أنصفنا 
الناس قوم وضعيفهم» وعرفنا الفضل لأهله شرقيهم وغربيهم» ومن 
مثلنا في التاريخ» عدالة حكم» ونزاهة قصد» واستقامة ضمير؟. 

ومن المؤسف أننا لم ننتبه تماما لعصبيّة الأقوياء ضدنا وجورهم في 
الجحكم على حضارتناء وكثير منهم إما متعصب لدين أعمت العصبية 
بصره عن رؤية الحق» أو متعصب لقومية» حله كبرياء القومية على أن لا 
بعترف لغير أمته بالفضل» ولکن ما عذرنا نحن في تأثرنا بارائهم في 
حضارتنا؟ فيم يزري بعض الناس من أبناء متنا بهذه الحضارة التي 
ركعت الدنيا أمام قدميها بضعة قرون؟. 

لعل حجة المستخفين من قومنا بقيمة حضارتنا آنا ليست شيا إذا 
قیست بروائع هذه الحضارات الحديدة واختراعاتا وفتوحاتها في آفاق 
العلم الحديث» وهذا لو صح لا يبرر الاستخفاف بحضارتنا لسببين: 


الأول: أن كل حضارة فيها عنصران: عنصر روحي أخلاقي» وعنصر 
مادي. 

أما العنصر المادي: فلا شك في أن كل حضارة متأخرة تفوق. ما 
سبقهاء تلك هي ستة الله في تطور الحياة ووسائلهاء ومن العبث أن تطالب 
ا لحضارة السابقة بيا وصلت إليه الحضارة اللاحقةء ولو جاز هذا لجاز لتنا 
أن نزري بكل الحضارات التي سبقت حضارتناء لما ابتدعته حضارتنا من 
وسائل الحياة ومظاهر الحضارة ما ل تعرفه الحضارات السابقة قط 
فالعنصر المادي في الحضارات ليس هو ساس التفاضل بينها دات وأبدًا. 

وما العنصر الأخلاقى والروحى: فهو الذي تخلد به الحضارات» 
وتؤدي به رسالتها من اا الإنسانية وإبعادها عن المخاوف والآلام» 
ولقد سبقت حضارتنا كل الحضارات السابقة واللاحقة فى هذا الميدان» 
وبلخت فيه شأوًا لا نظير له ني أي عصر من عصور التاريخ» وحسب 
حضارتنا ذا خلودا. 

إن الغاية من الحضارة هي أن تقرب الإنسان من ذروة السعادة» وقد 
عملت لذلك حضارتنا ما م تعمله حضارة في الشرق والغرب. 
الثاني: إن الحضارات لا يقارن بينها بالمقياس المادي» ولا بالكمية في 
الأعداد والمساحات» ولا بالترف المادي في المعيشة والمأكل والملبس» وإنا 
يقارن بينها بالآثار التي تتركها في تاريخ الإنسانية» ENE‏ 
المعارك والمالك» فهي لا تقارن بينها بسعة الرقعة ولا بحساب العدد» 
ا ا ی رال لر مت معا ا ری 
العالمية الثانية من حيث إعداد الجيوش ووسائل القتال لكانت شيئًا تافهاء 


0 
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ولكنها لا تزال تعتبر معارك هما قيمتها البالغة في التاريخ طا كان ها من 
لاتا البعيدة. إن معركة «كاني» التي هزم فيها القائد القرطاجي الشهير 
«هنييال» الرومانيين هزيمة منكرة لا تزال من المعارك التي تدرس في 
الاير الك ق ار ا ن . 

وإن معارك خالد بن الوليد خش في فتوح الشام لا تزال حل دراسة 
العسكريين الغربيين وإعجامم» وهي عندنا من الصفحات الذهبية في 
تاريخ الفتوحات العسكرية في حضارتنا. 

ومع هذا فا کان قدم معركة «كاني» أو معركة «(بدر» أو معركة 
«القادسة» أو «حطين» ليحول دون النظر إليها على أنها معارك فاصلة في 
التاريخ» . 
آثار حضارتنا في التاريخ: 

تکلمنا فی الحديیث اللاضى عن الخصائص البارزة لحضارتناء وقلنا: أن 
ا و ا ا 
ختلف النواحي الفكرية والخلقية والمادية» وإن حضارتنا لعبت دورا 
خطيرًا في تاريخ التقدم الإنساني» وتركت في ميادين العقيدة والعلم 

والحكم والفلسفة والفن والأدب وغيرها آثارًا بعيدة المدى قوية التأثير 

في وصلت إليه ا لحضارة الحديثة» ف هي هذه الآثار؟ وما هي آهميتها؟. 

نستطيع أن نجمل الآثار ا لخالدة لحضارتنا ني ميادين خسة رئيسية: 


MW‏ «من روائع حضارتنا» للدكتور مصطفى السباعي ( ص ۳۰ - ۳۹)- دار الوراق- دار 
السلام. 
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أولها : في ميدان العقيدة والدين : 

فقد كان لمبادئ الحضارة الإسلامية أثر كبير في حركات الإصلاح 
الدينية التي قامت في وربا منذ القرن السابع حتى عصر النهضة الحديثة» 
فالإسلام الذي أعلن وحدة الله وانفراده بالسلطان وتنزهه عن التجسيم 
والظلم والنقص» كا أعلن استقلال الإنسان في عبادته وصلته مع الله 
وفهمه لشرائعه دون وساطة رجال الدين» كان عاملا كبيرًا في تفتح أذهان 
الشعوب إلى هذه المبادئ القوية الرائعة» وقد كانت الشعوب يومئل 
ترسف في أغلال من الخصام المذهبي العنيف والخضوع لسلطان رجال 
الدين على أفكارهم وارائهم وأموالهم وأبداجم! فمن الطبيعي وقد 
وصلت فتوحاته في الشرق والغرب إلى ما وصلت إليه» أن تتأثر الأمم 
المجاورة له بمبادئه في العقيدة قبل كل شيء. ) 

وهذا ما حدث فعلاء إذ قام في القرن السابع الميلادي في الغربيين من 
ينكر عبادة الصورء ثم قام بعدهم من ينكر الوساطة بين الله وعباد 
ويدعو إلى الاستقلال في فهم الكتب المقدسة بعيدا عن سلطان رجال 
الدين ومراقبتهم» ويؤكد كثير من الباحثين أن «لوثر» في حركته 
الإإصلاحية كان متأثرًا با قرآه للفلاسفة العرب والعلاء المسلمين من آراء 
في الدين والعقيدة والوحي» وقد كانت الجامعات الأوربية في عصره لا 
تزال تعتمد على كتب الفلاسفة المسلمين التى ترحمت منذ عهد بعيد إلى 
اللاتينية. ۰ 
تايها : ة , ميدان الفلسفة والعلوم : 

من طب ورياضيات وكيمياء وجغرافيا وفلك. فلقد آفاقت أوربا على 
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صوت علمائنا وفلاسفتنا يدرسون هذه العلوم في مساجد أشبيلية وقرطبة 
لإعجاب والشف بكل ما تون ليه من هذه الوم في جو مز 
الحرية لا يعرفون له مثيلا في بلادهم. 

ففي الوقت الذي كان فيه علاؤنا يتحدثون في حلقاتم العلمية 
ومۇلفاتم عن دوران الأرض وكرويتها وحركات الأفلاك والأجرام 
السماويةء كانت عقول الأوربيين تمتلى بالخرافات والأوهام عن هذه 
ا لحقائق كلها! ومن ثم ابتدأت عند الغربيين حركة الترجمة من العربية إلى 
كتاب «القانون» في الطب لابن سينا في القرن الثاني عشر» كا ترجم كتاب 
«الحاوي» للرازي -وهو أوسع من القانون وأضخم- في ناية القرن 
الثالث عشر»ء وظل هذان الكتابان عمدة لتدريس الطب في الجامعات 
اروا ج ال ن الاد ن آنا كاله فا ات اکر 
من ذلك ولم يعرف الغرب فلسفة اليونان إلا عن طريق مؤلفاتنا 
وتر جاتنا. 

ومن هنا يعترف كثر من الغربيين المنصفين بأننا كنا في القرون 
الوسطى أساتذة أوربا مدة لا تقل عن ستمئة سنة. 

0 قال العلامة جوستاف لوبون: «ظلت ترجمات كتب العرب ولا ۰ 
سي الكتب العلمية المصدر الوحيد تقريبًا للتدريس في جامعات أوربا 
خمسة قرون أو ستة قرون» ويمكننا أن نقول إن تأئر العرب في بعض 
العلوم كعلم الطب مثلا دام إلى أيامناء فقد شرحت كتب ابن سينا في 


۲۲ 


«مونبلييه» في أواخر القرن الماضي». 

ته ويقول هذا العام أيصًا: «على كتب العرب وحدها عوّل روجر 
بيكون وليونارد البيزي وآرنو الفيلفوفي وريمون لول وسان ثوما وآلبرت 
الكبير والأذفونش العاشر القشتالي». 

٥‏ قال مسيو رينان: «إن آلرت الكبر مدين لابن سيناء وسان توما 
مدین في فلسفته لابن رشد». 

٥‏ ويقول العلامة المستشرق سيديو: «كان العرب وحدهم حاملين 
لواء ا لحضارة الوسطى فدحروا بربرية وربا التي زلزلتها غارات قبائل 
الشمال» وسار العرب إلى منابع فلسفة اليونان الخالدة)» فلم يقفوا عند حد 
ما اكتسبوه من كنوز المعرفة بل وسعوه وفتحوا أبوابًا جديدة لدرس 
الطيعة). 

© ويقول أيصًا: «والعرب حين زاولوا علم ايأة عنوا عناية خاصة 
بالعلوم الرياضية كلها فكان مم فيها القدح المعلي» فكانوا أساتذة لنا في 
هذاالمضار بالحققة». 

ا ا 
وجدنا أن جربرت الذي أضحى بابا باسم «سلفستر الثاني» أدخل إلينا ‏ 
بين سنة ۹۷١‏ وسنة ۹۸٠‏ ما تعلمه في الأندلس من المعارف الرياضية» 
وأن «أوهيلارد الإنجليزي» طاف بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ١١١۸‏ في 
الأندلس ومصر فترجم من العربية كتاب الأركان لإقليدس الذي كان 
الغرب يجهله» وأن أفلاطون التيقولي ترجم من العربية كتاب الأگر 
لثاذوسيوس» وآن رودلف البروجي ترجم من العربية كتاب الجغرافيا في 


۲۳ 
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العمور من الأرض لبطليموس» وأن ليونارد البيزي الف حوالي سنه 
رال ق ار الى امن الر هران سارى 
ترجم عن العرب ني القرن الثالث عشر كتاب إقليدس ترجمة جيدة 
شارحًا له» ون قيتليون البولوني ترجم «كتاب البصريات» للحسن بن 
الميشم ني ذلك القرن» وأن جيرارد الكريموني أذاع في ذلك القرن أيضًا 
علم الفلك الحقيقي المتين بترجته المجسطي لبطليموس والشرح ابر 
إلخ..» وفي سنة ١‏ أمر الأذفونش القشتالي بنشر الأزياح الفلكية التي 
تحمل اسمه» وإذا كان روجر الأول قد شجع على تحصيل علوم العرب في 
صقاية ولا سيم] كتب الإدريسي» فإن الإمبراطور فردريك الثاني م يبد أقل 
ا على دراسة علوم العرب وآدابہم» وكان أبناء ابن رشد يقيمون 
ببلاط هذا الإمبراطور فیعلمونه تاریخ النباتات والحيوانات الطبيعي. 

ص ويقول هومبلد في كتابه عن الكون: «والعرب هم الذين أوجدوا 
الصيدلية الكياويةء ومن العرب أتت الوصايا المحكمة الأولى التي 
نتحلتها مدرسة ساليرم فانتشرت في جنوب أوربا بعد زمن» وأذّت 
الصيدلة ومادة الطب اللتان يقوم عليه) فن الشفاء إلى دراسة علم النبات 
والكيمياء في وقت واحد ومن طريقين مختلفين» وبالعرب فت عهد جدید 
لذلك العلم.. وأوجبت خبرة العرب بالعام النباتي إضافتهم إلى أعشاب 
ذليفوريدس آلفي نبات» واشتال صيدليتهم على عدة ف 
الاغریق جهلا تامًا». 

ع ويقول سيديو عن الرازي وابن سینا: «بأ) سيطرا بکتبها على _ 
مدارس الغرب زمتًا طویلا. وعرف ابن سینا في وربا طبيبا فكان له على 
مدارسها سلطان مطلق مدة ستة قرون تقريبًا؛ فترجم كتابه القانون 
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A‏ | على کن أجزاء فطبع له مرات لله ا للدراسات ف 
امات فر سا رطان 


ثالثها : في ميدان اللغة والأدب: 

فقد تأثر الغربيون وخاصة شعراء الأسبان بالأدب العربي تأثرًا كبيرًاء 
فقد دخل أدب الفروسية والحاسة والمجاز والتخيلات الراقية البديعة إلى 
الآداب الخربية عن طريق الأدب العربي في الأندلس على ا لخصوص. 

ع يقول الكاتب الأسباني المشهور «أبانيزا: «إن أوربة م تكن تعرف 
الفروسيةء ولا تدين باداما المرعيةء ولا نخوتها ا لحاسية قبل وفود العرب 
إلى الأندلس» وانتشار فرسانهم وأبطاهم في أقطار الجنوب». 

ع ويدلنا على مدى تأثر الأدباء الغربيين بالعربية وآدابها في تلك 
العصور ما نقله لنا «(دوزي» في كتابه عن الإإسلام من رسالة ذلك الكاتب 
الأسباني «الغارو» الذي كان يأسى أشد الأسى لإهمال لغة اللاتين 
والإغريق وال قبال على لغة المسلمين» فيقول: «إن أرباب الفطنة والتذوق 
سحرهم رنين الأدب العربي فاحتقروا اللاتينية» وجعلوا يكتبون بلغة 
قاهرهم دون غيرها» وساء ذلك معاصرًا كان على نصيب من النخوة 
الوطنية أوفى من نصيب معاصريه فأسف لذلك مر الأسف وكتب يقول: 
«إن إخواني المسيحيين يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم» ويدرسون 
التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون» ولا يفعلون ذلك 
لإدحاضها والرد عليها بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيح» فأين اليوم 
-من غير رجال الدين- من يقرا التفاسير الدينية للتوراة والانجيل؟ وأين 
اليوم من يقرا الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء؟ واأسفاه! إن الجيل 


به علوالهمت #4 صناعتالحياة کیک 
3 ) 


الناشى من المسيحيين الأذكياء لا يجسنون أدبًا أو لغة غير الأدب العربي 
واللغة العربيةء وإنهم ليلتهمون كتب العرب ومجمعون منها المكتبات 
الكبيرة بأغلى الأثان ويترنمون في كل مكان بالثناء على الذخائر العربية 
في حين يسمعون بالكتب المسيحيةء فيآنفون من الإصغاء إليها ختجين 
بأنها شيء لا يستحق منهم مؤنة الالتفات. فيا للأسى! إن المسيحيين قد 
نسوا لغتهم فلن تجد فيهم اليوم واحدا في كل ألف يكتب بها خطابًا إلى 
صدیق»› e he E OOK‏ 
آاسلوت ود مون ا شرا شرق ا نفسهم في الأناقة 
وصحة الأداء». 

ومن عباقرة الأدب في أوربا في القرن الرابع عشر وما بعده من لا 
شك أبدًا في تأثير الآداب العربية على قصصهم وآدابهم» ففي سنة 
۹م كتب بوكاشيو حكاياته المس|ة بالصباحات العشرة» وهي تحذو 
حذو آلف ليلة وليلة» ومنها اقتبس «شكسبير» موضوع مسرحيته العبرة 
با لخواتيم» كا اقتبس «لسنغ» الأ لاني مسر حیته ناتان ا لحکيم. . 

وكان شوسر إمام الشعر الحديث في اللغة الإنجليزية أكبر المقتبسين 

من «بوکاشيو» في زمانه» فقد لقيه ف إيطالا ونظم بعد ذلك قصصه 

المشهورة باسم حكايات كانتربري. سيرة النبي ية فاطلع منها على قصة 
الإسراء والمعراج ووصف الساء. ٠‏ 

O 
العلم ني جامعتي مونبلييه وباريس وكلتاهما قامتا على مؤلفات العرب‎ 
وتلاميذهم في الجامعات الأندلسية.‎ 


۲٢ 


a eek 
القصص في القرون الوسطى» وهي المقامات» وآخبار الفروسية‎ 
رامرات اسان س الحو وال را ا ا هه‎ 
جا تازرف الن اقان غر ا رجاف فا‎ 
اللجال» حتى نها طبعت منذ ذلك الحين حتى الآن أكثر من ثلاثمئة طبعة‎ 
ي جمیع لغات آورباء حتی لیری عدد من النقاد الأوربيين أن رحلات‎ 
جليفر التي ألفها سويفت» ورحلة «روبنسون كروزو» التي آلفها ديفوه‎ 
مدينة لألف ليلة وليلة ولرسالة حي بن يقظان للفيلسوف العرب أبن‎ 
طفیل.‎ 

ولا يشك أحد في أن هذه الكثرة المائلة لطبعات آلف ليلة وليلة دليل 
على إقبال الغربیین على قراءتہاء ومن ثم على تأثرھم بہا. 

ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما دخل اللغات الأوربية على اختلافها من 
كلمات عربية في مختلف نواحي الحياة حتى آنا لتکاد تكون كا هي في 
اللخة العربيةء كالقطن» والحرير الدمشقي» والمسك» والشراب» وابجرة 
والليمون» والصفر» وغير ذلك غا لا بحصى. 

وحسبنا في هذا المقام قول للأستاذ «ماكييل»: «کانت ورتا مل 
اذیا الروائ ااه رل ارت ا اا ا 
العربي السوري تدين بأكبر قسم أو بالدرجة الرئيسية لتلك القوى 
النشيطة التي جعلت القر اط ا و ا غر 
العام الذي کان يخضع لروحه). 


۲۷ < علوالهمت 2 صناعت الحياة‎ Fs 
i Sa ا‎ 


رابعا: في ميدان التشريع : 

فقد كان لاتصال الطلاب الغربيين بالمدارس الإسلامية في الأندلس 
وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة من الأحكام الفقهية والتشريعية إلى 
لخاتهم» ولم تكن آوربا في ذلك الحين على نظام متقن ولا قوانين عادلة. 
حتى إذا كان عهد نابليون ني مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى 
اللغة الفرنسية» ومن آوائل هذه الكتب «كتاب خليل» الذي كان نواة 
القانون المدنس الفرنسي» وقد جاء متشابما إلى حد كبير مع أحكام الفقه 
المالكي. 

يقول العلامة «سيديو»: «والمذهب المالكي هو الذي يستوقف 
نظرنا على الخصوص لا لنا من الصلات بعرب إفريقية» وعهدت الحكومة 
الفرنسية إلى الدكتور «بيرون» في أن يترجم إلى الفرنسية «كتاب المختصر 
ي الفقه» للخليل بن إسحاق بن يعقوب المتوفى سنة ١١٤٠م).‏ 
خامسها: في مفهوم الدولة وعلاقة الشعب الحكومة : 

فقد كان العام القديم والوسيط ينكر على الشعب حقه في الإشراف 
على أع|ال حکامه» كا يجعلون الصلة بينه وبين الحاكم صلة بين العبد 
وسیده» فا لحاكم هو السيد المطلق يتصرف بالشعب ك يشاء» وكانت 
المملكة تعتبر ملكا خاصًا للملك تورث عنه كا تورث بقية أمواله 
ویستبیحون من اجل ذلك آن تقوم الحرب بين دولة وآخرى من أجل 
المطالبة بحصة أميره فى العرش أو للخلاف على مراث الأصهار!. 

ما العلاقة بين الأمم المتحاربة: فهي استباحة الغالب لكل ما في يد 
المغلوب وما ني وطنه من مال وعرض وحرية وكرامة» وظل الأمر كذلك 


YA 


حتى قامت الحضارة الإسلامية تعلن ف تعلن من مبادئها أن الشعب هو 
اج الو ق الارن اهر واو اا 
يسهرون على مصالح الشعب وكرامته بأمانة ونزاهةء وني هذا يقع لأول 
مرة في التاريخ أن بحاسب فرد من أفراد الشعب حاكمه عا يلبس» من آين 
جاء به» فلا يحكم عليه بالإعدام» ولا يقاد إلى السجن» ولا ينفى من 
الأرض» ولكن يقدم له الحاكم حسابه حتى يقتنع ويقتنع الناس! ولأول 
مرة في التاريخ يقول أحد أفراد الرعية لحاكمه الأكبر: السلام عليك أا 
الأجير! فيعترف الحاكم بنه أجير الشعب» عليه ما على الأجير من حق 
الخدمة بإخلاص» والنصح بأمانة. أعلنت الحضارة الإسلامية هذا فيا 
أعلنته وطبقته بعد ذلك فا هي إلا نسمة الحرية والوعي تهب في 
الشعوب المجاورة للمجتمع الإسلامي فتتململ» ثم تنحرك ثم تثور» ثم 
تتحرر. 

وهذا ما وقع في أورباء فلقد جاء الخربيون إلى بلاد الشام في الحروب 
الصليبيةء ورأوا من قبل فى مالك الخلافة الأندلسية أن الشعوب تراقب 
حكامهاء وأن الحكام لا تخضع لإشراف أحد غير شعبهاء وقارن الملوك 
ال ر ات اا د ا ق 
الشعب» وبين خضوعهم هم لسلطان روما وتخويفهم بالحرمان والطرد 
بين ساعة وأخرى إذا لم يقدموا خضوعهم لملك روما الديني! فثاروا بعد 
رجوعھم إلى بلادھم حتی تحررواء ثم ثارت شعوہم عليهم حتیى 
تحررت: وكانت الثورة الفرنسية بعد ذلك فلم تعلن من المبادئ أكثر عا 
أعلنته حضارتنا قبل اثني عشر قرنا! 

وكان ما أعلنته حضارتنا في حروما: احترام العهود» وصيانة العقائد 


الشعوب المغلوبة لحكمها روح العزة والكرامة» ونبهت فيهم معاني 
الإأنسانية الكريمة العزيزة. 

وكان في التاريخ لأول مرة أن يشكو والد مغلوب الحاكم الغالب إلى 
رئيس الدولة الأعلى من أن ولد الجاكم قد ضرب ولده الصغير خفقتين 
بالسوط على رأسه من غير حق.. ويغضب رئيس الدولة الأعلى ويجاسب 
ولد الحاكم ويقتص منه» ويقرع الجاكم ويؤنبه ويقول له: متى تعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم آمھاتہم آحرارًا؟! إن هذه روح جديدة تبعثها 
حضارتنا في الأفراد والشعوب» وقد كان هذا الوالد الذي شكا ضرب 
ولده» کان قبل حکمنا وحضارتنا یعذب ویضرب ویسلب ماله ویضطهد 
ي عقيدته فلا يثور» ولا يتام ولا يجس بالعزة والكرامة» حتى إذا أشرقت 
عليه شمس حضارتنا رفع صوته ليقول لأمير المؤمنين: نا عائذ بالله وبك 
من الظلم» وما كان الظلم الذي اشتكاه سفك دم ولا انتهاك عرض ولا 
سلب دین ولا اغتصاب آرض» وإن) کان ضربتین من ولد صغیر لولده 
الصا . 

إن الغربيين اتصلوا بحضارتنا في القرون الوسطى عن طريق بلاد 
الشام» وعن طريق الأندلس» وكانوا قبل اتصاهم بنا لا يعرفون ثورة 
ملك على رئيس دين» ولا انتفاضة شعب على ملك» ولا مجدون أن من 
حقهم آن يحاسبوا حاكًا أو ينصروا مظلومًا. وكانوا حين يختلف بعضهم 
مع بعض في العقيدة والمذهب يذبح بعضهم بعصا كا يبح الجزار غنمه! 
فلا اتصلوا بنا بدت نہضتهم وثورتہم» ثم کان تحررهم» فهل ینکر بعد 
هذا آثر حضارتنا في تحير العام وإنقاذ الشعوب؟. 


وبعد» فهذه هي بعض الآثار ا خالدة لحضارتنا في خسة ميادين رئيسية 
هي أبرز مظاهر الحياة في الأمم وا لحضارات» ومن أجل ذلك كان لنا نحن 
أبناء هذه الحضارة دين على الشعوب التي حررتها حضارتناء يجب آن. 
ر ل الفا العاذت رل انان والأاطل ل رة در 
أتفستاء وقيمة حضارتنا وسم ترائناء واستحقاقنا .لأن نكون الامة 
الوسط التي تشهد على الناس» وتقودهم إلى ا خير والحق والكرامة ولعلنا 
فاعلون إن شاء الله»)'. 
ن بعد الحق أنصارًا من الكبراء: 
آراء المستشرقين في الحضارة الإسلامية : 
-١‏ شهادة المؤرخ الإنجليزي ويلز: ‏ 

«كل دين لا يسير مع المدنية في كل أطوارها فاضرب به عرض 
ا لحائط» وإن الدين الحق الذي وجدته يسير مع المدنية أينا سارت هو 
الإسلام.. ومن أراد الدليل فليقراً القرآن وما فيه من نظرات ومناهج 
علمية» وقوانين اجتاعية» فهو كتاب دين وعلم واجتاع وخلق وتاريخ»› 
و ن أن أحدّد معنى الإسلام فإني آحدده بهذه العبارة «الإسلام 
هو المدنية)'. 
۲- شهادة العلامة بريفولت : 

«ما من ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا يمكن إرجاع أصلها 


(۱) «من روائع حضارتنا» (ص .)٤١- ٤٩‏ 
(۲) عبد المنعم النمر: «الإسلام والمبادئ المستوردة» (ص٤۸).‏ 


۳١ 


3 علوالهمت 2 صناعةالحياة _ ب 
إل مؤتّرات الثقافة الإسلامية بصورة قطعية» ون ما يدين به علمنا لعلم 
العرب ليس في قدموه لنا من كشوف مدهشة ونظريات مبتكرة» بل إِنه 
و ولم يكن بيكون إلا رسولًا من رسل العلم وا منهج 
الإسلامي إلى أوروبا المسيحية» وهو لم يمل قط من التصريح بأن اللغة 
العربية وعلوم العرب "ما الطريق الوحيد لمعرفة الحق ٠"‏ ولقد انبعثت 
الا ال ا ا طا من ا و و عن قارات 
البشرية المختلفة طابع لدل و ا ان وال تة ا ات ا 
والإنسانية والأخوّة العالمية». 
0 وقال أيضًا: ل تكن العلوم الطيعية -الني RO‏ 

الت شه الى أعادت أوروبا إلى الحياةء ولكن الحضارة الإإسلامية 
أثرت في حياة أوروبا تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها الارن 
الاو 
۴ - شهادة افك لیوبولد فايس : 

«السنا نبالغ إذا قلنا: إن اد العلمي الحدیٹ الذي نعيش فيه 
ا في مدن أوروباء ولكن في المراكز الإسلامية في دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة». 


حن مدینول ا 2 حضارتنا ي العلہ والفن 


yT‏ «مقدمات العلوم والمناهج» /١(‏ ۰ اقلا عن رویلت بریفولت: 
) «بناء الإأنسانية) س (٠‏ 

(۲) أنور الجندي: «أخطر ما تواصى به المسلمون عبر الأجيال» (ص١١).‏ 

(۳) محمد أسد: «الإإسلام على مفترق الطرق» (ص*٠٤).‏ 


۳۲ و صلاح الأمت 4 علوالهمت E:‏ 
والصناعة» وحَسْبٌ المسلمين أنهم كانوا مثالا للکال البشري» بین) کنا 
مالا للهمجية)' . 

-٤‏ شهادة الكاتب الفرنسي أناتول ذرانئس 

«أسواً يوم في التاريخ هو يوم م کت «(بواتييه) عندما ترا جع العلم 
والفن والحضارة العربية أمام دربريۀ الفرنجة» أل ل ازل مارتل 
طحت يده ول ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحن الغافقي». 

O O O 
الثقاني الذي أحرزوه خلال مثتي سنه » وعمق ذلك التقدم -آمرًا يدعو إلى‎ 
الذهول 0 أن علينا أن نتذكر أيضًا أن النصرانية احتاجت إلى‎ ٠ 
نحو من آلف وخسمئة سنة لكي تنشِئ ما يمكن أن يدعى حضارة‎ 
مسيحيةء وني الإسلام ل بول كلل من العلم والدين ظهره للآخرء بل كان‎ 
الدين باعتا على العلم» وإن ا لحضارة الغربية مدينهة للحضارة الإإسلامية‎ 
بشىء كثير إلى درجة نعجز معها عن فهم الأولى إذا م تتم معرفة‎ 
. الثانية»‎ 

۵- شهادة المسيو سيديو: 

م يشهد المجتمع الإسلامي ما شهدته أوروبا من تحجر العقلء وشل 
التفكر» وجدب الرّو > ومحاربة العلم والعلهاء» ويذكر التاريخ أن اثنين 
وئلائين أف عام فل حرقوا أ٘حاء! ولا جدال ٤‏ أن تاریخ السلام 
یعرف هذا الاضطهاد الشنيع لحرية الفكرء بل كان المسلمون منفردين 


.)۸٤ص( عبد المنعم النمر: «الإسلام والمبادئ المستوردة»‎ )١( 
(٤ روم لاندو: «الإسلام والعرب») (ص۰۹‎ (۲) 


PTT 2‏ < ۳ 
بالعلم في تلك العصور المظلمة» ولم يحدث أن انفرد دين بالسلاطة» ومنح 
مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كا فعل اللإسلام»'. 

«لقد دِيست بالأقدام تلك المدنية العظيمة في الأندلس! ولاذا؟ لأا 
نشأت من أصول رفيعة» ومن طباع شريفة» نعم من رجال الإإسلام. إن 
المدنية الإسلامية لم تتنكر يومًا للحياة»". 
-٦‏ شهادة العلامة جورج سارتون: 

«المسلمون عباقرة الشرق» هم مأ ة عظمى على الإأنسانيةء تتمثل ي 
نم تولو كتابة أعظم الدراسات قيمة» وأكثرها أصالة وعمقاء 
مستخدمين اللغة العربية التي كانت بلا مراءِ لغة العلم للجنس 
البشري»" 
۷- شهادة الدكتورة لويجي رينالدي: 

«لا شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهل الذي كان يثقل كاهلناء تقدمنا إلى 
العرب ومددنا إليهم أيدينا؛ لنم كانوا الأساتذة الوحيدين في العا . 
۸- شهادة الروفسورغریسیب» مدير جامعة برلین : 

«ہا الملسلمون ما دام كتابكم المقدس عنوان نهضتكم موجودا بینکم» 
وتعاليم نبيكم محفوظة عندكم» فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا 


(۱) حسان شمسي باشا: «هکذا کانوا یوم کنا» (ص۸۲). 

(۲) محمد الغزالي: «ظلام من الغرب» (ص١٤٠).‏ 

(۳) حسان شمسې باشا: «هكذا كانوا يوم كنا» (ص۸)» وانظر: أحمد علي الملا: آثر العلماء 
اللسلمين في الحضارة الأوروبية (ص١٠١١١١١١).‏ 

(6) أنور الجندي: «مقدمات العلوم والمناهح» .)٠٤١/۷(‏ 


۳٤ 


المستقبل». 
۹- شهادة آلر شامدرور: 

«لقد عاش العربي في 2 قاحلة» تلهب الشمس رماهاء فاخذ 
النجوم دليلاء والعلم مرشدًا واستطاع أن يجمع علم العا م في أقل من مئة 
عام» كا استطاع أن يفتح نصف العالم» في قل من مئة عام أيصًاء وترك لنا 
في حمراء غرناطة» آثار علمه» وآثار مجده وفخاره». 
-٠١‏ شهادة المستشرق الفرئسي جاك رسلر: 

ني غضون خمسمئة ما بين ۷٠١‏ و ١٠٠٠م‏ ساد الإسلام على العا 
بقوة حضارته وعلمه.. فكان المقاتل العربي في القرن الحادي عشر مزودًا 
بالقوس والقذافة قبل الغربيين بمئتي عام وكانت القذافة تستعمل 
لغرضين فهي لم تكن تسمح بإطلاق عدة أسهم فحسب» بل كانت قادرة 
على قذفها لمسافة بعيدة» ومنها ما كان يطلق من على منصات إطلاق 
ثقبلة» ثم كان العرب آول من صنع البارود بعد ذلك بنصف قرن»". 
١‏ شهادة رینان: 

«ما يدرينا أن يعود العقل الإسلامي الولود إلى إبداع المدنية من 
جدید؟ إن فترات الازدهار والانحدار مرت على جميع ا )ا فیها 
أوروبا المتعجرفة»0. 


u e ME (WD)‏ ا العالمية) 0 فوا ا لآلر 
شامدرور. 


(۳) جاك و ا العربية). | 
(4( از الجندي: ((مقدمات العلوم والمناهج) .(1Y۳/۸)‏ 


8( 
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۲- شهادة غوستاف لویون : 

اد ضار المرب اين 6 ات ت اروت ا ن 
عا م الإنسانيةء فلقد كان العرب أساتذتنا.. وإن جامعات الغرب ل تعرف 
ها موردًا علميًا سوى مؤلفات العرب» فهم الذين مدّنوا أوروبا مادة 
وعقلا وأخلاقاء والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه. ا وروا 
مَدينة للعرب بحضارتها.. وإن العرب هم أول من علَّم العام كيف تتفق 
حرية الفكر مع استقامة الدين.. فهم الذين علموا الشعوب النصرانية 
وإن شئت فقل: حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنسان.. ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار اللإسلام الأول أرقى 
كثيرًا من أخلاق أمم الأرض قاطبة..»'. 
۴- شهادة جلن لیونارد : 

«يجب أن تكون حالة أوروبا مع الإسلام بعيدة من كل هذه 
الاعتبارات الثقيلةء وأن تكون حالة شكر أبدئ بدلا من نكران المجميل 
لممقوت والازدراء المهينء فإ أوروبا ل تعترف إلى يومنا هذا بإخلاص 
طوية وقلب سليم» بالديْن العظيم المدينة به للتربية الإسلامية والمدنية 
العربية» فقد اعترفت به بفتور وعدم اكتراث عندما كان أهلها غارقين في 
بحار الهمجية والجهل في العصور المظلمة فقط. ولقد وصلت المدنية 
الإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران والعلم» 
فأحيت المجتمع الأوروبي وحفظته من الانحطاط» ولم نعترف -ونحن 
نرى أنفسنا في أعلى قمة من التهذيب والمدنية- بأنه لولا التهذيب 


.)٥٦٦ ء٤١‎ ۲۷٦ ۰۲٦ص‎ ( انظر: غوستاف لوبون: «حضارة العرب»)‎ )١( 


۳٦ 


الإسلامي» ومدنمة الخراتف وعلمهم وعظمتهم في مسائل المدنىة» وح 
نظام مدارسهم» لكانت أوروبا إلى اليوم غارقة في ظلمات الجهل» . 
-٤‏ شهادة كارادي فو: 

«(إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام 
الأسمى في الوقت الذي كان العام المسيحي يناضل نضال المستميت 
للانعتاق «للتحرّر» من أحابيل البربرية وأغلا اء ووصلوا إلى قمة 
نشاطهم «الذي استمر حتی القرن الخامس شر ) ٤‏ القرنين التاسع 
والعاشر. ومن القرن الثاني عشر فصاعدًاء كانت مراكش والشرق 
الأوسط حط أنظار كل غربي يميل إلى العلم ويتذوقه» وني هذه الفترة 
شرع أبناء أوروبا يترجمون آثار العرب» کك) كان العرب قد ترجموا آثار 
الاغ ب ۾ ° 
عریں 
۵- شهادة زیغرید هونکه : 

(إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التى قفزها أبناء 
الصحراء» والتي بدت من بلا شيء هي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر 
الإنسانيء وإ انتصاراتہم العلمىة المتلاحقة التي جعلت منهم سادة 
للشعوب المتحضرة لَفّريدة من نوعهاء لدرجة تجعلها أعظم من أن تقارَن 
بغرهاء وتدعونا ان قف ال کف حدث هل|؟ انه ال سلام الذي 
جعل من القبائل المتفككة شعبًا عظبًاء آخت بينه العقيدة» ودا الروح 


١(‏ حمد كرد على: «الإإسلام والحضارة العربية القاهرة ۱۹٩۸‏ م» (ص۸۲). 
(۲)كارداي فو: الفلك والرياضيات بحث منشور بكتاب «تراث الإسلام» بإشراف 
«أرنولد» (ص٤٦١).‏ 


۳% 


> علوالهمت 2 صناعة‌الحباة 
القوي الفتي شق العربٌ طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة حكيمة وضع 
أساسها الرسول بنفسه!! أو ليس في هذا الإيمان تفسبر لذلك البعث 
الجديد؟! والواقع أن (روجر بيكون» أو «جاليليو» أو «دافنشي» ليسوا هم 
الذين أسسوا البحث العلمي.. إن السبّاقون في هذا المضار كانوا من 
لمستقيم» لقد قَدّم المسلمون أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي 
الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه 
عليها الیوم» وإ كل مستشفی» ول مركز علمي في آيامنا هذه إن هي في 

حقيقة الأمر صب تذكاري للعبقرية العربية. 

وقد بقي الطب الغربي قرونًا عديدة نسخة ممسوخة عن الطب العربي» 
E RLS‏ 
الأطباء بل ظلّت عفوظة يسرق متها السارقون ماأحبُوا أن يسرقو ١‏ 

0 وقالت ايا : حول اة المساحد e‏ للطلات داتًا فر صهة 
الاستاع إلى الأساتذة الزائرين من كل آنحاء العام العربي المترامي 
الأطراف.. سواءً أكان هؤلاء العلهاء في طريقهم إلى الح آو مسافرين 
خصيصًا هذا الغرض» بجوبون أنحاء العام الإسلامي من سواحل بحر 
قزوين إلى سواحل الأطلسى ومنهم المؤرخون والجغرافيون» ومنهم علاء 
ا لحيوان والنبات والباحثون في تراث الأدب القديم لقد قدم العرب 


(۱) زیغرید هونکه: «شمس العرب تسطع على الغرب» ( ص۸٤۰۱‏ ٩۹٦۲ء ١٠١‏ 
(To‏ 


۳۸ 


بجامعاعهم التي بدأت تزدهر منذ القرن ف والتي جذبت إليها منذ 
عهد البابا سلفستر الثاني عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس» ظل 
یتزاید حتی صار تارا فکریًا دائاء فقدّم العرب با للغرب نموذجًا حيا 
لإعداد المتعلّمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي. 

لقد قدّمت تلك الجامعات -بدرجاتها العلميةء وتقسيمها إلى كليات» 
واهت|مها بطرق التدريس- للغرب أروع الأمثالء ولم تقدم هذا المظهر 
فقط» بل وفرت له كذلك اللباب: مادة الدراسة»” . 

-٦‏ شهادة بلسنر: 

«۷ كاد يوجد شىء من جهود المسلمين في ميدان العلوم لم يتأثر به 
الغرب بطريق أو باخر». 

«م تكن علوم اللسلمين بطبيعة المحال العامل الوحيد الذي أدى إلى 
إحياء العلم في الغرب» فتقاليد العلوم القديمة لم تتلاش تامًا وسط 
الفوضى التي عمت خلال عصر غزوات البرابرة لأوروباء ومع ذلك فمن 
الصحيح أن علماء المسلمين أعطوا العلم الأوروبي قوة دفع جديدة» وأهم 
من ذلك أن هذا العلم الغربي قد اكتسب مادة أدّت إلى إثرائه بدرجة لا 
نظبر ها بفضل الترجمات العربية عن الإغريق: وكذلك بفضل الإنتاج 
العلمي المستقل للمسلمين أنفسهم..»' 


)١(‏ المصدر السابق «والأفضل في تسميته كا في أصله الألماني) الله تسطع على 
الغرب) ( ص۹٦۳‏ - ٤‏ ۰۳۷ ۳۹۳- ۳۹۸). 

(۲) بلسنر: العلوم الطبيعية والطب دراسة منشورة بكتاب «تراث الإسلام» إشراف 
«(شاخحت» و«بوزورٹ» ( ص۷۹ .)۸١‏ 


ملوالھمت 2 صتاعت‌الحياة یک ۳۹ 
e6‏ 0 6 


۷- شهادة يبدي تومبسون : 

«إن انتعاش العلم في العام الغربي نشأً بسبب تأثر شعوب غربي آوروبا 
بالمعرفة العلمية العربية وبسبب الترجة السريعة لمؤلفات المسلمين ني حقل 
العلوم ونقلها من العرببة إلى اللاتينية لغة التعليم الدولية آنذاك ويقول في 
مكان آحر: إن ولادة العلم ني ألغرب ریا كانت آجد قسم راعظم إنجاز 
ي تاريخ المكتبات الإسلامية»'. 


۸- شهادة أوسلر: 

إن ابن سينا من علهء لغرب من الشروع في الثورة العلمية التي 
بدأت فعلد فى القرن الثالث عشر وبلغت مرحلتها الأساسية في القرن 
السابع ا 
۹- شهادة جوان فرینیه : 

«وإذا نحن تحرّينا الدقة نجد أن أصول التطور العلمي للرياضيات 
عند السلمين تدا مع القرآن ا وذلك فيا ورد ي القرآن من 
الأحكام المعقدة ني تقسيم الميراث» و الخوارزمي أول رياضي مسلم» 
ونحن مدينون له بمحاولة وضع تنظيم منهجي باللغة العربية لكل 
المعارف العلمية والتقويم» ك| ندين له باللفظ الإسباني «غوارزمي» الذي 
س الترقيم -أي: الأعداد ومناز هما والصفر-» وكان الجبر هو الميدان 
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4 (۲( شوقي أ خلیل: ((دور الحضارة العربية الإسلامية ف النهضة الأوروبية 
Ta‏ 


الثاني الذي عمل فيه الخوارزمي» وهو فرع ن اریاضیات یکن خن 
ذلك الوقت موضوعا و 
-٠‏ شهادة براند نراندجون: 

إن قرطبة التي فاقت كل حواضر أوروبا مدنية أثناء القرن العا 
كانت ني الحقيقة حط إعجاب العام ودهشته» كمدينة فيسيا في أعين دول 
البلقان. وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه بالخشوع 
والرهبة عن تلك المدينة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعمئة مام عمومي؛ 
فان آدرکت الحاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح أو 
مهندس أو معماري أو خائط ثياب أو موسيقي فلا يتجهون بمطالبهم إلا 
إلى قرطبة». 
-١‏ شهادة دوبر: 

«ولا آلت الخلافة إلى المأمون سنة ١١۸م‏ صارت بغداد العاصمة 
العلمية العظمى في الأرض؛ فجمع الخليفة إليها كتبًا لا تحصى» وقرّب إليه 
العلاء» وبالغ في الحفاوة بهم» وقد كانت جامعات المسلمين مفتوحة 
للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم» وكان 
ملوك وروبا وأمراؤها يَغدون على بلاد المسلمين يُعا جوا فيها»". 


(۱) جوان فرینیه: الرضيات والفلك والبصريات دراسة منشورة كتاب تراث الإسلام» 
إشراف اشاخحت» و«بوزورث» القسم الثالث (ص۱۹۸). 

(۲) براند تراند جون: إسبانيا والرتغال دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشرافٍ 
«اأرنولد» (ص۲۷). 

(۳) دوبير: «المنازعة بين العلم». 


>9 علوالهمت ے2 صناعتالحباة ٤١‏ 


۲- شهادة نیکلسون : 

«وما المكتشفات اليوم لتحسَّب شيمًا مذكورًا إزاء ما نحن مدينون 
للروّاد العرب الذين كانوا مشعلا وصَاءٌ ني القرون الوسطى ولا سي في 
وروبا» (> 


۴- شهادة واید مان : 

«إن العرب أخذوا بعض النظريات عن اليونان وفهموها جيدا 
وطبّقوها على حالات كثرة وختلفة» ثم أنشؤوا من ذلك نظریات جدید 
وبحوث مبتكرة» فهم بذلك قد آسدوا إلى العلم خدماتِ لا تقل عن 
ا لخدمات التي آتت من جهودات نبوتن» وفراداي» ورنتجن» ٩‏ 
-٤‏ شهادة کمستون : 

«إنّه لو لي يكن للعرب غير هذا الفضل في الإنقاذء لكفاهم خدمة 
وفخرًاء لقد رفع العرب شأن الطب وهم الفضل في جعل الحراحة قسًا 
منفصلا عنه» وني إنشاء المستشفيات والتفنن فيهاء ويي الترخيص الشرعي 
لمأرسة الطب» ". ۰ 


٥-الباحث‏ الالماني الدكتور بير بورمان : 

«إن إنجازات المسلمين في العام واضحة جليّة في كل شؤون العلوم 
والثقافةء بل إن إنجازاتمم في جال الطب لا يستطيع أحد إنكارهاء وهذا 
هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان «الطب الإسلامي في القرون الوسطى». 
(») قدري طوقان: «علاء العرب وما قدموه للحضارة» (ص٦).‏ 
()المصدر السابق (ص*٠).‏ 
(۳) قدري طوقان: «علاء العرب وما قدموه للحضارة» (ص۲١).‏ 


4۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


وقال: «دفعنى لتأليف هذا الكتاب أننى كمسيحى ألاني دين بالفضل 
في جزء من ثقافتي ga EU‏ 
رغم حاولات البعض طمس الدور المهم الذي لعبه المسلمون في أوروبا 
والعالي ولقد عكفت أنا وزميلتي الباحثة «إيميلي سافاج سميث» على 
رصد إنجازات المسلمين في جال الطب ني القرون الوسطى»» وأضاف: 
«إن المستشفيات الاسلامية كانت عبارة عن أوقاف إسلامية» وكانت 
تقدم الخدمة الطبية لكل الناس بصرف النظر عن ديانتهم» فهناك اليهود 
والمسيحيون والصابئة والزرادشتيون وغيرهم» فكان المستشفى الإسلامي 
يعالج الجميع» وهذا يعني تساعا إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين».. وعن 
أهم الأمراض التي أسهم فيها المسلمون بعلم جديد. قال: «الكثير من 
الأراقي ان أعطرها فو مرق الال 
-٩‏ شهادة ي. هل : 

«من تراث العرب علم حساب المثلثات ونظريات الزوايا والتاس» 
ول يكن في استطاعة «بيورباخ» وارجيوناس» و«كوبرنيق» أن يصلوا إلى 
ما وصلوا إليه دون أساس من علوم العرب وما أسهموا به في ميدان 
الرياضيات؛ ذلك أن العرب أحبوا تدعيم نظرياتمم بناذج عملية 
وساعدهم ذلك على وصول درجة الكال في علم الجوادسيا «مقياس 
سطح الأرض» الخاص بقياس ارتفاع الجبال واتساع الوديان» أو حساب 
المسافة بين نقطتين تقعان على سطح منبسط» واستخدم العرب هذا العلم 
أيصًا في تصميم مجاري المياه»'. 


)١(‏ حوار له بجريدة الأخبار المصرية بتاريخ ۲٠٠۷/٤/١۳‏ م. 
(۲)ي. هل: «الحضارة العربية) (ص۸٠٠)ء‏ تعريب الدكتور إبراهيم العدوي. 


<۳ 


۷- - شهادة جوستاف! . فون جرونیباوم: 
کان الرازي يتناول الطب على ا 
رسالة موضوعها «آن مهرة الأطباء آنفسهم 5 سط رن شماء CC‏ 


الأمراض» '. 


۸- سشهادة مایرهوف: 

«كان تفوق المسلمين العلمي والمادي في الشطر الأعظم من العصر 
الوسیط معدّرفا به غیر منکور إلى حد بعید ثم يتناقص ذلك التفوق قرب 
نهاية ذلك العصر بدخول الشرق في دور الركود الذهني والاضمحلال 
الاقتصادي» على حين تنهض أوروبا وتتاسك وقد نبهها إلى حد كبر 
اراد إ لامها بالعلوم الإسلامية». 
۹- شهادة نشرش : 

«يعود الفضل للعرب إذ إنهم كانوا ول من أوجد حوانيت الصيدلة 
لبيع الأقراباذينات ". وغاب على الظن أنه لولا العرب لا وصل الطب 
الأوروبي إلى ما هو عليه الآن»“. 
-١‏ شهادة تومیسون : 

aE e N ST 


(1) جو ستاف فون جرونیباوم: ((حضارة الإسلام) ( ص٤ ›)٤۲‏ تر حه تيد العزيز 
توقق: 

() انظر: «تراث الإسلام» (ص۹۳٠أ۴).‏ 

() محمد الصادق عفيفي: «تطور الفكر العلمي عند المسلمين» (ص۱۸۸). 


< 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 ٤ 
بامعرفة العلمية العربيةء وبسبب الترجة السريعة لمولّفات المسلمين في‎ 
حقل العلوم» ونقلها من العربية إلى اللاتينية لغة التعليم الدولية آنذاك..‎ 
إن ولادة العلم في الغرب» رب) كان أمجد قسم» وأعظم إنجاز في تاريخ‎ 
: المكتبات ا‎ 
: شهادة ماکس فانتیجو‎ -٣١ 

«كل الشواهد تؤكد أن العلم الغربي مدين بوجوده إلى الحضارة 
العربية الإسلامية» وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث 
والملاحظة والتجربةء والذي أخذ به علاء وروباء إن كان نتاج اتصال 
العلماء الأوروبيين بالعالم الإسلامي عن طريق دولة العرب المسلمين لي 
انل 
۲-شهادة الزعيم الهندي «(جواهر لال نهرو : 

«إنهم -الغرب- آباء العلم الحديث وإِن بغداد تفوقت على كل 
العواصم الأوروبية في) عدا قرطبة عاصمة إسبانيا العربية «الأندلس»» 
وإنه کان لا بد من وجود ابن اليثم والحسن والکندي وابن سينا 
والخوارزمي والبيروني لكي يظهر عند الخرب «جاليليو»ء وكبلرء 


ا 
وکوبرنیق» ونیوتن) . 


. Thompson The mediaeval n.y. hafner publishing combany page YY (1) 

() ماكس فانتيجو: في كلمة له أمام مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية المعقود في جامعة 
برنستون في واشنطن عام ۱۹١۳‏ ءم. انظر شوقي آبو خليل» هاني المبارك: «دور 
الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية» (ص°أ؟١).‏ 

(۳) جواهر لال نهرو: «لمحات من تاريخ العال). 


٤٥ 3‏ 
۴- شهادة الأمير الريطانى تشارلز : 

«إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العلم» الأمر 
الذي فقدته المسيحبة» فالا سلام ير فض المصل بان الإإنسان والطيعة» 
والدین والعلم» والعقل lklyدXs‏ 
- شهادة الموسوعة الاريطانية : 

«والحق أن كثيرًا من أسماء الأدوية وكثيرًا من مركباتها المعروفة حتى 
يومنا هذاء وقي الحقيقة المبنى العام للصيدلة الحديثة- في] عدا التعديلات 
الكياوية الحديثة بطبيعة ا لحال- قد بدأه العرب»" 


۵- شهادة الاروفسور هوكینج : 

إن الشغف بالعلم والتعطش الدائم لارتياد مناهله» صفات امتاز بها 
العرب» وهي التي تمد عبقريتهم بالقوة المبدعة الخلاقة» يعشقون الحرية 
ويون درا إلى المثل العليا بدون تعصب ولا تزمت» ولسوف نرى 
عندما تزول اللفحة المحرقة التي أصابت العرب وخدّرت نفوسهم أن 
عا ا ا ا ف لارو 
عقا اء وتتحرر من أسرها ليعودوا سريعًا لاحتلال مكانتهم على 
الأرض»» ويضيف: «والدليل على قولي هو ما كان من انطلاق العرب في 
ee‏ تركوا للأجيال من تراث علمي» وآثار خالدة» وهذا 


ملوالهمت ے2 صتاعت‌الحياة که 


(۱( حاأضرة ال سلام والغربت» والتي آلقاها ٤‏ رکز او مورد للدراسات الإسلامية 
عام ۲۳م 
(۲) «الموسوعة الريطانية» (۱۸/ )٤١‏ الطبعة الحادية عشرة. 


٤“ 
. ما يزمعون فعله في العصر الحاضر..»'‎ 


: شهادة الدكتوركمبل‎ -٦ 
«إن آوروبا كانت من عصر شارلان حتى تأسس مدرسة «سالرنو‎ 


° صلاح الأمت 2 علوالهمى , 


الطبية «العرب هم الذي اسشصرها تك انكرت .إل ادن ركا 
الانحطاطء وإن شعو با لم تكن لتقارن با همج الأسطوريين الذين عاشوا 
في أدنى حدود المءنية» وأا كانت كلها حتى الحروب الصليبية -٠٠۹7(‏ 
۲,مءم) باستثناء إسبانيا وإيطاليا -وكانتا تحت النفوذ العربي 
الإسلامي- في حالة همجية تامة'. 

۷- شهادة اندرو دیکسون وایت : 

«(إن معاملة المجانين في العام الإأسلامي منذ عصر عمر وما بعده كانت 
أرحم بكثير من الوضع الذي سادت طول العام الملسيحي وعرضه مدة 
ثانية عشرَ قرنًا من الزمان» كان المجانين يعتبرون خلالما ممسوسين 
تقمصتهم الشياطين» ومن ثمّةَ تعرّضوا الأقصى ضروب التنكيل 
والوحشية). ) 

م ويقول أيصًا: «إن الراهب «جون هوارد» لاحظ في القرن الثامن 
عشر ما لاحظه غيره من الرّهبان والرّحالة الأوروبيين في ذلك العصر 
وقبل ذلك أن المسلمين قد وفروا كثرًّا من الوسائل الرحيمة للمجانينء 

ير هؤلاء ها مثيلا في أراضى أوروبا المسيحيةء والحق أن المسلمين هم 
الذين نبهوا إلى ضرورة بذل الجهود التي بدت في آوروبا ابتداء من القرن 


.)۲ ٥ استیفن هرکینح: «مبادئ السياسة العالية» (ص‎ )۱( 
.D. Campbell: ARABIAN Medicine Nol 1/1۰Y, 1۰۸ (¥) 


۷ 
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الثامن عشر لمعاملة المجانين معاملة رحيمة»'. 
- شهادة سمیث : 

«إن البيروني كان ألمع آهل زمانه في الرياضيات» وإن الغربيين مدينون 
له بمعلوماتهم عن اند وماثرهم في العلوم»". 
۹- شهادة سنجر: 

«انستطيع أن نستبین بوضوح الحالة الراهنة في ذلك العصر بان 
نستجمع الصورة الحقيقية من وثائق ختلفة» تدل على أن طالب العلم 
الأوروبي» المشغوف بالعلم» المتطلع إلى الاستزادة من المعرفة ذاك الذي 
كانت الدراسة في باریس أو بادوا آو آكسفورد لا ترضيه» إن) كان يذهب 
إلى طليطلة أو قرطبة»". 
-٠‏ شهادة جون هرمان راندال ؛ 

«(وسط هذا العام الل احات رقعته في الاتساع اتجه رجال القرون 
الوسطى إلى المعرفة العلمية التي وجدوها في مكاتب العرب وجامعاتم 
الغنيةء وحين أخذ الغرب يستيقظ في مطلع القرون الوسطى انتقل مركز 
الثقافة اللإسلامية بنتيجة فعل التعصبين من المصلحين المسلمين من 
الخلافة الشرقية إلى إسبانياء وعن طريق إسبانيا جاءت أول معرفة 


A.D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in :رۈ¡i‎ (1) 
.Christendom Vol.1/11 

(۲) قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (ص١١")ء‏ نقلا 
عن سمیث: «تاريخ الرياضيات» الحزء الأول. | 

_.Ch. Singer: Medieval Contribution to modern civilization p.1 Y f (¥) 


8 ۽ صلاح الأمت بج علوالهمة‎ ٤۸ 
بمؤلفات أرسطو الكبيرة» ولكن المسلمين آنقذوا من العام القديم شيئا‎ 
كان أرسطو بالرغم من عبقريته عاجرا كل العجز عنه وهو العلم الرياضي‎ 
والآلی» اه‎ 
شهادة الدكتور لويس يونج:‎ -٠١ 

ت قال الدكتور لويس يونج» في مقدمة كتابه «العرب وأوروبا: 
(نحن حين| ا أن اسا و تتمثلان اوروبا قدوة اء جب 
آلا ي الرجه لأر للضورة ى :العصرر الرسطى ندا كت 
أوروبا على علوم العرب من طب وفلسفة وطبيعة» واستمر ذلك لفترة 
طويلة. حتى إذا كان القرن الثامن عشر قبست منهم نار الرومانطيقية. 
وني القرن التاسع عشر سلبتهم أراضيهم» ثم بترو هم في القرن العشرين 

وعلى الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمّت الفكري واللا تسام 
الديني» على النقيض من المسلمين» فإنها ظلّت ترفض الاعتراف با 
للعرب من يد طول على حضارتهاء وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلل 
ا 

لقد هَرّل المؤرخون الأوربيون في وصفهم الفتوحات الإسلامية في 
أوروبا خلال العصور الوسطى ومدى تهديدها ا الملسيحي» بين 
تغافلوا عن ظاهره انتكاس الحضارة ني البلدان التي أجلي العرب عنهاء 
ا لو ك 

ففي أسبانيا يسود التعصّب الديني وتبذيب الحيوانات «اكمصارعة 


(۱)جون هرمان راندال: «تکوین العقل الحدیٹ» (۱/ .)۴۳١‏ 
(۲)«العلم وبناء الأمم» للدکتور راغب السرجاني ( ص۷۹٠‏ - 0 مؤسسة اقراً. 


۹۹ 


3s‏ > علوالهمت ا صناعة الحياة 


الثبران» كمشهد مألوف» وفي البرتغال أعلى نسبة للأمية في آوروباء وفي 
صقلية عصابة المافيا السيئة السمعة. 

تما الذي تركته حضارة العرب والمسلمين في أوروبا؟ 

لقد ترکت بصاتها على جميع المستويات.. وانتهاء N‏ حیث 

يستخدم ا الفضاء اصطلاحات عربية السمت» 
الرأس. وهناك في خرائط القمر أكثر من موقع أطلِق عليها آساء ا 
العلاء العرب: كالزركلى والبتاني وأبي الغداء. 

إن أشياء كثرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة 
الإسلاميةء منها نظرة العرب المتساحة وعدم تمييزهم فروق الدين والورق 
واللون»” . 
۲“ موريس لومبار: 

تقول «موریس لومبار» في كتابه «الإسلام ني فجر عظمته» عن تأثير 
الفتوحات الإسلامية على تحضر ال e‏ الحضارة: «ل 
يترافق الفتح بالتخریب مطلقًاء فلم حرق المدن ول تنهبً.. وبالنسبة 
للقسم الغربي فان E‏ 

إننا نعتقد بالواقع أن الغرب استآنف التاس بالحضارات الشرقية» 
وعبرها بالحركات العالمية الكرى للتجارة والثقافة» بفضل الفتح 
اللإسلامي» وني حين أن الغزوات البربريّة الكبرى في القرنإن الرابع 
)١(‏ «العرب وأوروبا» (ص۹- ١٠)ء‏ وانظر: «الحضارة الإسلامية وجهتها الله 


والحضارة الغربية مركزها الإنسان» للواء أحمد عبد الوهاب (ص٤۲- -)۲١‏ دار 
الصحيفة- المر كز الإسلامى بمسجد العزيز بالله. 
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والخامس آدّت إلى التقهقر الاقتصادي للغرب» فقد جلب قيام 
الإمبراطورية الإسلامية الحديدة هذا الغرب نفسه تطورًا مدهشا. 

وإذا كانت الغزوات الحرمانئة قد عجّلت بانحطاط الغرب» فإن 
الفتوحات اللإسلامية كانت حافرًا على انطلاق حضارته» “ 
۴- الكاتب الهندي ه۸٥‏ : ۰ 

0يقول في كتابه «|لحضارة اهندية والاإسلام»: «(رقيت حققة الإسلام 
في حجاب» وبقيت هباته وأياديه ا لحميلة ختفية عن الأنظار. 

إن الإسلام قد حمل إلى لهند مشعلا من نور قد انجلت به الظلات في 
عصر مالت فيه المدنيات القديمة إلى الانحطاط والتدل.. لقد كانت فتوح 
الإسلام في عام الأفكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة. 
٤-أبائيز:‏ 

© قال «عبّاس محمود العقاد» في معرض رده على صنف اجائرین 
الحاحدين المتعصبين ”“ : «(وقد أصاب («أبانيز» حين قال: إن عصر 
التهضة مَرِينٌ للحضارة الأندلسيّة قبل الحضارة الإيطالية التي أعقبتها؛ 
لأن عصر النهضة لم يكن عصر تجديد للفنون الإغريقية القديمة» ولا مزيد 
على ذلك من عنده» ولكنه كان عصر تجديد في الحياة العلمية والمرافق 
الصناعيّة والتجاريةه وفهم مستحدث للعقيدة وللعا]» وللعلاقات بين 
الحاكمين والمحكومين» أو كان عصر معيشة جديدة تناولت e‏ 
ase‏ طبقات بقات الشعوب من العلية إلى السوّادء وذلك أولى أن باي من 


0 أثر العرب في الحضارة الأورية a‏ 


علوالهمت 2 صتاعتالحياة ,ویک o١‏ 
j) 3‏ 


القدوة الشعبية في جيع الشوون العماة بعد اتصال المعاشرة بين حضارة 
العرب سأي: المسلمين- وأبناء أوروبة الغربية عدَّة قرون. 

وني وسع الأرقام والألفاظ أن ِى لنا آثار العرب أي: المسلمين- 
في بعض العلوم أو بعض الصناعات» ولكن آثار العرب -آي: المسلمين- 
ني الحضارة العامة لا تستقصيها الأرقام ولا الألفاظء ولا هي موقوفة على 
استقصاء أرقام وألفاظ لأن زعم الزاعم أتّها قد مضت بغير أثر كبير 
يناقض العقل البشري» كا يناقض المشاهد والمحسوس» وإسناد هذاالأثر 
dG EC ad‏ 
0ے بو 
وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسيّة» وجاء الإصلاح 
الديني بعد النهْصة» وجاءت الحرية السياسية بعد الإصلاح» ولم ينكر 
أحد من الأوروبيين أثر واحدة من هذه الحركات في الأخرى» فليس في 
شع ا لمتعصّبين منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى وما تلاهاء مع 
هذا التلازم في الزمان والأسباب»”" اه. 
0۵-العلامة (دريار) : 

0 ويقول العلامة «درير» في معرض E‏ العرب - 

أي: المسلمين- وتسفيه الطريقة التي انتهجها زملاڙه من تاب آوروبا 
للتعْمية على أفضال المسلمين على الحضارة» : «ينبغي علي أن أنْعَّى على 


)١(‏ «الحضارة الإسلامية» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني (ص۲٥٦- -)٠٠١١‏ دار 
العلم. 
(۲) نقلا من كتاب «أثر العرب في الحضارة الأوربية» لجلال مظهر (ص*٠۷١).‏ 


o۲ 


الطريقة الرتيبة التي تايل بها الأدب لأورورة 7 عن الأنظار ماثر 
السلمين العلمبة عليناء أا هذه الآئر فبا على اليقين لن تظل كثرًا بعد 
الآن ية ن الآنظارء إن ا لحور المبنيٌّ على الحقد الديني والغرور الوطني 
ا ان سم اه 

: سارنون‎ -٦ 

ت ويقول «سارتون': «حقق المسلمون عباقرة اشرق أعَظَم الآثر 
في القرون الوسطى. فكََبَّتٰ أعظم الموفات قيمةء وأكثرها أصالة 
وأغر رها ماده بالل الحربة وكانت هن منفصف القرن الامن حى اة 
القرن الحادي عشر لَه لعل الارتقائية للجنس البشري» حى لقد كان 
ينغي لاي كائن إذا أراد أن يلِم بثقافة عصره» وبأخْدّث صورها أن يتعلم 
ااال ولقد فعل ذلك كثبرون من غر المتكلمين ہا" اه. 

۲- هریرت فیشر ' : 

0 قول في کتابه ا أوروبا»: «لقد وصلا الآن إلى نقطة يصبح 
عندها تاريخ أوروبا مُعَقَدًا بسبب انتصارات الدين الإسلامي. ففي 
خلال القرون الستة الأول من القوي الخ ن ن ى 
سياسي متميز في آوروبا أن جد فرصة يتذكرٌ بلاد العرب. 

ولکن ما إن انقضت مئة عام حتى إستطاع هؤلاء المتوحشون 


E: RRA: 


(© المضدر السا 

(۲) «الحضارة الإسلامية) للشيخ عبد الرحمن جبنكة الميداني (ص۳٥٠٠).‏ 

(۳) مؤرخ وسياسي إنجليزي عمل بعد الحرب العالمية الأولى مندوبًا مفوْضًا لدى عصبة 
الآمم» ثم عميدًا لكلية 01168۴ء 18W‏ في جامعة أو كسفورد. 


Praha PRINT I" 
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امخمورون أن يصبحوا قوة عالمية عظمى. . وما بين أحد طرف آوروبا حتى 
طرفها الآخر» وجدت الدول المسيحية نفسها تواجه التحدي من خلال 
حضارة شر قية جديدة تأسست على دين شرقي جديد. . وخلال السنوات 
الأول من التوسّع العربي ما كان الفاتحون في حاجة إلى بذل جهود كبير 
لكسب مهتدين إلى الإ سلام. فعلى العكس من ذلك كان نجاحهم في 
الحكم متوقمًا إل حد كبير على سياستهم الحكيمة ني التسامح التي 
مارسوها تجاه اليهود والمسيحيين. 

وهكذا انتشر ت الحضارة الإسلاميةء وكانت مراكزها السياسية في 
دمشق تحت حكم الأمويين» ونی بغداد تحت حكم العباسيين» وي مصر 
تعت حكم الفاطميين» ولقد ساهم فيها السوريون والفرس والترك 
والربر والأسبان ليقدموا حيعًا العصر الرائع للآداب والفنون الإ سلاميةء 
التي مكّنت شعوب الإسلام من السيادة الفكُرية للعا م طيلة أربعة قرون» 
بي كان المقل الأرروي غاراي قيعان ابلهل والكسل " 

۸- برنارد لويس " 

0 ارد لو اع لای منذ الأمس حتى اليوم»: إن 
المسيحية في إخحلاصها إلى «إنسان - إله» إنا تلهم مثلا عليًا دنيوية» بينم 
الإسلام في إخلاصه للقرآن ا 
الديني عن 2 حياة البشر ذلك التنظيم الڏي کان يوضع مو ضع 


or 
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التنفيذ فورًا بمجرد التنزيل. 

وعلى المستوى الديني» يعتبر الإسلام هو النهاية» ولكن من الوجهة 
التاريخية» يمن النظر إليه باعتباره بداية. 

فقد كان تأسيسًا لدين جديد» وإمبراطورية جديدة» وحضارة 
جديدة.. ويُرعَم أحيانًا أن الدين الإسلامي قد فرض بالقوّة» إن هذا 
القول غير صحيح «لقد قامت حضارة أصيلة مستوحاة من العقيدة 
الإإسلامية» ومتمتعة بحاية الدولة الإسلامية» ومدعمَة بثراء اللغة 
العربية.. حضارة تنمو وتتسع وتعيش طويلاء وقد صنعها الرجال 
والنساء من غتلف الأعراق والديانات» وقد اصطبغ کل شىء فيها 
بالعروبة والمبادئ والقيم الإسلامية» أاه. 

۹- مارسیل بوازار"': 

5 يقول «مارسيل بوازار» في كتابه «إنسانية الإسلام»: «في كلمة 
موجزة» فإن الإسلام حضارة أعطت مفهومًا خاصًا للفردء وحددت بدقة 
مكانة في المجتمع وقدّمت عددًا من الحقائق الأولية التي تحكم العلاقات 
بين الشعوب» كا أن هذه الحضارة لم تقدم فقط مساهمتها التاريخية الخاصة 
في الثقافة العالميةء ولكنها تؤكد أيصًاء وها مبرّراتماء على تقديم حلول 
للمشاكل الرئيسية للأفراد والمجتمعات والمشاكل الدولية التي تثر 


)١(‏ أستاذ جامعة سويسري عيل مثلا للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة دول 
إسلامية ومديرًا مشاركا في برامج التفقيف الدبلوماسى بالمعهد الجامعي للدراسات 
الدولية العليا بجنيف ومندوبًا مفوّضا أوروبيًا بالجمعية الثقافية الدولية المعروفة 
باسنم: «الإٍسلام والغرب». 


2 علوالهمت 2 صناعت الحياة o٥‏ 
الاضطرابات في العام ا لمعاصر. 

إن اللإسلام هو اتصال بين الله كإله وبين الإنسان كإنسان» فالإسلام 
تسليم يقيني نشط وعن طواعية إلى المشيئة الإ هية. 

ومن الناحية التارخيةء فلقد أنجب هذا الدين أمَدا» وآوجد ا 
للحياة والعمل والتفكير. وني كلمة واحدة: فقد أنجب حضارة. 

اا التاريخ على وجود حقيقة ثابتة مثالية في الحضارة الإسلامية 
التي كانت منذ بدئها ولا تزال» متوجُهة توجُهًا كاملا نحو الله. وهذه 
الظاهرة التي تغيب دات عن الفكر والتحليل الغربي الحديث» تعطي 
لاوسلام طابعه المتميز بالدوام. ورب) کان دیکارت الذي ى فلسفته 
ومنهجيته التفكير اليومي لأوروباء قام بإحداث شق يعتبر واحدًا من أكثر 
الشقوق عمقا بين الشرق والغرب» ففي اختياره للانجاه العقلاني» فإنه 
حول الثقافة الأوروبية من ثقافة تعتبر «الإنسان مركز الكون» ويبقى الله 
هو المرجع الرئيسي في الفكر الإسلامي» سواءً ني علوم الدين أو القانون 
أو السياسة» ويضطلع الدين بصورة مباشرة بتنظيم الحياة الروحية 
والزمنية للفرد والجماعة . ا 

وول اا ر ااا ا وھد لے اا 
بشکل جوهري. وتفسر هذه ا لخصائص الميزة» انتشار الإسلام السريع 
بصورة عجيبة خلال القرون الأولى من تاريخه. 

ومن المغيد أن تُسجّل إلى أي مدى يؤثر مفهوم معين للعالم والإيمان 
بمصير عالمي للإنسانية» في طبع السلوك اليومي للايين الأنفس من 


() «إنسانية الإسلام» لبوازار (ص۳۸-۲۷). 
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البشر. ولا يُمكن لأي طريقة مل «أيديلوجية» معاصرة أن تدعى منافسة 
الإسلام في هذا الصدد» (؛ 

م وقال: «لقد كان هذا الدين حافزا على تشكيل كيان متميز ل تستطع 
تقأبات الزمن والاحنكاك بالحضارات المختلفة أن تك في عضده على مر 
العصور. إن الشعور التةظ ناء ال کان متم والوعي النشيط 
ا فد ا عا ا اا و ا 
للفرد والدولة والعال». 


١-المؤرخ‏ الأمريكي درابر: 

حيقول المؤرخ الأمريكي «درايبر» في كتابه «النمو الثقافي في أوروبا»: 
«ما إن رسخت أقدام العرب في أسبانيا حتى شرعوا في عملهم الفريد 
الوضاء. وأصبح خلفاء قرطبة أكبر حماة للعلوم. وأقاموا الدليل على سمو 
ذوق يتناقض بصورة صارخة مع بدائية الأمراء الأوربيين. وتحت إدارة 
هؤلاء الخلفاء بلخت قرطبة أوج ازدهارها. فبعد غروب الشمس» يمكن 
للمرء بها أن يقطع عشرة أميال في شوارع مستقيمة مضاءة بالفوانيس. 
aS a Ss‏ 
وكانت شوارع قرطبة مُبَلطة بطريقة جيدة. وبعد أربعة قرون من ذلك ل 
يكن الباريسى يستطيع أن يخطو عتبة بيته دون أن يغوص في الوحل إلى 
كعبه. إن العرب لم يحملوا معهم إلى أسبانيا: الأحقاد الطائفية أو الدينية 
أو عحاكم التفتيش» وإن) هلوا معهم نفس شين في العاي هما أصل 
عظمة الأمم: الساحة والفلاحة). 


)١(‏ المصدر السابق ( ص۲٦‏ - ۷۲) ختصرًا. 
(۴) «الحضارة الإإسلامية وجهتها الله والحضارة الغربية مركزها الإأنسان) (ص٦۹۷-۹)‏ 
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: مرة آخرى مع الأمبر تشارلزولي عهد بربطانيا‎ -۵١ 

في عام ۱۹۹۳م آلقى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا حاضرة في 
افتتاح مركز الدراسات اللإسلامية في أوكسفورد جاء فيها: «إن العام 
الإسلامي في العصور الوسطى» من آسيا الصغرى إلى شواطى الأطلسى» 
كان عالّا ازدهر فيه البًحاثة المختصون ورجال العلم. ولكن بالنظر إلى آنا 
نميل إلى اعتبار الإسلام عدوا للغرب ونظام عقيدة وثقافة وججتمعًا غريب 
قد جنحنا إلى تجاهله وحو أهميته بالنسبة إلى تاريخنا. فقد قللنا مثلا من 
أهمة ٠‏ عام من المجتمع والثقافة اللإسلامية في أسبانيا بين ا 
الثامن والخامس عشر. 

لقد تم الاعتراف منذ عهد طويل بمساهمة أسبانيا في ظل ظل الحكم 
الإسلامي» ني المحافظة على العلوم والمعارف الكلاسيكية خلال عصور 
الطلام» وني وضع اللبنات الأولى للنهضة الأوروبيةء لقد شجع الإسلام 
الببحث والتنقيب وحافظ عليه|ء وثمة قول مأثور جاء فره: إن حبر العام 
أقدس من دم الشهيد» لقد كانت قرطبة في القرن العاشر أكثر المدن تضء٠‏ 
في آوروبا» فنحن نعرف وجود مکتبات عمومية في أسبانياء في الوقت 
الذي كان املك الفرد يرتكب آخطاء في فنون الطبخ في هذه البلاد ويقال: 
أن مكتبة حاكم قرطبة كانت تضم ٤٠٠٠٠١‏ جلد أي ما يزيد على عدد 
الكتب في جميع المكتبات في بقية أوروباء إن كثيرًا من المزايا التي تفخر با 
ارزو لته ابت اا من أسبانيا أثناء الحكم الإسلامي» 
فالدبلوماسية» وحرية التجارة» والحدود المفتوحة» وأساليب البحث 


للواء آحمدعبد الوهاب. 
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الآأكاديمي» وعلم الأنثروبولوجياء وآداب السلوك والموضةء والطب 
البديل والمستشفيات جاءت كلها من تلك المدينة العظيمة» وقد كان 
الإسلام في العصور الوسطى ديتا يتسم بقدر ملفت للنظر من التسامح 
بالنسبة إلى تلك الحقبةء وكان بذلك قدوة لي تحتذ ا - للآسف- دول 
كثيرة في الغرب. 

إن الإسلام جزء من ماضينا وحاضرنا في يع الات البحث 
الإنساني» وقد ساهم في إنشاء أوروبا العصرية» إنه جزء من تراثنا وليس 

وعلاوة على ذلك فإن الإسلام يمكن أن يعلَّمَنا طريقة للتفاهم 
والعيش في العال» الأمر الذي فقدته الديانة المسيحية نما أدى إلى إفقارهاء 
ويكمن في جوهر الإسلام حافظته على نظرة متكاملة إلى الكون» فال سلا م 
يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة» والدين والعلم» والعقل والمادة. 

0 وبعد نحو ثلاث سنوات فی دیسمبر -۱۹۹٩‏ ألقى الأمير حديثًا 
آخر في «ديلتون بارك»» مام حشد من الأكاديميين ورجال الأع)ال ومثلي 
الات ا مر ا ر ا ي رة ك ن يا 
الأستاذ بجامعة «كمبريدج» مقالا نشرته صحيفة «الديلي تلجراف)» 
تعليقا على شجاعة الأمير تشارلز ورؤيته الواسعة للعلاقات الدوليةء قال 
فيه: «من تجربتي الخاصة» فإنك عندما تكتب شيا يظهر التعاطف 
والإحترام للإسلام تتلقى فيضا من الرسائل المعاديةء ومعظم تلك 
الرسائل تصدر عن اناس يؤمنون بأن هناك مؤامرة إسلامية عاليةء إن 
مذو اا جرال ع من غار ات اا و ار فا د ن 
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الإنصاف على فهمنا ورؤيتنا للمسلمين تنطوي على شجاعة واضحة» 
فا جو الخانق المنبعث من التحامل على الإسلام في الخرب في الوقت 
الراهن» مجعل من الصعب علينا فهم هذه الديانة الساوية أكثر من أي 
وقت مضى)». 

م ولقد قال الأمير «تشارلز» في حديثه هذا: «إننا الآن بدأنا ندرك 
العواقب المدمرة لاستسلامنا للتعاليم والرؤى التي تتبناها الحضارة 
الغربية» حتى سعى العلم إلى الاستيلاء على الطبيعة من الخالق حين جرا 
الكون إلى مزق» وأقصى المقدس إلى زاوية نائية ثانوية» وحين فقد 
الإحساس الكلي بالبيئة وبمسؤوليتنا الشاملة إزاء الخليقة كلها». ولقد 
امتدح الأمير الثقافة الإسلامية التي جاهدت للحفاظ على الرؤية الروحية 
المتكاملة إلى العام بطريقة لم تتوافر في العام الغربي» كا أشاد بقدرة 
الإسلام على الوصل بين الديني والدنيوي» والمادي والمعنوي» بصورة 
كفل توازن اليش واشاعت اة لدي جاهر الوزمتن» وكانت 
دعوته إلى ضرورة التعلم من الإسلام أكثر ما لفت الانتباه ني حديثه حتى 
إن صحيفتا التايمز والديلى تلجراف أظهرتها بجعلها عنواتًا لحديث الأمير 
يقول: «لنتعلم ف الإإسلام»'. 

: صمونيل هنتنجتون صاحب نظرية «صراع الحضارات» وتراجعه‎ -۵١ 

ص ولعل رؤية الأمبر «تشارلز» وأمثاله من عقلاء الغرب ومفكريه 
الموضوعيين لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الإسلام والغرب» هي 
السبب وراء ظهور وعي متنام في هذا الاتجاه» أدى إلى تراجع بعض 


.۱۹۹٩/۱۲ /۲۳ صحيفة الشرق الاوسط‎ )١( 


امفكرين الغربيين عن نظرياتمم السابقة بحتمية الصراع بين الإسلام 
والخرب. فلقد عقدت في أكتوبر ۱۹۹۷م في معهد الفرد هير هاوزن 
بالعاصمة الألانية بون ندوة موضوعها: الإسلام والغرب» شارك فيها 
حشد كبير من السياسيين والمفكرين الغربيين ومنهم صموائيل هنتنجتول 
صاحب نظرية (صراع الحضارات» الشهيرة والذي توقع فيها صدامًا بين 
الحضارة الغربية من جهة والحضارتين الإسلامية والكونفوشية الصينية 
من جهة أخرى. 

و وني هذه الندوة كرر «جون كالفن» السكرتير العام السابق حاف 
الأطلنطي ما سبق أن أعلنه من آن الإسلام هو العدو الجديد للغرب بدل 
الشيوعية التي انهارت» إلا أنه فوجى بن الحاضرين لم يوافقوه على هذا 
الرآي» فلم يكد كالفن ينهي حديثه» حتى تصدى له -على غير المتوقع- 
(صموئيل هنتجتون». وقد تصور الحاضرون أن هذا الأخير سيواصل ما 
بدأه الأول من هجوم على الإسلام والمسلمن» خحصوصًا آنه صاحب 
مقولة أن «الإسلام سينتهي أمره على يد الغرب بلا أدنى شك»» ر أن 
(هنتنجتون» جاء برأي آخر ٤‏ صالح ا لحضارة الإإسلامية» بل إنه اعترف 
أمام هذه الندوة بأنه أخطاً في تقديره وكتابه: (صراع الحضارات) عندما 
قال: «إن الرسلام سار 

وني هذه الندوة قال «هنتنجتون»: «ما من أمة إلا تركت حضارة 
وراءهاء ولكن هذه الحضارة اندثرت وصارت أثرًا بعد عين -مثل: 
الرومان والفرس والأشوريين وغيرهم إلا الحضارة الإسلامية التي 
بقيت إلى الآن شاهدة على إمكانية عودة المسلمين إلى قيادة العا مرة 
أخرى» حتى إن المعاهد العلمية التي آقاموها في أوروبا والشرق الأوسط 
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وأفريقيا وآسيا لا تزال تستمد المعرفة من علمهاء وهو أكبر دليل على قدرة 
السلمين على الإبداع العلمي والقدرة على الخروح من المآزق الذي 
يعیشونه» ولم يقف هنتنجتون عند هذا الحد» بل واصل حدیثه بالاعتراف 
بأنه أخطاً في تقدير قوة وبقاء الحضارة الإسلامية؛ مثل| أخطاً غبره عندما 
قران الرسلام سينهار بعد إلغاء أتاتورك للخلافة الإسلامية». 

© وني نفس الشهر -أكتوبر ۹۹۷٠م-‏ الذي عقدت فيه تلك الندوة 
عن اا والخرب في العاصمة الألانية «بون»» عقدت كذلك ندوة 
ا غو نفس الموضوع في العاصمة القبرصية (نيقوسيا)» وفيها قال 
«(صموئيل هنتنجتون»: «إن عدم الاستقرار السياسي والصراع القادم 
خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة» سيكون وراء صعود قوة 
الإسلام والنهضة الكبرى في الصين»”". 

۲- روبین كوك وزیر خارجیه بریطانیا : 

0 في أكتوبر ۱۹۹۸م» ألقى «روبين كوك» وزير الخارجية البريطانية 
خطابًا في أحد المراكز الإسلامية في لندن» جاء فيه: «إن جذور ثقافتنا 
الإنجليزية ليست يونانية أو رومانية الأصل فحسب» بل هي إسلامية 
أيضاء فالفن الإسلامي والعلوم والفلسفة الإسلامية قد ساعدت على 
تشكيل تطورناء والأرقام الإسلامية ما زالت يعتمد عليها وهي التي 
علمتنا طريقة العد الصحيحةء ثم إن ثقافة الغرب مدينة للإسلام» ونحن 
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نقوم حاليًا بتطوير علاقتنا مع العام ا 
تباعد بيننا» البعض يقول: إن الغرب بحاجة إلى عدو بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وإن الإسلام هو العدو الجديد الذي سيأخذ مكان الشيوعية في 
الاتحاد السوفيتي» كا يقولون: إن صراع الحضارات قادم لأ مفر منه. 

وأنا أقول: أنهم خطئون بل خطئون خطاً فادحًا؛ فنحن لسنا بحاجة 
e j EN PE E E E‏ 
في الآية ١١‏ من سورة الحجرات: و تابا تاس إا لقت ين دکر وأ 
اتی شی وال لمارا آ کر مک عند اھ اشک لے یی ©( 
فالآية توضح أن نعمل معًا لتحسين التفاهم بينناء وتوضيح تلك الصور 
الخاطئة والمشوهة لبعضنا البعض» وعلينا أن نتخلص كلية من مشاعر 
عدم الثقة التي تضر الجميع»› إن الخرب مدين للإسلام بالشيء الكثير؛ 
فالإسلام قد وضع الأسس الفكرية لمجالات عديدة مهمة وكبيرة في 
ا لحضارة الغربية. 

فأسس حضارتنا يعود الفضل فيها إلى الإسلام» لذلك من أكبر 
الأخطاء التي يمكن للخرب أن يرتكبها هو الظن بأن الثقافة الإسلامية 
شيء غريب عناء فهي ليست كذلك» فإن ثقافتينا قد تشابكتا عبر التاريخ 
والأجيال» وما زالتا تتلاقيان أيصًا في وقتنا ا لحاضر» ‏ 

CSEUROGED 


(١)«الحضارة‏ الإسلامية» للواء أحد عبد الوهاب (ص۸١١-‏ ١١٠)ء‏ صحيفة الأهرام 
7٩‏ /1۹۸4. 


1۳ 


مس العرب نسطع على الغرب: 

ا و و شر فة 
الألمانية ازیغرید هونکه»: «أُن «جربرت» الذي ارتقى كرسي البابوية سنة 
)۹44م( قد تعلْم الرياضيات والفلك على يدي أساتذة من العرب ي 
إسبانية» أنه استمع إلى الأساتذة العرب» ول آأشاء ا ك حل ٤‏ 
أوروبة ليَحْلّم بأن يَسْمَع بهاء وكان من أهم ما تعلّمه «جربرت» نظام 
الأرقام والأعداد العربية. 

وله حبر بعلمه معاصریه» وأن قَوْمه نظروا إليه كساحر» وكِفْنَانٍ 
غريب» ونسجوا حوله الإشاعات» حتى قيل: إِنّه كان بهرب ليلا من 
الّير إلى إسبانية ليتعلم على أيدي العرب علم الفلك والفنون 
الأخرى»'اه. 

ص وجاء فيه أيضا قوها: «فقد كان في مدينة قرطبة وحدها مسون 
مستشفى في أواسط القرن العاشر الميلادي» فطعَث ذا العدد على مدينة 
«(بغداد» عاصمة الدنبا آنذاك» الأمثال في عصر الخليفة (هارول 
الرشيد» وكانت المستشفيات تتمتع بموقع تنوافر فيه فيه ك شروط 
الصحة والجال» ورود بماء جار للحًامات مد ها من كبر دجلة)اه. 

وجاء فه أيضًا قوطها: «قبل ٠٠١‏ عام كان لكلية الطب الباريسية 
أصغر مكتبة في العالم» لا تحتوي إلا على مؤلف واحد» وهذا المؤلف كان 
لعربي کبیر. 


هي النرت طح عل الر ر ف ر ا 
(۲) المصدر السابق (ص‌۲۲۹-۲۲۸). 
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ولقد اعترف الباريسيون بقيمة هذا الكنز العظيم» وبفضل صاحبه 
عليهم وعلى الطب إجالا فأقاموا له تُصْبّا في باحة القاعة الكبيرة في 
مدرسة الطب لدهم» وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في قاعة آخرى 
كبيرة تقع في شارع «سان جرمان» إِنّه أبو بكر محمد بن زكري 
الرازي»”'اه. 

٥‏ وقوها: «م يكن الرازي ذلك الطبيب العظيم فحسب» بل كان 
أيضًا أحد الأوائل الذين جعلوا من الكيمياء علا صحيحًا» '. 

وجاء فيه ايا ما خلاصته: «أنْ «قسطنطين» الأفريقي الأصل» 
الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي» وعمل بالتجارة» وتاجر 
بالعقاقير والأدويةء واحتك بالطب العربي احتكاكا مباشرًا» والتقى في 
«بغداد» وفي «حلب» وني «أنطاكية» بابن بطلان. وكان يحمل العقاقير 
والأدوية من بلدان المسلمينء ويبيعها للإفرنج في «سالرنو» " قد وعد 
أصدقاءه الفرنجة بأن يزودهم في سفراته القادمات بكنوز من الطب 
العربي» بدلا من عقاقيره وحدها. 

وآت غاد إل دودحل مدارس الط مى فا الرات 
ER‏ 
«سالرنو» ومعه مجموعة من الكتب المكتوبة باللسان العربي. 

وأنّه أك على ترجمة هذه الكتب» إلا أنه كان يدم خطوطاته المترجة 


(١)المصدر‏ السابق ( ص۳٤‏ ۲- .)۲٤٤‏ 
(۲)(شمس العرب تسطع» (ص‌۱١٠۲).‏ 
(۳) سالرنو:ما.ينة في وسط إيطاليا على البحر التيراني» قرب مدينة نابلي. 


ل لاتنة ية ركيكة على ّا من تاليف وساعده الراهبان (آتو» ويو حنا) 
على تنقيحها وإجلاء غوامضهاء وصياغتها بأسلوب واضح 

وان الاس لقا مز ات إعجاب کی إو کات زل ارخ عا 
أطباء «سالرنو». ۰ 
) وان شهرة الك ا تم حنست ب فا ا ن 
تاجرّا غشاشاء عرف كيف يعّلف بضاعة قديمة بغلاف جديد تهر 
الأنظارء وأنّه قد کان یترجم كبا مكتورة ل العربي وينسبها إلى 


re 


وا ك القد انطلق الأوروبيون إلى مُّدنٍ إسبانية 
وخلجانِ إيطاليّةء بل إلى مدن المش رق سعيًا وراء المعارف العربية. 

فاهتمام «فريدريك الأول» بعلم النجوم العربي» هو الذي حَدَا به إلى 
انتزاع ا من فلت مدينته الوفية «كريمونا»“ وإرساله إلى إسبانياء 
وقد أوصاه بهمة جلب ا ل «بطليموس» من مدينة 
«طليطلة) وكان ذلك في الوقت الذي تغني به القوم بشهرة «سالرنو) 
ا هاا 

ولكه ها أن وضل أل هذه اة السات بقة للفكر العريي -آأي: انکر 
المسلمين- ورآى هذه الكنوز الفكرية العظيمةء التي ظهرت للأعين فيها 
حتى قزر البقاء هناك. وبقي مده تزيد على العشرين سنةء جمع فيها أكثر 


(۱) ((شمس العرب تسطع» (ص‌۲۹۳- ۲۹۷). 
(۲) «مدينة إيطالية). 


٤ r‏ ا 
(۳) المجسطي: أقدم كتاب في الفَلَك ألفه بطليموس. 
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من ثمانين مخطوطة بالإضافة إلى كتاب «المجسشطي» وعاد بها إلى موطنه 
«(کریمونا)۔ 

وكانت هذه المخطوطات كنورًا فكريّة بح ذاتہاء وثمراتِ عظياتِ 
قات وسافراتِ النضج»” آه. ۰ 

0 وجاء فيه أيضا قوطا: «وتدفق سيل الترجمة دفي اا 
بوشع أحد أن فاوانطل م امانا وو وشالي إيطالية» فمن 
مدينة «بادوا» جاءت ترحمة «الكليات» لابن رشد» وترجمة كتاب 
«(التيسر» لان زهر» مرتين عل التوالم. ومن (صقلرة» جاءت ترحه 
«(الجاوي» أآضخم کتاب للرازي» وقد آمضی اليهودي «ابن 2 المتعلم 
O ETT‏ 

OT TOES 
السادس عشر الميلادي» وأضرفت أشياء جديدة : کک معروفةء وأعيدث‎ 


ترمة ة کتب أخری مره ثانیةء كکتاب «القانون» لابن سيناء وكتاب زاد 
امسافرين» لابن الجزار» وكتب أخرى للرازي» ولابن رشد. 

ودا انطلقت حركة فكرية جبارة ن يقر أي من العلاء ني القرون 
الى تلت | ETS‏ 

0 وجاء فيه أيضا قوها: ١إ‏ يلد عركا من فاج لفك العري تتم د 
من نتاج لمسلمين» ومواد الحقيقة والعلم قد نقحتَّة أيرِ عربية -آي: أي 
مسلمة- ونظمته» وعرضته بشكل مثالي» قد اكتسح أوروبة -ولو في ردا 


)١(‏ «(شمس اأعرب» (ص۳۰۳). 
() المصدر السابتق (ص۳۰۳-٤٠).‏ 
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gS E اللاتينة ومر أرضها‎ e 
الماء الرّ مال الظمأى.‎ 

وبعد الموجه الأول التي سَمَتْ ب «سالرنو» إلى ذرى من الشهرة 
العالمية التي لا تَصاهى»ء جاءت الموجة الثانية فبعثت الحياة النابضة في 
مدينة «مونبليه» الواقعة على مفترق الطرق بين إسبانيا وا ف 
الغرب» وأمَدَتْ مدرسَة «بولونية» الإيطاليةء وجامعتهاء بدفعات 
جديدات من الذأخر العربي» وأعْطَّتٌ مواد الدراسة المثالية إلى «بادوا» 
واباریس» و«آكسفورد». 

وي مراكز العلم الأوروبية ل يكن هتاك عالواحدٌ من بين العلهاء إلا . 
کو ا ا هد ف ا ا و ل ان رف 
ل اا ا ا رغ می م ت 
التي لديه» وفي الارتقاء إلى مستوى عصره العلمي. 

ول يكن هناك کتابٌ واحد من بين الكتب التي صَدّرت ني أوروبة 
آنذاك إلا وقد ارتوت صفحاته بالري العميم من الينابيع العربيةء وأخذ 
عنها.. وظهر فيه تأثير واضحًا كَل الوضوح» ليس فقط في كلاته العربية 
المترحهمة» بل في حتواه وأفكاره»“اه. 

ص وجاء فيه قوها متحدثة عن صقليّة التي حكمها المسلمون قرنين 
ونصقًاء وكانوا فيها سادة للجزيرة على طرف آوروبة الجنوبي» ثم طردهم 
E ESS‏ 
صقلية من تونس» من المنطقة التي ل الشات واا راب 


(۱) «شمس العرب تسطع» ( ص٥ .)۳۰١-۳۰‏ 


0 . ل‎ ٤ 
< صلاح الام ے2 علوالهمي‎ IN ) “۸ 
8 نم‎ 


صقلية إلى حدائق غتاء» واستوردوا ها من بلادهم أشجار النخيل» 
وزرعوا فيها أشجار البرتقال والفستق والموز والزعفران» فحولوا الجزيرة 
الفقيرة بالقطن وقَصب السكر إلى بلد يزخر بالخيرات» وزينوها بالقصور 
والمساجد الرائعة التي كانت تع بالشعراء والمغنين"“ والفلاسفة 
والأطباء وعلاء الرياضة والطبيعة» وتحصيها ابن حوقل عام (١۹۷م)‏ في 
«بالرمو» فقط بثلاثمئة ما بين قصر ومسجد. واستخدم المتعلمون في 
صقلية في كتاباتهم ورقا أبيض كان أولّ ورقى عرفته أوروبة» وكان ذلك 
قبل أن ثَصَدّرَه إسبانية إلى الغرب بزمن طويل اه 

نماذج من علوم المسلمين في الحضارة الإسلامية وذكر علاة الهمم الرواد 
الأوائل للدنيا بأسرها : 


عل الطب في الحضارة الإسلامية ": 

يُعدٌ الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمين فيها 
إسهامات بارزة على مدار عصور حضار عم الزاهرة» وكانت تلك 
الإسهامات على نحو غير مسبوق شمولًا وتيا وتصحيًا للمسار» حتى 
بُخيّل للمطّلع على هذه الإسهامات الخالدة كآن ا يكن طب قبل حضارة 
المسلمين. 


)١(‏ الخناء حرام في شرعنا وهذا البعد عن تعاليم الإسلام أدى إلى سقوط الآندلس 
وانهيار حضارته بعد ذلك» وطرد المسلمين من أسبانيا. 

(۲) شمس العرب» (ص١٠٤).‏ 

(م) هذا المبحث مأخوذ ومُلخّص من كتاب «العلم وبناء الأمم؟ للدكتور راغب 
السرجانی ( ص۰ .)١١١-٠١‏ 


۹ 


بو علوالهمت 2 صتاعتالحياة س 
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ول يقتصر الإبداع على علاج الأمراض فحسب» بل ES‏ 
منهج تجريبي أصيل انعكست آاره الراقية والرائعة على جميع جوانب 
الممارسة الطبيّة وقاية وعلاجًاء أو مرافق وأدوات» أو أبعادًا إنسانية 
وأخلاقية تحكم الأداء الطبي. 

وتتجلى روعة الإسهامات الإسلامية في الطب في تخريج هذا الحشد 
من العبقريات الطبية النادرة التي كان هما -بعد الله- الفضل الكبير في 
تحويل مسار الطب الَجاهًا آخر تابعت المسير على نجه أجيال الأطباء إلى 
يوم الناس هذا. 

وقد تميز علاء الطب المسلمون بأنهم أول من عرف التتخصص؛ فكان 
مته ١‏ أطباء العيون» ويسمّون «الكخالين»» ومنهم الجراحون» 
والفاصدون «الحجّامون»» ومنهم المختصون في أمراض النساء وهكذا. 

ا مر سات غلا الف اا اا ات ااا ا ورو 
الشخصيات الإسلامية في ميدان علم الطب» وكانت عائلة أبي الحكم 
الدمشقي هي المسيطرة على هذه المهنة في العصر الأموي» وكان من هذه 
الشخصيات أيضا: تياذوق» وقد كان قريبًا من الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وأحمد بن إبراهيم الذي كان طبيب الخليفة الأموي زنك تن 
عبدالملك»)'. 

وما كادت عجلة الأيام تدور العباسى حتى أجاد المسلمون في كل فرع 
من فروع الطب» وصححوا ما كان من أخطاء العلماء السابقين تجاه 
نظريات بعينهاء ولم يقفوا عند حد النقل والترجة فقط وإنا واصلوا 


.)٤٠١ -٤٠٥ /١( «عيون الأنبياء في طبقات الأطباء»‎ )١( 
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الببحث و صو بوا أخطاء السابقين. 

م وكان من عالقة هذا العصر المبهرين أبو بكر الرازي عة والذي 
يعتبر من أعظم علاء الطب في التاريخ قاطبةء وله من الإنجازات ما 
يعجز هذا الكتاب عن ضمه 
طب العبون «الكحالة)»: 

یک کد «الكحالة» ول Es‏ 
فلا اليونان من قبلهم»› ولا اللاتين المعاصرون هم ولا الذين أتوا من 
بعدهم بقرون بلغوا فيه شأوهم؛ فقد كانت مؤلفاتهم فيه الحجة الأولى 
خلال قرون طوال» ولا عجب أن کثیرین من المؤلفين کادوا يعتبرون طب 
العيون طبًا عربياء وير المؤرخون أن علي بن عيسى الكحال (ت٠ ٤٠‏ ه) 
كان أعظم طبيب عيون في القرون الوسطى برمتهاء ومؤلفه -التذكرة- 
أعظم مۇلفاتە‹› 
أبو القاسم الزهراوي أعظم الجراحين في التاريخ: 

وإذا طوينا تلك الصفحة المشرقة للرازي وابن عيسى الكحال» فإننا 
E Re‏ آمام عملاق آخر يعتبر من أعظم الجراحين في التاريخ إن لم 

يكن أعظمهم على الإطلاق- وهو أبو القاسم الزهراوي (ت٠٠٤ه)‏ 
الذی عکن من اختراع أولى أدوات ال جراحة كالمشرط والمقص الجراحي» 
کا وضع الأسس والقوانين للجراحة» والتي من أهمها ربط الأوعية لمنع 
نزفهاء واخترع خيوط الجحراحة» وتمكن من إيقاف النزف بالتخثير. 


.)۲٣۹۳ )لصدر السابق (ص۲/‎ ١( 
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و كان الزهراوي هو الواضع الأول لعلم «المناظير الجراحية)» 
وذلك باختراعه واستخدامه للمحاقن والمبازل الجراحية والتي عليها 
يقوم هذا العلم» وقام بالفعل بتفتيت حصوة المثانة با يشبه المنظار في 
الوقت الحاضرء إلى جانب آنه أول خترع ومستخدم لمنظار المهبل. 

ويعتبر كتاب الزهراوي: «التصريف لن عجز عن التأليف»- والذي 
قام بتر جمته إلى اللاتينية العام الإيطالي جیراردوا "تحت اسم -A1۲۸8R!1۴‏ 
موسوعة طبية متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأوروبا وهذا باعترافهم» 
«تتألف هذه الموسوعة من ثلاثين مجلدا مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الأول في 
«الطب»» والثاني في «الكيمياء»» والثالث في «الجراحة والأدوات 
ا لجراحية٠»‏ ويذهب مؤرخو الطب على أن الزهراوي كان أول من خص 
الجراحة بدراسة متميزة» ا ا التي تعتري جسم 
الإإنسان. 

ولقد حل مبحث أي القاس ر ی ah,‏ حل کتابات 
E O‏ 
ن ll‏ يزيد على حسة قرون من زمانه»» ويشتمل على صور 
توضيحية للعديد من آلات الحراحة «أكثر من مئتي آل جراحية!!» کان 
ها كبر الأثر فيمن آتى من بعده من الجراحين الغربيين» وكانت بالغة 


(۱)جیراردوا دا کریمونا (۱۱۱۲- ۱۱۸۷م) مستشرق إيطالي. مولده ووفاته في 

«كريمونا» من مدن إيطاليا الشمالية أقام زمتا في طليطلة ب «الأندلس» فترجم عن 
العربية إل اللاتينية أكثر من سبعين كتابًا من كتب اليئة وأحكام النجوم واهندسة 
والطب والطبيعة والكيمياء والفلسفة. 
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الآهمية عل الخحص بالنسىة لأولئك 0 أصلحوا ذ فن المحراحة ي 
أوروبا في القرن السادس عشرء يقول عام وظائف الأعضاء الكبير هالر: 
إن > جيع الجراحين الأوروبيين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر فد 
اورا اال 


ابن سينا الطبيب الرئيس: 


0 وكانت قد برزت كذلك شخصيات إسلامية أخرى لامعة في 
ميدان علم الطب من آمثال ابن سينا ا ( ت۲۸٤‏ ه))» الذي استطاع أن 
يقدم للإنسانية أعظم الخدمات با 2 إليه من اكتشافات» وما يسره 
الله له من فتوحات طبية جليلة؛ فقد كان آول من اكتشف العديد من 
الأمراض التي ما زالت منتشرة حتى الآنء فهو الذي اكتشف لأول مرة 
طفيل «الإنكلستوما» وساها الدودة المستديرة» وهو بذلك قد سبق العا 
الإيطالي «دوبيني» بنحو ۰١٠۹سنة»‏ کا آنه ول من وصف الالتهاب 
السحائي» وأول من فرق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغ 
والشلل الناتج عن سبب خارجي» ووصف السكتة الدماغية الناجة عن 
كثرة الد خالمًا بذلك ما استقر عليه أساطين الطب اليوناني القديم» 
اع ا ی افو ویوا اا 

© کا كشف ابن سينا -لأول مرة أيصًا- طرق العدوي لبعض 


)۱( «حضارة العرب» لحو ستاف لوبون (ص‌۹۱٥).‏ 

(۲) شيعي إساعيلي» E E ls‏ 
المسلمين على رأسهم شيخا الإسلام: ابن تيمية وابن قيم الجوزية. 

(۲) في «تاريخ الطب في الدولة الإسلامية لعامر النجار (ص‌۱۳۲» .)١١۳‏ 


۷۲۳ : 


الأمراض المعدية كالجدري والحصبةء وذكر آنا تنتقل عن طريق بعض 
الكائنات الحرة e‏ والجوء وقال: «إن الماء محتوي على حيوانات 
صغيرة جدًا لا ثرى بالعين المجردة» وهي التي تسبب بعض 
الأمراض..٠“‏ وهو ما أكده «فان ليوتبوك فى القرن الثامن عشر والعلاء 
المتأخرون من بعده» بعد اختراع المجهر. 

د وهذا فإن ابن سينا يعد أول من رأي «علم الطفيليات» الذي يحتل 
مرتبة عالية في الطب الحديث؛ فقد وصف لأول مرة «التهاب السحايا 
الأولي» وفرّقه عن «التهاب السحايا الثانوي»- وهو الالتهاب السحائي- 
وغيره من الأمراض الاثلةء كا تحدث أيضا عن طريقة استئصال 
«اللوزتين»» وتناول في آرائه الطبية آنواعًا من السر طانات كسر طان الكبده 
واقدى» وأورام العقد الليمفاوية» وغبرها. 

ئ ویظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجحراحة؛ فقد 
ذكر عدة طرق لإيقاف النزيف» سواء بالربط أو إدخال الفتائل أو بالكي 
بالنار او بدواء کاو» أو بضغط اللحم فوق العرق» كا تحدث عن كيفية 
التعامل مع السهام واستخراجها من الجروح» وحذر المعالجين من إصابة 
الشرايين أو الأعصاب عند إخراج السهام من الجروح» كبا تبه إل ضرورة 
أن يكون المعالج على معرفة تامة بالتشريح 

ووو و س رلک ووی ا 


9( € 
علوالهمن 2 صتاعت‌الحياة e‏ پک 
0 

ل 


)۱( «رُواد علم الطب في الحضارة الإسلامية» (ص‌۲۹۸). 
(۲) «في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» لعامر النجار (ص۳١١).‏ 
)۳( «الطب عرزل العرب والمسلمين» ( س۱۸ .)١‏ 


V٤‏ بک صلاح الأمت ے2 علوالھمت پیک 


الداخلية» وأول من قال بأن مركز البصر ليس في الجسم البلوري کك)| كان 
يعتقد من قبل» وإن| هو ني العصب البصري . 

ت وكان ابن سينا جرًاحًا بارعًا؛ فقد قام بعمليات جراحية دقيقة 
للغاية مثل استئصال الأورام اطا ق ااال وش 
الحنجرة والقصبة الموائية» واستئصال الخرًاح من الغشاء البلوري بالرئة» 
كا عالج البواسير بطريقة الربط» ووصف -بدقة- حالات البواسير 
البولية» إلى جانب أنه توصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الباسور الشرجي لا 
تزال تستخدم حتى الآن! وتعرّض لحصاة الكلى وشرح كيفية استخراجها 

والمحاذیر التی جب مراعاتاء کك| ذكر حالات استع ال القسطرة» وكذلك 
الحالات التي بحذر استع اها فيها ". 

حع کا كان له باع كبير في جال الأمراض التناسلية؛ فوصف بدقة 
بعض أمراض النساء مثل: الانسداد المهبلي والإسقاط» والأورام الليفية. 

وت فن اا اقفن ا کن ان عت اهت ل 
النزيف» واحتباس الدم» وما قد م من أورام وحيات حادة» وأشار إلى 
أن تعفن الرحم قد ينشاً من عسر الولادة أو موت الجنين» وعزاها إلى 
الرجل دون المرأةء وهو الأمر الذي أكده مؤخرًا العلم الحديث . 

ئ وإلى جانب كل ما سبق» كان ابن سينا على دراية واسعة بطب 


.)١٠°*ص( «المسلمون علماء حكاء» لحسن الشرقاوي‎ )١( 

(۲) «الطب عند العرب والمسلمين» لمحمود الحاح قاسم (ص۸٤١).‏ 
(۳) «القانون» لابن سینا (۳/ .)١١١‏ 

CR ADT 


فا ر 


ف علوالهمت ب صناعتالحياة ج 9 
الآسنان» وكان واضسًا دقیقا في تحديده للغاية والمدف من مداواة نخور 
الأسنان حين قال: «الغرض من علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل؛ 
وذلك بتنقية الجحوهر الفاسد منه» وتحليل الادة المؤدية إلى ذلك..». 
ونلاحظ أن المبداً الأساسى لمداواة الأسنان هو المحافظة عليهاء وذلك 
بإعداد الحفرة إعدادا فنيًا ملاتا مع رفع الأجزاء النخرة منهاء ثم يعمد إلى 
ملئها بالمادة الحاشية المناسبة لتعريض الضياع المادي الذي تعرضت له 
السن» ما يعيدها بالتالي إلى أداء وظيفتها من جديد . 

0 ولم تكن تلك حالات استشنائية للعبقرية الإسلامية في جال الطب 
فقد حفل سجل الأمجاد الحضارية الإسلامية بالعشرات» بل الات من 
الرواد الذين تتلمذت عليهم البشرية قروتًا طويلة وشهد بفضلهم 
وسبقهم الأعداء قبل الأصدقاء؛ فكان منهم أيصًا ابن النفيس. 
ابن النفيس الفقيه الشافعي مكتشف الدورة الدموية الصغرى -٠١۷(‏ 
(A1۸۸ -۱111 ۰/۷‏ : 

أعلم الناس ني عصره» وأعظم وأشهر عام بوظائف الأعضاء في 
القرون الوسطى برمتهاء والرّائد الذي مهد الطريق أمام وليام هارفيء 
العام الفسيولوجي الإنجليزي مكتشف الدورة الدموية الكبرى سنة 
۸ ؛م؛ حيث استطاع ابن النفيس اكتشاف الدورة الدموية الصغرى» 
وأن يصفها لأول مرة ليكون رادا لمن أتوا بعده!!. 
وبحق كان مثالا للعام الورع التقي المنقطع إلى العلم» وواحدًا من 
أكر الأطباء العرب والمسلمين الذين حققوا اكتشافات عظيمة وجليلة. 


.)١۹۲ /۱( المصدر السابق‎ )١( 


۷٦ 


يفتخر ا الطب اللإسلامي والحضارة الإسلامية إلى يومنا هذا. 

© قال عنه السبكي: «وآما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله 
i‏ | 
قبل» ولا جاء بعد ابن سینا مثله» قالوا: وكان في العلاج آعظم من ابن ِ 
سبنا). 

0 وقال الإسنوي: «كان إمام وقته في فنه شرقا وغربًا بلا مدافعة» 
أعجوبة فيه وفي غاية الذكاء»' . 

وكان قد أشكل على «جالينوس» فادّعى أن ني الحاجز الذي بين 
ا لجانب الأيمن والجانب الأيسر في القلب ثقوبًا غير منظورة يتسرب فيها 
الدم من الجانب الواحد إلى الجانب الآخرء وما وظيفة الرئتين إل أن 
ترفرفا فوق القلب فتبردا حرارته وحرارة الدم» ويتسرب شيء من اهواء 
فيها بواسطة المنافذ التي بينه) وبين القلب فيغذي ذلك القلب والدم. 

فجاء هو وعارض هذه النظرية معارضة شديدة» وأثبت با لا يدع 
جالا للشك أن اليونان ل يفهموا وظيفة الرئتين والأوعية التي بين القلب 
والرتتین» وآنه فهم وظيفتها وأوعيتها وتركيب الرئة والأوعية الشعرية 
التي بين الشرايين والأوردة الرئوية» وشرح الفَرَج الرئوية شرحًا واضحا 
کا فهم آیضا وظائف الأوعية الإكليليةء وأا تنقل الدم ليتغذى القلب 
به» ونفی نى التعليم القائل بأن يتغذى من الدم الموجود ني البطين الأيمن. 

ثم كرّر تعاليمه في الدورة الدموية الصغرى وطريقة عملها؛ ذلك أنه 
كرر هذه التعاليم في خسة مواضع متفرقةء ذاكرًا أراء ابن سيناء ومكررًا 
أقوال «جالينوس» التي اعتمد عليها ابن سيناء ثم عارضها بمنتهى 


(١)«طبقات‏ الشافعية» لابن قاض شهبة .)٠١١/١(‏ 


AC 4 


9 علوالهمت 2 صتاعتةالحياة ا ۷ 
الحاسة.. وكان ا فد ان يصفه «(جورج سارتون» بأنه اول من 
ا ا ا ا ا 
هذا الاكتشاف ' 

إنه الفقيه الطبيب العلامة علاء الدين علي بن أبي الحزم» القزشي 
«نسبة إلى قرية قرش» الدمشقي» ملقب بابن النفيس» وهو سوري ولد في 
OETA e‏ 
نشاة ابن النفيس العالم : 

LE aaa eis: a 
القرآن الكريم» وكذا درس النحو واللغةء والفقه والأصول والحديث»‎ 
والمنطق والسيرة وغيرهاء ثم في سنة (1۲۹ه/ ١١۲٠م) وهو في الثانية‎ 
والعشرين من عمره اتجه إلى دراسة الطب» وذلك بعد آزمة صحية ألمت‎ 
به.. وتراه يجکي ذلك فيقول: افا غرف لا جات عاف رات‎ 
ني ذلك الزمان قريبة من اثنتين وعشرين سنة» ومن حين عوفينا من تلك‎ 
المرضة سوء ظتنا بأولئك الأطباء «الذين 2 على الاشتغال بصناعة‎ 
الطب لننفع بها الناس».‎ 

وكان تعليمه الطب في دمشق على يد طبيب العيون البارع مهذب 


() «حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» لحلال مظهر ( ص٦٤۳‏ ۷٤۳)ء‏ و«رواد 
الطب في الحضارة الإسلامية» لعلي عبد الله الدفاع ا ak‏ 
علموا العال» لمحمد على عثان (ص ٥١‏ ۲(. 

(۲) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة »)٠١۷/١(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة 
(0۸/۷)» والاًعلام للزرکلی /٤(‏ ۲۷۱). 


۷۸ 


الدين عبد الرحن المشهور باسم الدخوار» وهو أحد كبار الأطباء في 
التاريخ الإسلاميء وكان في ذلك الوقت كبير الأطباء في البيارستان 
النوري العظيم» الذي أنشأه نور الدين حمود واحتذب إليه آمهر أطباء 
العصر الذين توافدوا عليه من كل مكان. وكان من آساتذته في الطب 
ا E‏ 

وکان رفیق دراسته ابن آي «(صاحب طبقات الأطباء)» وقد 
رحلا معا إلى القاهرة سنة ٠۳۳‏ ه وعملا في البيارستان الناصري الذي 
شغل فيه ابن النفيس منصب الرئاسة» وعميدا للمدرسة الطبية الملتحقة 
به» وشغل ابن أي أصيبعة رئيس قسم الكحالة. 

ت ول يكتف ابن النفيس ب) درسه على أساتذة عظام في البيارستان 
النوري» بل إنه انكبٌ أيصًا على كتب ابن سينا وأبقراط وجالينوس 
وغيرهم» وقال البعض: «إنه كان بحفظ كتاب القانون في الطب لابن سينا 
عن ظهر قلب». 

كا أنه هتم أيصًا بدراسة الفلسفة والمنطق والبيان» وتعمق في دراسة 
الفقه» وعلوم الشريعة» حتى إنه أصبح آستاذا لفقه الشافعي ني المدرسة 
المسرورية بالقاهرة» إلى جانب نبوغه وعبقريته في الطب . 
العالم المغمور: 

م يكن ابن النفيس مهولا في عصره؛ فقد أطنب في الحديث ع 
العمري في مسالك الأبصارء» والصفدي في الواني بالوفیات› واین آي 
أأصيبعة في إحدى غخطو طاته «طبقات الأطباء»» ر أن ابن النفيس ن يا خحذ 


.)٠٠١/١( «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 


۷۹ 
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9 ۹7: 
J 


حقه من الذيوع والشهرة با يوازي ويضارع إنتاجه واکتشافاته» ولعل 
ذلك بسبب ا التقدير أو ج الإأحاطة مده الاکتشافات ٤‏ ذلك 


وقد تناول ابن النفيس من المستشرقين الأجانب لكلير في كتابه 
«الطب العربي»» والمستشرق الالماي و في کشر من مقالاته 
ووضع الدكتور «بول غليونجي» E‏ أجمعَ كتاب عن ابن 
الس 

ae ie 
ا لحاضر» ورد إليه اعتباره» هو الطبيب المصري الدكتور غيى الدين‎ 
التطاوي؛ حيث عثر على نسخة من مخطوطة «شرح تشريح القانون» لابن‎ 
النفيس في مكتبة برلين» وقام بإعداد رسالة في الدكتوراه عنهاء وعنِى فيها‎ 
بجانب واحد من جوانب هذا الكتاب العظيم» آلا وهو موضوع:‎ 
م.‎ ۱۹۲٤ ه/‎ ۱۳٤۳ ا و شي)» وذلك سنة‎ 

وقد ذهل اُساتذته والمشرفون على الرسالة وأصابتهم الدهشة حن 
اللعراغل مافا مادو اا 

ولجهلهم باللغة العربية بعثوا بنسخة من الرسالة إلى الدكتور 
«مايرهوف» المستشرق الألاني الذي كان آنذاك يقيم بالقاهرة» وطلبوا 
رأيه فيا كتبه الباحث» وكانت التتيجة أن أيد «مايرهوف» الدكتور 
التطاوي» وأبلغ حقيقة ما كشفه من جهود ابن النفيس إلى المورْخ «جورج 
سارتول)» فنشر هذه الحقرقة ٤‏ اح جزء من کتاره المعروف تاريخ 


(1) انظر: «ابن النفيس»- «سلسلة أعلام العرب» رقم .)٥۷(‏ 


kema eh ۸۰‏ : 
العلم»» ثم بادر «مايرهوف» إلى البحث عن خطوطات آخرى لابن 
النفيس وعن تراجم له» ونشر نتيجة بحوثه في عدة مقالات.. ومنذ ذلك 
الحين بدأالاهتمام بهذا العام الكبير وإعادة اكتشافه !. 

اين النفيس والدورة الدموية : ۱ 

ى اقترن اسم ابن التفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى» والتي 
سجلها بدقة في كتابه شرح تشريح القانون»» غير أن هذه الحقيقة ظلت 
مختفية قروتًا طويلة» ونسبت وهمًا إلى الطبيب الإنجليزي «وليام هارفي» 
( ت ۱۰٦۸‏ ه/ ۷٥٦۱م)‏ الذي بحث في دورة الدم بعد وفاة ابن النفيس 
بأكثر من ثلاثة قرون» وظل الناس يتداولون هذا الوهم حتى أبان عن 
الحقيقة الدكتور حيبي الدين التطاوي في رسالته كا أشرنا سايقا. 

م وكان الطبيب الإيطالي ألباجو قد ترجم في سنة ٩٥٤‏ ه/ ١٤١٠م‏ 
أقسامًا من كتاب ابن النفيس «شرح تشريح القانون» إلى اللاتينية» وهذا 
الطبيب أقام ما يقرب من ثلاثين عامًا في «الرّها» وأتقن اللغة العربية لينقل 
منها إلى اللاتينيةء وكان القسم المتعلتق بالدورة الدموية ني الرئة ضمن ما 
ترجمه من أقسام الكتاب» غير أن هذه الترجة فقّدّت» واتفق أن عال 
إسبانیًا لیس من رجال الطب کان یدعی «سیرفرتوس» کان يدرس في جامعة 
باریس الع على ما ترجه ألباجو من كتاب ابن النفيس» ونظرًا لاام 
(اسرفيتوس» في عقيدته» فقد طرد من الجامعة» وتشرّد بين المدن» وانتھی 
به ا حال إلى الإعدام حرقًا هو وأکثر کتبه في سنة (٥٦٠٠ه/ ٠١١۳‏ م). 


)١(‏ «تطور الةكر العلمي عند المسلمين» محمد الصادق عفيفي (ص۸' ۲)» وراد علم 
الطب في الحضارة الإسلامية» (ص١٥٤).‏ 


۸1١ 


عل أن الله َر شاء أن تبقی بعض کتبه دون حرق» وکان من بینها ما نقله 
من ترحة ألباجو عن ابن النفيس فيا بخص الدورة الدموية» واعتقد 
الباحثون أن فضل اكتشافها يعود إلى هذا العام الإسباني ومن بعده هارفي 
حتی سنة /۱۳٤۳‏ ٤۱۹۲م‏ حتى صحُح الطبيب المصري هذا الوهم» 
وأعاد ا لحق إلى صاحبه. 

ع وقد أثار ما كتبه الطبيب التطاوي اهتام الباحثين» وني مقدمتهم 
«مايرهوف» المستشرق الألاني الذي كتب في أحد بحوثه عن ابن النفيس: 
«إن ما أذهلني هو مشاممةء لا بل ماثلة بعض الجمل الأساسية في كلمات 
«سيرفيتوس» لأقوال ابن النفيس التي ترججمت ترجمة حرفية.. أي أن 
«سرفيتوس»» وهو رجل دين متحرر وليس طبيباء قد ذكر الدورة 
الدموية ني الرئة بلغة ابن النفيس الذي عاش قبله بها يزيد على القرن 
والنصف)!!. 

م ولا اطلع «ألدو ميل على المتنين قال: «إن لابن النفيس وصقًا 
للذوران الصش ر تطابی گلاته لات سر فنوس اعا و هگا فن ای 
الصريح أن يُعْرّى كشف الدوران الرئيسي إلى ابن النفيس لا إلى 
سنیرفیتوس آو هارني)(. 

م ويعتتر اكتشاف الدورة الدموية الصغرى واحدًا فقط من إسهامات 
واکتشافات ابن النفيس العديدة؛ فهو -بحسب ما گب عنه حدیثا- يعد 
مكتشف الدورتين الصغرى والكبرى للدورة الدمويةء وواضع نظرية 
باهرة في الإبصار والرؤية» وكاشف العديد من الحقائق التشريحية» وجامع 


.)٤٥١ص( «رواد علم الطب في الحضارة اللإسلامية» لعلي عبد الله الدفاع‎ )١( 


AY 


ق 0 قواعد 
بيه والصيدا بيه ي عصره» و ا 


مؤلفات ابن النفيس : 


© حلّف ابن النفيس مؤلفاتِ علمية عديدة نَيْرَ بعها وما زال 
البعض الآحر في غياهب المكتبات» وحبيس رفوف المخطوطات ل ير 
النورّ بعد» ومن مؤلفاته ما يلي: 

| - «شرح تشريح القانون»» وهو من أهم كتب ابن النفيس» وقد نشر 
في القاهرة سنة ۸٠٤١ه-۱۹۸۸‏ م بتحقيق الدكتور سلمان قطابة» وتبرز 
قيمته في وصفه للدورة الدموية الصغرى» واكتشافه أن عضلات القلب 
تتغذى من الأوعية المبثوثة في داخلها لا من الدم الموجود في جوفه» كا 
يظهر في الكتاب ثقة ابن النفيس في علمه؛ حيث نقض كلام أعظم طبيبين 
عرفه| العرب في ذلك الوقت» وهما: جالينوس» وابن سينا. 

-١‏ «الشامل في الصناعة الطبية)» ويعد أعظم مۇلفاتە›» ک| يعتر 
أضخم موسوعة طبية يكتبها شخص واحد في التاريخ الإنساني» وقد 
نجح الدكتور يوسف زيدان في مصر في جمع أجزاء الكتاب المخطوطةء كم 
تطلع المجمع الثقاني في أبو ظبي إلى تلك الموسوعةء وأخذ على عاتقه نشر 
الكتاب عققاء حتى خرج إلى النور ثلاثة أجزاء منه» وذلكم في سنة 
7۲ ھ۹۹۱م 

اا دخات ل ت ا ا 
يجعلها مرجعًا طبيًا شاملاء ولولا أن وافته المنية بعد أن أعدٌ منها ثانين 
جز وهي تمثل صياغة علمية لجهود المسلمين في الطب والصيدلة على 


AY 


ever 

۳- «الموجز في الطب»» ويعتبر هذا الكتاب مرجعًا لکل من أراد 
دراسة الطب» وعارسة هذه المهنة العظيمةء وقد تناقله العلهاء بعضهم من 
بعض» وکثرت شروځه والتعلیقات عليه لا نال من منزله بين علاء 
العصور كلها حتى يومنا هذاء ويذكر «بول غليونجي» في کتابه «آبن 
النفيس» أن كتاب الموجز في الطب لابن النفيس عبارة عن شرح ختصر 
جدًا لكتاب القانون بالطب لابن سيناء تناول كل أجزاء القانون بلغة 
علمية سهلة ما عدا الجزء الخحاص بالتشريح ووظائف الأعضاء الأمر 
الذي جعله عبوبًا حبة بالغة من الوجهة العلمية لمارسي الطب. 

ا لجدیر بالذکر آنه يوجد نسخ منه على شکل خخطوط في کل من باریس 
وأكسفورد وفلورنسا وميونيخ والأسكوريال» ويقع «ا لمو جز في الطب» في 
أربعة أجزاء» وقد نال تقدير وإجلال أطباء العلم؛ لذا فقد کرت ترحته 
إلى اللغات الأجنبية وتعدّدت التعليقات عليه» وقد دشر سنة ٠٦‏ هھ 
٥م‏ ني القاهرة بتحقيق عبد المنعم محمد عمر» وكانت فد سبفته نشرة 
ماکس مايرهوف ویوسف شاخحت ضمن منشورات أكسفورد سنة 
۸ ھ-۱۹14م. 

N DE O بروت‎ ٤ شرح فصول أيقراط»» وقد‎ ٤ 
i a le 

ه- «المهّب نى الكحل المجرب»» ونشر في الرباط سنة ۷١٤١ه-‏ 
٦‏ م» بتحقيتق ظافر الوفائي ومحمد رواس قلعة جي. 

- المختصر في أصول عام الحديث» ونشر بالقاهرة سنة الا 


A4 


۱م بتحقیق یوسف زیدان . 

ولاشك أن لكتب ابن التفيس قيمةً كبيرة بالسبة لتاريخ الطب العري 
والغري على حد سواء وإضافة إلى ذلك فإنه أف في السيرة وعلم 
الحديث والنحو والفلسفة والمنطق . 

© أما عن طريقته في التأليف يقول ابن قاضى شهبة: «وكانث تصانيفه 
يمليها من حفظه» ولا يحتاج إلى مراجعة تبره في الفن». 

© وقال السبكي: صف شر حًا على التنبيه» وصتّف فى أصول الفقهء 
وني المنطق» وکان مشار گا في فنون»". 

0 وقال صاحب (الاعلام): «(وکانت طریقته ف التأليف أن کن 
حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته» وقل آن برام جع أو ينقل)» ثم تراه 
e E‏ ووقف کتبه وأملاکه على البیارستان 
لمنصوري بالقاهرة!!» “. 

© وني أيامه الأخبرة مرض ابن النفيس مرضا شديداء وقد حاول 
الأطباء أن يعالجوه ه با خمر إلا أنه دفعها عن فمه وهو يقامي عذاب المرض 


قاتاد: لا آلقی الله تعالی وني جوني شيءٌ من ا لخمر!!)» ولم يدهم في مرضه 
| طويلا حتى وافته المنيةء وكان ذلك سنة 1۸۷ ه- ۱۲۸۸م ٠‏ ؛ فر حه 


ی یی 


() «طبقات الشافعية) لابن قاضى شهبة .)٠١١/١(‏ 

٠٠١١ )(‏ عالم غيّروا وجه العال» لأكرم عبد الوهاب (ص١١)ء‏ و«طبقات الشافعية) 
لابن قاضي شهبة .)۱٠١/١(‏ 

(۳) «طبقات الشافعية» لابن قاض شهبة .)٠١١/١(‏ 

() «الأعلام» للرّرکل /٤(‏ ۲۷۱). 

.)۲۷١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 


Ao 


الله رحه وأاسعهة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ا لحزاء. 
المسلمون وابتكارالمستشفيات : 


ات ا ی عا ی ص و 
أجل هذه الإسهامات وأعظمها أن المسلمين هم أو ھی اس 
المستشفيات في العالم» بل انهم سبقوا غیرهم في ذلك الامر باکثر من تسم 
قرون!! 

فقد أسس أول مستشفى إسلامي ني عهد الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك» والذي حكم من سنة ٦۸ه‏ إلى سنة ٦۹ه‏ وكان هذا 
امستشفى متخصصًا ني الجذام “ وأنشئت بعد ذلك المستشفيات 
العديدة في العام الإ سلامي» وبلغ بعضها شأوا عظح؛ حتی کانت هذه 
المستشفيات تعد قلاعا للعلم رالطته وتكن من آرل لكات 
والجامعات في العام بين آنشى أول مستشفى وروي في باريس بعد ذلك 
بأكثر من تسعة قرون!! 

وكانت المستشفيات تُعرف ب «البيار ستانات»» وكان منها الثابت 
ومنها المتنقّل» فالثابت هو الذي ينْسَاً ني المدن» وقلا تجد مدينة إسلامية 
-ولو صغيرة- بغير مستشفى» آما المستشفى المتنقل فهو الذي يجوب 
القرى البعيدة والصحارى وا لحبال!!. 

E RTT CE 
«وصلت ني بعض الأحيان إلى أربعين جلا!! وذلك في عهد السلطان‎ - 
ه‎ ١۲١ ه إلى سنة‎ ۵١١ محمود السلجوقي له والذي حكم من سنة‎ 


A٦ 


وكانت هذه القوافل مُزرّدة بالآلات لعلا والأدويةء ويرافقها عدد 
من الأطباء» وإن بمقدورها الوصول إلى كل رقعة فى الأمة الإسلامية'. 

وقد وصلت المستشفيات الثابتة في المدن الكبرى إلى درجة راقية جدا 
في المستوى» وكان من أشهرها المستشفى الحعضدي ببغدادء والذي أنشى 
في سنة ١۳۷ه‏ والمستشفى النوري بدمشق» والذي أنشئ في سنة 
وا لري الك راتا رای ان ت 
۳ه وكان بقرطبة وحدها آكثر من خسین مستشفى !!. 

وكانت هذه المستشفيات العملاقة تقشم إلى أقسام بحسب 
التخصص؛ فهناك آقسام للأمراض و وأقسام للجراحة» و 2 
للأمراض الحلديةء وأقسام لأمراض العيون» وأقسام للأمراض النفسية» 
وأقسام للعظام والكسور وغيرها. 

ولم تكن تلك المستشفيات مرد دور علاج» بل كانت كليات طب 
حقيقية على أرقى مستوى؛ فكان الطبيب المتخصص «لاأستاذ» يمر على 
الحالات في الصباح»ء ومعه الأطباء الذين هم في آولى مراحلهم الطبية» 
فیعلمهم» ویدوْن ملاحظاته» ويصف العلاج» وهم يراقبون ویتعلمون» 
ثم ينتقل الأستاذ , بعد ذلك إلى قاعة كبرة وججلس حوله الطلاب فيقراً 
عليهم الكتب الطبيةء ويشرح ويوضح» وجيب عن أسئلتهم» بل إنه يعقد 
هم امتحاتًا في نهاية كل برنامج تعليمي معين ينتهون من دراسته» ومن ثم 
يعطيهم إجازة في الفرع الذي تخصصروا فيه. 


.)٤١ ٥ص‎ ( «تاريخ الحكاء» لابن القفطي‎ )١( 
(۹ الطب عند العرب والمسلمين») ( ص۰۳۲۸‎ (« (۲) 


> علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ° AV‏ 


وكانت المستشفيات الإسلامية تضم في داخلها مكتبات ضخمة تحوي 
عددا هائلا من الكتب المتخصصة في الطب والصيدلية وعلم التشريح 
i E i E‏ 
E‏ 

و وغا ر س ق رن ت کد انی أن 
مكتبة مستشفى ابن طولون بالقاهرة كانت تضم بين جنباتما أكثر من مئة 
ألف كتاب!!. 

م وكانت تَزرَع - إلى جوار المستشفيات- المزارع الضخمة التي تنمو 
فيها الأعشاب الطبية والنباتات العلاجية؛ وذلك لإمداد المستشفى با 
بحتاجه من الأدوية. 

ى أما الإجراء!ات التي كانت تتخذ في المستشفيات لتجنب العدوى 
فکانت من نوع خحاص فريد؛ فكان المريض إذا E‏ 
ملابسه التي دخل بهاء ثم يُعطى ملابس جديدة مجانية لمنع انتقال العدوى 
عن طریق ملابسه التي کان یرتدیا حین مرضه» ثم یدخل کل مریض في 
عر ختص بمرضه» ولا يُسمح له بدخول العنابر الأخرى لمنع انتقال 
العدوى أيضاء ا ا به» وعلیه ملاءات 
جديدة وأدوات خاصة!!. 
- ص قارن كل ذلك بالمستشفى الذي اش ف رین بعد هاه 
المستشفيات الاسلامية بقرون» حيث كان المرضى بجبرون على الإقامة في 
عر واحده وذلك بصرف النظر عن نوعية أمراضهم» بل ويضطرون 
لنوم ثلاثة أو أربعة» وأحيانًا خسة من المرضى على سرير واحد!! فتجد 


كان الأطباء والممرضون لا يستطيعون دخول العنابر إلا بوضع كامات 
على الأنف من الرائحة شديدة العفونة في داخل هذه العنابر! بل كان 
الموتى لا ينقلون إلى خارج العنابر إلا بعد مرور آربع وعشرين ساعة على 
الأقل حتى الوفاة!! ولك أن تتخيل مدى خطورة هذا الأمر على بقية 
لاح 

د وإذا آردنا أن نستعرض بعصا من المستشفيات الرائدة في التاريخ 
الإسلامي» فكان من أعظمها: المستشفى العضدي» الذي أنشأه عضد 
الدولة ابن بويه عام ۳۷١‏ ه في بغداد» وكان يقوم بالعلاج فيه عند إنشائه 
أربعة عشرون طبيًاء تزايدوا بعد ذلك جداء كا كان يضم مكتبة علمية 
فخمة وصيدلية ومطابخ» وكان يخدم فيه عدد ضخم من الموظفين 
والفرّاشين» وكان الأطباء يتناوبون على خدمة المرضى بحيث يكون هناك 
أطباء بالمستشفى أربعة وعشرين ساعة يوميًا. 

ته ومن المستشفيات الإسلامية العظمى أيصًا: المستشفى النوري 
الك بدمشىء والدى أنشاه السناطان الحادل تور الذي ححرة الشهد 
له وذلك فى سنة ٠٤۹‏ وكان من أجل المستشفيات وأعظمهاء 
واستمر ني العمل فترة طويلة جدًا من الزمان» حيث بقي يستقبل المرضى 
حتى سنة ١۳١۷‏ ه - ۱۸۹۹م أي قرابة ثهانمئة سنة!! 

د كذلك من أعظم المستشفيات في تاريخ الإسلام: المستشفى 
المنصوري الكبيرء الذي أنشأه الملك المنصور سيف الدين قلاوون له في 


.)١١١١١١١ص( «من روائع حضارتنا» للدكتور مصطفى السباعي‎ )١( 


۸۹ > 


@ 


ر علوالهمت 2 صناعتةالحياة_ ج 
القاهرة» وذلك سنة ۸ه وكان آية من آيات الدنيا في الدقة والنظام 
والنظافة» وكان من الضخامة بحيث إنه كان يعالج في اليوم الواحد أكثر 
من أربعة آلاف مريض!!. 

0 ولا ننسى في هذا المضار مستشفى مراكش» والذي أنشأه المنصور 
أبو يوسف يعقوب له ملك دولة الموحدين بالمغرب» والذي حكم من 
۰ه إلى ٥۹١‏ وكان بناء هذا المستشفى آية من آيات الإتقان 
والروعة! فقد غرست فيه جيع أنواع الأشجار والزروع» بل كانت في 
داخله أربع بحيرات صناعية صغيرة!! وکان على مستوى عال جدا من 
حيث الإمكانيات الطبية والأدوية الحديثة والأطباء المهرة'. 

لقد كان -بحق- درَة في جبين الأمة الإسلامية. 

ليس هذا فقط» بل كانت هناك المستشفيات المتخصصة» التي لا تعالج 
إلا نوعًا معينًا من الأمراض: كمستشفيات العيون» ومستشفيات الجذا 
ومستشفيات الأمراض العقلية» وغبر ذلك. 

© وأعجب منه وأغرب: أنه كانت توجد في بعض المدن الإسلامية 
الكبرى أحياء طبية متكاملة؛ فقد حدّث ابن جبير نه في رحلته التي قام 
مها في سنة ٠۸٠١‏ ه تقريبًاء أنه رأى في بغداد -عاصمة الخلافة العباسية- 
حيًا كاماد من أحيائها يشبه المدينة الصغيرة» يتوسطه قصر فخم جيلء 
تحيط به الحدائق والبيوت المتعددة» وكان كل ذلك وقمًا على المرضى› 
وكان يؤمه الأطباء من تلف التخصصات» فضلا عن الصيادلة وطلبة 
الطب» وكانت النفقة جارية عليهم من الدولة ومن الأوقاف التي يجعلها 


(1) المصدر السابق (ص‌۰٠١١-۸١١).‏ 


الأغنياء من الأمة لعلاح الفقراء وغيره.. 
الرازي معجزة الطب عبر الأجيال: 

يكن الرازي طبيبًا فحسب» ولا معلا فقط.. ولكنه أبدع كذلك في 
مجالات الأخلاق والقيم والدين.. كا أبدع -ولا شك في ذلك- في جال 
الإنسانية.. حتى أصبح علا من أعلام الفضيلة» کا كان علا من أعلام 
الطب.. ولا شك أن هذا الرجل العظيم من أعظم صورة الحضارة 
الإسلامية. 

ص فهو بو بكر محمد بن زكريا الرازي.. وقد ولد في مدينة الرّي وإليها 
نيسب.. ومدينة الري تقع على بعد ستة كيلومترات جنوب شرقي طهران 
وکان میلاده ني سنة ۰٣۲ه-‏ ٤٦۸م»‏ وکان منذ طفولته عبًا للعلم 
والعلاء» فدرس في بلدته «الري» العلوم الشرعية والطبية BRT‏ 

ولكن هذا لم يشبع تمه لطب العلم» فلم تكن مدينة الري - على 
اتساعها وكثرة علمائها- بالمدينة التي تحوي علوم الأرض في ذلك الوقت» 
ولذلك يمّم الرازي وجهه شطر عاصمة العلم في العام في ذلك الوقت 
وهي «بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» فذهب إليها في شبه بعثة علمية 
مكثفةء تعلم فيها علومًا كثيرة» ولکنه رکز اهتامه في الأساس على الطب» 
وكان أستاذه الأول في هذا المجال هو «على بن زين الطبري»» وهو 
e E‏ 


)١( -‏ المصدر السابق (ص١٠١٠).‏ 
(۲) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» .)٦۳ /١(‏ 
(۳( انوابغ المسلمين» مصطفى وهبة (١ ١١ /١(‏ 


٩۱ < 


ت اهت الرازي أيصًا بالعلوم التي ها علاقة بالطب» كعلم الكيمياء 

والأعشاب "» وكذلك علم الفلسفة؛ لكونه يحوي آراء الكثير من 
الفلاسفة اليونان والذين كانوا يتكلمون في الطب أيصًا.. وكان أستاذه 
الأول في الفلسفة هو «البلخي»» وهكذا آنفق الرازي عدة سنوات من 
ت 
لال اما . ثم عاد الرازي بعد هذا التميز إلى الري فتقلد 
منصب مدير مستشفى مدينة الري» وكان من المستشفيات المتقدمة في 
الإسلام وذاعت شهرته» ونجح في علاج الكشر من | لالات المستعصية 
في زمانه» وسمع بأمره الكبير والصغير والقريب والبعید» حتى سمع به 
اعضد الدولة بن بويه» كبير الوزراء في الدولة العباسية فاستقدمه إلى 
بغداد ليتولى منصب رئيس الأطباء في المستشفى العضدي» وهو أكبر 
مستشفى ني العام في ذلك الوقت»وكان يعمل به مسون طبيبًا ". 

7 وا حق آنه نه | يكن مستشفى فقط بل كان جامعة علمية وكلية للطب 
على أعلى مستوى» وقد أصبح الرازي فيه مرجعية علمية لا مثيل هاء ليس 
في بغداد فقط» وإن) في العام كله» وليس على مدى سنوات معدودة» 
ولكن لقرون متتالية» فكان معجزة الطب عر الأجيال!!. 

ت ولعلّه من المهم جدًا أن نقف وقفة ونتساءل: ا 
إلى هذا المجد وإلى هذه المكانة؟ 


علوالهمت 2 صناعت الحياة 


.)٤١١/١( «الفهرست» لابن النديم‎ )١( 


(۲) «أبجد العلوم) (۳/ (۱۱٤‏ للقنوجي. 
(۳) «روّاد في ا لحضارة الإسلامية» للدفاع (ص۲۱۸). 


ت لا بدّ أن نعلم أن النجاح لا يأتي مضادفةء وأن التفوق لا يكون إلا 
- بجهد وتعب وبذل وتضحية» ک| أن الإبداع لا يكون عشوائيا أبداء إن 
يحتاج إل تخطيط وتدريب ومهارة» وهكذا كانت حياة الرازي وة . 

٥‏ لقد بحث الرازي عن العلم في كل مصادره» واجتهد قدر 
استطاعته في تحصيل كل ما يقع تحت يده من معلومات» ثم آتبع ذلك 
بتفكر عميتق وتجارب متعددة ودراسة متأنية» حتى بدأ يعدّل في النظريات 
التي يقرؤهاء وأخذ ينقد ويحلل» ثم وصل إلى الاختراع والإبداع. 

© لقد انتشر في زمان الرازي الطب اليوناني والفارسي واهندي 
والمصري نتيجة اجتهاد العلاء في ترحة كتب تلك الأمم» فقرأها الرازي 
جيعًاء لكنه لم يكتف بالقراءة بل سلك مسلكًا رائعًا من آرقى مسالك 
العلم وهو الملا حظة والتجربة والاستنتاج. 

ت فقد كان الطب اليوناني هو هم طب في تلك الفترة» ولكنه كان 
يعتمد في الأساس على النظريات غير المجرّبة» وكان كل أطباء اليونان 
يعتمدون هذه الطريقة حتى عرفوا بفلاسفة الطب» فهم | مخضعوا 
نظرياتهم لواقع الحياة إلا قلياء ولا بُستشتى من ذلك أحدٌ من أطباء 
اليونان حتى العالقة منهم أمثال جالينوس وآبقراط!! ولكن الرازي قال 
كلمته المشهورة التي تعتبر الآن قانوتًا من قوانين العلم بصفة عامة والطب 
بصفة خاصة» قال: «عندما تكون الواقعة التي تواجهنا متعارضة والنظرية 
الرائدة وجب قبول الواقعة» حتى وإن أخذ الحميع بالنظرية تأييدًا مشاهير 
العلاء!!»'. 


(۱) «طبقات الأطباء» (۱/ ۷۷ء ۷۸). 


9 علوالهمت ب صتاعة الحياة < ۳ 

و ولذلك نجد أن الرازي كثرًا ما انتقد آراء العلاء السابقين نتيجة 
تجاربه المتكررة» بل إنه آلف کتابًا حصيصًا للرد على جالينوس أعظم أطباء 
اليونان وسمّى الكتاب «الشكوك على جالينوس»» ذكر في هذا الكتاب 
الأخطاء التي وقع فيها جالينوس» والتصويب الذي قام هو به هذه 
الأخحطاء» وكيف وصل إلى هذه النتائح''. 


© بل إن الرازي وصل إلى ما هو أروع من ذلك» حيث أرسى دعائم 
الطب التجريبي على الحيوانات» فقد كان يجرب بعض الأدوية على 
القرود» فإن أثبتت ت كفاءة وأمانًا جربها مع الإنسان» وهذا من أروع ما 
يكون» ومعظم الأدوية الآن لا يمكن إجازعما إلا بتجارب على الحيوانات 
کا کان یفعل الرازي ول . 

ولقد كان من نتيجة هذا الأسلوب العلمي المتميز للرازي» أن وصل 
إلى الكثير من النتائج المذهلة» وحقق سبقا علميًا ني كثير من الأمور. 

فالرازي هو أول مبتكر ليوط المجراحة» وقد ابتكرها من أمعاء 
القطة! وقد ظلت تستعمل بعد وفاته لعدة قرون» ول يتوقف الجراحون 
عن استع اها إلا منذ سنوات معدودة في أواخر القرن العشرين» عند 
اختراع أنواع أفضل من الخيوط» وهذه ا-خيوط هي المعروفة بخيوط أمعاء 
القط . 


.)٦۸ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۸ /١( «طبقات الأطباء»‎ )۲( 
.)٤ص( «الموجز لا أضافه العرب في الطب»‎ )۳( 


٤‏ ۹ ل هة 


(1) 


والرازي هو أول من صنع مراهم الزئبق 

وهو أول من فرق بين النزيف الوريدي والنزيف الشرياني» واستخدم 
الضغط بالأصابع لإيقاف النزف الوريدي» واستخدم الربط لإيقاف 
النزيف الشرياني» وهذا عين ما يستخدم الآن!! 

وهو أول من وصف عملية استخراج الماء من العيون 

وهو أول من استخدم الأفيون ف علاج حالات السعال الحاف. 

وهو آول من أدخل المليُنات في علم الصيدلة. 

دال اھ ا ق 

وکان ولش _ ااا ا اا ای ا 
منھ)| بمعلومات تفيده ي العلاج 

کےا نصح تجنت الأدوية الكيمبائىة إدا كانت هناك فر صة للعلاج 
بالغذاء والأعشاب» وھو عں ما ينصح ره اللأطباء الآن 

ولم يكن الرازي مبدعا في فرع واحد من فروع الطب» بل قدم شرا 
فض للأمراض الباطنية والآطفال والنساء والولادة والأمراض 
التناسلية والعيون والحراحة وغيبر ذلك. 


(١)«قصة‏ الحضارة» لول ديورانت .)٤/٤(‏ 

(۲)«الطب عند العرب والمسلمين» لمحمود الحاج قاسم (ص۸٠۳)‏ نقلا عن مجلة جامعة 
الموصل عدد ١٠ء‏ السنة الثانية (ص۷١)‏ مقال لعبد المنعم عبد الحميد. 

(۳)«الطب عند العرب والمسلمين» (ص۷۲). 

.)٠١/۱۰( للرازي‎ »يواحلا«)٤(‎ 

.)١١١/١( المسلمين»‎ غباون«)٥(‎ 


٩ ٥ 
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ع ولم يكن الرازي يكتفي فقط بالتدريس والتعليم والامتحانات لنقل 
العلم» بل اهتم بجانب آخر لا يقل أمية عن هذه الجوانب وهو جانب 
التأليف» فكان عن مُكثرًّا من التأليف وتدوين المعلومات وكتابة الكتب 
الطبية» حتی آحصی له ابن النديم في کتابه «الفهرست» ۱۱۳ کتابًا و۲۸ 
رسالة» وهذا عدد هائل» خاصة وأا حيعًا في جال الطب (. 

وقد كان من أعظم مؤلفات الرازي كتاب«الحاوي في علم التداوي» 
وهو موسوعة طبية شاملة لجميع المعلومات الطبية المعروفة حتى عصر 
الرازي» وقد جمع فيه له كل الخبرات الإكلينيكية التي عرفهاء وكل 
ا لحالات المستعصية التي عالجهاء وتتجلى في هذا الكتاب مهارة الرازي 
E‏ 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى أكثر من لغة آوروبيةء وطبع لأول مرة في 
بریشيا بشمال إيطاليا سنة ۸٩۹۱‏ ه- ۱٤۸١‏ م» وهو أضخم كتاب طبع بعد 
اختراع المطبعة مباشرة» وكان مطبوعًا في ٠٠‏ مجلدا» وقد أغتت طباعته 
مرارًا في البندقية بإيطاليا في القرن العاشر الهجري (السادس عشر 
اميلادي) ويذكر المؤرخ «ماکس مایرهوف» آنه في عام ٠٥٠٠١‏ ميلادية 
كان هناك خس طبعات لكتاب الحاوي مع عشرات الطبعات لأجزاء 
ع ومن كتبه أيضا «المنصوري»» وقد ساه ذا الاسم نسبة إلى 
المنصور بن إسحاق حاكم خراسان» وقد تناول فيه موضوعات طبية 
متعددة في الأمراض الباطنية والجراحة والعيون» وقد تعمد الرازي 


{° /١( «الفهرست» لابن القيم‎ )١( 


A 


الاختصار في هذا الكتاب فجاء في عشرة أجزاء!! لذلك رغب العلاء 
الأوروبيون في ترحته عدة مرات إلى لغات ختلفة» منها اللاتينية 
والإنجليزية والألانية والعبرية! وقد تم نشره لأول مرة في ميلانو سنة 
١‏ م» وظل مرجعًا لأطباء أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي . 

© ومن أروع كتبه كذلك كتاب «الجدري والحصبة)» وفيه يتبين أن 
الرازي أول من فرق بين الجدري والحصبة ودن ملاحظات في غاية 
الأهمية والدقة للتفرقة بين المرضين» وات طباعة هذا الكتاب في 
آوروبا أربع مرات بین عامي .Xe1۸14 164۸) (a\YAY - -٩۰۳(‏ 

2 ومن کتبه أیصا کتاب «الأسرار في الكيمياء»» والذي بقي مدة 
طويلة مرجعًا أساسيًا ني الكيمياء ني مدارس الشرق والغرب “. 

© ومن كتبه المهمة كذلك كتاب «الطب الروحاني» الذي ذكر فيه أن 
غايته من الكتاب هو إصلاح أخلاق النفس» وحص في كتابه هذا على 
تكريم العقل» وعلى قمع الهوى وغالفة الطباع السيئة وتدريب النفس على 
ا 

0 وألف أيصًا «طب الفقراء»“ و«أخلاق الطبيب». 

هذا.. وقد اعترف القاصى والداني لأبي بكر الرازي بالفضل والمجد 
الط رال اخرلا مات اسن فف ل اه ر 


.)١۹۲‌ص( «تطور الفكر العلمى عند المسلمین»‎ )١( 

() «الطب عند العرب والمسلمين» (ص۷۳). 

(۳) «تطور الفكر العلمي عند المسلمین» (ص‌۹۱١).‏ 

)4( «في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية لعامر النجار (ص٩۹).‏ 
(9) المصدر السابق (ص١أ١١١١١١).‏ 
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المسلمين أيضًا بإنجازات الرازي وابتكاراته. 
فنجد فضلا عن ترجمة كتبه إلى اللغات الأوروبية وطبعها أكثر من 
مرة» نجد إشارات لطيفة وأحداثا عظيمة تشير إلى أهمية ذلك العا 
ا لجليل» ومن ذلك أن الملك الفرنسى الشهير لويس الحادي عشر»ء والذي 
ق الاي الرر ا 
أطباؤه نسخة خاصة من كتاب «الحاوي»؛ كي يكون مرجعًا هم إذا أصابه 
مرض ما!!. 

© ونجد أن الشاعر الإنجليزي القديم «جوفري تشوسر» قد ذكر 
الرازي بالمدح في إحدى قصائده المشهورة في كتابه «أقاصيص كونتربري»!! 

ول نن أرج لار اا اورف رر الل وو اة إل 
أن جامعة «بريستون» الامريكية ما زالت تطاق اسم الرازي عل جناح من 
أكبر أجنحتها . كا تضع كلية الطب بجامعة باريس نصبًا تذكاريا 
لرازي» بالاضاقة لی صورته في شارع سان جیرامان باریس 

0 لقد كان الرازي بحق صورة رائعة من صورة الحضارة الإسلامية 
قلا تتكرر في التاریخ» لقد كان طبيبًا وعالًا ومعلا وإنسائًاء عاش حياته 
لخدمة الإسلام والعلم والبشرية» ومات عن عمر بلغ ستين عامًا» وکانت 
وفاته ني شعبان ۳۱۱ ه/ نوفمبر ۹۲۳م . 
ومن نوابغ المسلمين في الطب : 
0 «عيار بن علي الموصلى.. - نحو ١٠٤ه‏ امتاز بعلم أمراض ‏ 


() «آثر العلياء المسلمين في الحضارة الأوروبية» (ص۳۸١).‏ 
() «العلم وبناء الأمم» (ص )٥ ٤١-٠۳٠۹‏ ملخْصًا. 


۹۷ 
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العيون ومداواتاء له كتاب: «المنتتخب -<) E‏ وعللها 
ومداواتا. 

0 راعلى بن عیسّی بن علی الکال..- ١٣٤ھ‏ کان طبیبًا حاذقا فی 
أمراض ال ومداواتاء e‏ بكتابه «تذكرة الكخّالين». 

وکان یسمّی طرِیبٌ العیون كسالا 
ابن الجزار: 

هو «أبو جعفر أحد بن إبراهیم بن ابي خالد القیروانی..- ۹٠۳ه»‏ 
طبيب مۇرخ من أهل القبروان» له عد مؤلفات» منها: 

تات «زاد المسافر وقوت الحاضر -خ» في الطب» وهو محلّدان» 
ترجم إلى اللاتينية واليونانية والاإيطالية» وكتاب: «الاعتأد- خ» في 
الأدوية المفردة. وكتاب: «البغية» في الأدوية المركبة. وكتاب «طب 
الفقراء- خ». وكتاب: «أسباب الوباء بمصر والحيلة في دفعه). 

ولشدة اهتمام غير المسلمين بهذا الطبيب المسلم تَرجَّت بعض مؤلفاته. 
علي بن عباس: 

و عباس.. نحو ٤۰٩‏ ها کان أبوه مجوسياء فارسيٌ الأصلء 

من آهل الأهوازء عام بالطب» من تلاميذ «(موسى بن ت تناز 
التو سنة ٤‏ ه. 

TT TT‏ «كامل الصناعة 
الطبيّة الضروريّة-ط» ويْسكّى الكتاب الملكي» ترْجم إلى اللاتينية» وطبع 
ي فيينا سنة ۱٤۹۲‏ م. 

انتقد في كتبه ما اعتقد من الأغاليط في كتب أبقراط وجالينوس 
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وغرهما. 
ابن رشد: 

هو «آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رُشد الأندلسي -٠۲١‏ 
٥‏ ها من آهل قرطبة» وهو ابن رُشد الحفید تمييرًا له عن جده. 

عڼي بکلام أرسطو» وترجه إلى العربية» وله مصتفات كثيرة في 
الفلسفة والفقه والطبٌ وغبرها. 

م قال ابن الأبّار: ۰ إلى فتواه في الطب» كا يرع إلى فتواه ني 
الفقه).. 

له في الطب الكلیّات» مطبوء ا ترجم إلى اللاتينية 
والإسبانية والعبرية. 
اين خانمة : 

هو «أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة.. -بعد ١۷۷ه).‏ 

طبيب مؤرخ من الأدباء البلغاء من أهل الْمَريّة بالأندلس. 

له كتاب: «نحصیل غرض القاصد في المرض الوافد E‏ 
٤۷(‏ ۷هجرية). ) 

وبحثه في هذا الكتاب تفوق على جيع البحوث العديدة التي انتشرت 
في أوروبا عن الطاعون» في بين القرن الرابع والقرن السادس عشر 
الميلادية» وهذا موضوع ل يعالجه من قبل أطباء اليونان قط» ومر عليه 
الكاتبون في الطب في القرون الوسطى مر الكرام. 
العلاجات واأعقاقر: 

د وكان الأطباء المسلمون ييذون بأنفسهم الأدوية والعلاجات 


٤ ON‏ کاک 
بی صلاح الأمت 2 علوالهمت که 


والعقاقیر» ویركبون المركبات الدوائية» ويعُطونا لمرضاهم» فهم أطباء 
٠‏ وصبادلة معا. 

م ووضع المسلمون أول مولّف في العقاقي وأنسَؤّوا أوّل صيدلية 
عرفها التاريخ البشري. 

واشتهرت مهارتهم في صناعة العقاقير العلاجية» حتّى صارت 
مطلوبة من عغتلف بلدان العالمي وازدهرت بارة العقاقر المصدرة من 
بلدان العام الإسلامي إلى سائر البلدانء ) رأى الناس فيهاء من تفع 
وتأثير» فقد كانت عقاقيرهم وسل إلى أوروبا وإفريقية والصين واهند 
وسيلان» وكان استيراد عقاقير البلاد الإسلامية من أَهَمٌ عناصر التجارة 
بينها وبين إيطاليا. 
الأدوات الطبية: 

واهتمٌ الأطباء المسلمون بصنع الآلات والأدوات الطبية» ومنها 
الآلات الجراحية المختلفة» وتوجَد في كثبهم صو هاء وتوجَد في المتاحف 
الغربية وغيرها نماذج عديدة منها. 
المصدّفات فى الطب والعقاقر: 

ى ولأطبّاء المسلمين مصئَفاتٌ صَْمَة وكثرة» فى الطب والمفردات 
التي تستخدم في الأدوية والعلاجات» وتركيب الأدوية والعقاقير. 

رقفلا اا اا ا ق ابات ارو امیا 
حى بداية القرن الثامن عشر الميلادي» الثاني عشر الهجري. 
اين البيطار امام الصيادلهة : 

هو «ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحد الالقي المعروف بابن 


0 e. 
۱١٩١ © و علوالهمت 2 صناعت‌الحياة‎ 
e ھ ي‎ 


.»ه٠‎ ٤١ -.. الببطار‎ 


إمام النباتيين وعلماء الأعشاب» ولد ني «مالقة» وهي: : مرفاً في جنوب 
إسبانيا بالأندلس على البحر الأبيض المتوسط» وتعلم الطبّ» ورحل إلى 
بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم» باحتًا عن الأعشاب والعارفين بها» حتى 
كان ا لحجَة في معرفة أنواع النبات» وتحقيقه وصفاته وأسمائه وأماكنه. 

وجعله الملك «عمد الكامل الآیوں) وا الاين في الديار 
للصريّة» واستبقاه ا ملك «الصالح أيوب»» واشتهر شَهرةً عظيمة. 

وهو صاحب كتاب: «الأدوية المفردة- ط» ني مجلّدين» المعروف 
بمفردات ابن البيطار» وله كتاب: «المغني في الأدوية المفردة- خ» مرتب 
على مداواة الأعضاء. وله كتاب: «ميزان الطبيب- خ» وله غيرها من 
الكتب. 
۲- الكيمياء ‏ وعلوهمة علماء المسلمين فيها : 

© كان للمسلمين اهتمام بالغ ني علم الكيمياء المبنيّ على التجربة 
والملاحظة» ورصد النتائجح» والاستعانة بالعلوم الرياضرة» وا 
امشتغلون منهم ني هذا المجال وتَبولوا في البلدان بحا عن تجارب الناس 
ااا اعود 0 ا ا م فا 
صارتِ الكيمياءُ علا صحيحًا بفضل جهودهم الطويلة» وتجربام 
الكثيرة التي أفادوا منها علا وأفادوا منها في حياتهم» وقدموا با 
لاصناعات منافع كثيرة كانت ها آثارها الطبّبة في الرقيّ الحضاري. 


العرب» لقدري حافظ طوقان. 


صلاحالأمت بے علوالهمت ب 


3 
ل 


ت وما ينبغي التبيه عليه أ٤‏ هم استعملوا القياس في مرباتهم 
واجتهدوا اجتهادات مضنیاتِ د على معلوماتِ جُريدات ۾ ی 
روف لانن 1 . 

وکال اعتادهم عل التجربة المتابعة بالتكرار والتحسين والتجويدء 
والمصحوبة بالمراقبة ودِفة الملاحظةء والمقترنة باختبار ختلف الاحتمالات 
وملاحظة نتائجهاء مع استخدام ما کان لدی الناس وما ابتکروه من 
أدوات وآلات» سببًا في تمكينهم من استنتاجات جَدِيدَة جَليلة» وإضافة 
مغلوماتِ جوهريّة في عِلْم الكيمياء وسببًا ني توصلهم إلى ابتكاراتِ 
واکتشافاتِ كثيرة» وتقدّم بهم علْمٌ الکيمياء : CS‏ 


e: 2 


ت وقاد المنهج التجريبي علاءَ المسلمين الذين اشتغلوا بالكيمياء 
لاختراع التصفية» والتبخيرء ۰ رفع الأثقال» واستخدام الموازنة في 
الخجاء 

وبه توصَلوا إلى استخدام عمليّات التقطير» والترشيح» والتصعيد 
والتذويب» وإلى اكتشاف واختراع وسائل ذلك. 

وبه اكتشفوا بعض الأجزاء الكيميائية ذات الأحمية» وبه استخرجوا 
الكحول «العَوّل» من المواد السكريّة» والنشوية» واكتشفوا القلويات» 
الاد ورات ال حامق الطرط رة رال راسي الاخ 

ت وكانوا اول من استحضر حامض الكبريتيك» وحامض النتريك» 
والماء الملكي «حامض النتروهيدروكلوريك» وماء الذهب» والصودا 
الكاوية» وكربونات البوتاسيوم» وكربونات الصوديوم. 

واستخدموا الزرنيخ» والإثمد» ومواد كثيرة آخرى. 


23 علوالهمت 2 صناعة الحياة < 

وا او إا ات اما ا ا زهو 
اكتشفوه أو اكتشفوا تأثيراته من المواد الكيميائية» هو من العناصر التي 
رة تقوم عليها الصناعات الحديثة في القرن العشرين الميلادي. 

0 واستخدم اللسلمون ل الكيمياء في الطب» والصناعات» وصنع 
لتاقي ررب لرك رة لاحت ر كب ارات اة 
ودبغ المجلودء وصبغ ال قمشة. 

ر 
بالكيمياء» وجوب الاعتاد في الكيمياء على العمل وإجراء التجارب» 
ومعرفة الأسباب في أجزاء كل عملية مع الصر وامابرة والتالٍ ف 
استخراج واستنباط النتائج» وكان من وصايا هؤلاء وجوبٌ عدم إضاعة 
الأوقات في هو عديم التفع» أو ثبت بالتجربات التكررات ا 
الوصول إليه» كتحويل المعادن الخسيسة كالرصاص والقصديرء إلى 
معادن نفيسَة کالذهب وال | 

0 وقد اعتمدت النهضة الغربية العلمية والعملية على منهج علاء 
الملسلمين التجريبي» وعلى ما توصلوا إليه في علم الكيمياء وكان هذان 
الأمران هما القاعدتين الأساسيتان» اللتان آقام عليه| الباحثون الغربيون 
في علم الكيمياء نهضتهم» التي انطلقت صاعدة منذ بدايات القرن السابع 
عشر الميلادي» وني حركة البناء والصعود الحضاري طوروا وجَوذوا 
وحسّنوا وابتگروا وتفوقوا. 

. وقد برز في تاريخ المسلمين في جال الكيمياء أعلام کثیرون آذکر 
طائفة منهم في| يلي: 


INE 


< صلاح المت 2 علوالهمة‎ 2 ٤ 
أبرزعلماء المسلمين في الكيمياء:‎ 
أبوالكيمياء جابربن حيان الصوفي  مؤسس علم الكيمياء:‎ -١ 
وصفه ابن خلدون ني مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء‎ 
فقال: «إمام المدونين فيها جابر بن حيان» حتى إنهم يخصونا به فيسموغا:‎ 
«علم جابر)» وله فيها سبعون وا‎ 
إنه أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي» نسبة إلى قبيلة آزد‎ 
اليمنية التي هاجر البعض منها إلى الكوفة بعد انهيار سد مأرب. ولد في‎ 
اطرس؟ واس ق دة فام الدركة العامة رر قت علا‎ 
-۷۲١ /ه۲٠١‎ -۱٠۴۳( بأسرة الرامكة الفارسية» وامتدت حیاته ما بین‎ 
د‎ 7 


0 ۸۱م( ويعرّف ب (الصوني». 


يعد مؤسس علم الكيمياء التجريبي؛ فهو آول من استخلص 


(۱) کان شیعيًاء نذکره هنا لتميّزه في علم «الکيمیاء» مع التنبیه على بدعته حتی لا يختر 
العوام. مثلما ذكرنا من قبله ابن سينا وهو أشنع منه بدعة. 
قال ابن قيم الجوزية: «وكان ابن سينا- كا أخبر هو عنه نفسه- هو وآبوه من هل 
دعوة الحاكم» من القرامطة الباطنيين). نذكره؛ لأنه كان علا في الطب فقد قالوا: كان 
الطب معدومًا فأوجده بقراط› وکان میتًا فأحیاه جالینوس» وکان عفرا فڄمعه 
الرازي» وكان ناقصًا فأكمله ابن سينا). ولعل هذا يكون حافرًا لأهل السنة والجاعة 
آن يکون منهم من يفوق ابن سینا في «الطب» فكل علم شرف نحن آولى به من آهل 
البدع «بضاعتنا رُدّت إلينا». 

() «مقدمة ابن خلدون» (۱/ ۳۲۲). 

«الفهرست» لابن النديم (ص٠١٤)ء‏ و«الأعلام» للزركلي .)۱٠۳/۲(‏ . 


علوالهمت 2 صناعةالحياة ٩‏ 0 
وکان غزير الإنتاج والاكتشافات» حتى إن الكيمياء اقترنت باسمه 
فقالوا: «كيمياء جابر»» و«الكيمياء لجابر»» وكذلك: «صنعة جابر». كا 
أطلق عليه أيصًا: «شيخ الكيميائيين» و«أبو الكيمياء). 

فقبل جابر كان هناك مجموعة من المهن البدائية القديمة» وقد 
اختلطت مع كشثر من الحرف» كالتحنيط (في مصر القديمة» والدباغة 
والصباغة والتعدين واستخلاص الزيوت» لكن جابر بن حيان استطاع 
أن يطرّر الكيمياء ويرفعها من تلك المنزلة البدائية التي كانت عليها إلى 
E E O‏ 
وإرسائه أسس وأصول تحضر المواد الكيميائية والتعامل معها؛ لذلك 
یعتبر ابن حیان شيخ الکیمیائیین بلا منازع ‏ 

اتصل بالبرامكة» وانقطع إلى (جعفر بن يحیى» منهم» ووي بطوس. 

له تصانیف کثبرة قیل: عددها (۲۳۲) کتابًاء وقیل: بلغت )٥٠١(‏ 
ضاع أكثرهاء وتزجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية. 

ولجابر بن حيّان شهرةٌ كبيرة عند الإفرنج با نقلوه من كتبه» في بدء 

ت قال «برتلو M.B e10۲‏ »: حابر ي الكيمياء ما لأرسطو طاليس 
قبله في المنطق». | 

ت وجابر بن حيّان هو «أبو المنهج التجريبي في علم الكيمياء. 
٠‏ دوعن هذاالمنهج التجريبي يقول جابر بن حيان: «ويلاك كال هذه 


.)١۷ص( عام غبّروا وجه العا لأكرم عبد الوهاب‎ ٠٠١١ )١( 


E AE a 
ع وني كتاب الخواص الكبير المقالة الأولى يقول: «إننا نذكر في هذه‎ 
الكتب خواص ما رآيناه فقط دون ما سمعناه» أو قيل لنا وقرآناه» بعد أن‎ 
امتحتاه وجربناه» فا صح أوردناه» وما بطل رفضناه» وما استخرجناه‎ 

نحن أيصًا قايسناه على أحوال هؤلاء القوم»". 

ولذلك يعد جابر أول من أدخل التجربة العلمية المخبرية في منهح 
الببحث العلمي الذي أرسى قواعده» وكان أحياتًا ما يسمي التجربة 
بالتدریب» فکان یقول: «فمن کان دربا کان عالّا حقاء ومن ل یکن دربا 
يكن عالّاء وحسبك بالدربة في جميع الصنائع أن الصانع الدّرب يحذق» 
وغر الذرت یعطل»'. 

وعليه قطع جابر خطوة أبعد نما قطع اليونان في وضع التجربة ساس 
العمل. 

ج ولقد اهتم هولی‌ارد ۵۲۵ر" ۲11 بأعمال جابر ومنهجه العلمي 
ومؤلفاته» وعكف على إبراز القيمة العلمية لعلمه» وتراه بعد ذلك يقول: 
(إن الصنعة الخاصة عند جابر هي أنه قد عرف وأكد على أهمية التجريب 
شکل أوضح من کل من سبقه من الکیمیائین»٠‏ 


)١(‏ كتاب «التجريد» لجابر بن حيان» ضمن مجموعة حققها ونشرها هوليارد بعنوان 
اا ل کے ار چان ن 

(۲) تاب «الخواص الکبیر» (ص۲۲۲) لجابر بن حيان ضمن مجموعة كراوس. 

(۳) «كتاب السبعين» حابر بن حيان (ص٤٦٤)»‏ ضمن مجموعة كراوس. 

) .)۲١۱ص( «تاريخ العلوم عند العرب» لعمر فروخ‎ )٤( 


علوالهمت ل صناعتالحياة ا 
جابربن حيان أوليات وإنجازات: 

فام جابر بإجراء كثير من العمليات المخريةء كان بعضها معروفا من 
قبل فطور» وأدخل ا جديدة. ومن الوسائل التي استخدمها: 
التبخر والتقطير '» والتبار ‏ "» والتسامي "» والترشيح “» والصهرء 
وال كه و لدا ودر خو اض ع الا دراس دقيقة؛ فتعرف 
على أيون الفضة النشادري المعقد . 

كا قام بتحضير عدد كبير من المواد الكيميائية» فهو أول من حضر 
مض الكبريتيك بالتقطير من الشب» وحصّر أكسيد الزئبق» وحهض 
النتريك؛ أي ماء الفضة» وكان يسميه الماء المحلل أو ماء النار» وحضر 
مض الكلوريدريك المسكًى بروح اللح» وهو أول من اكتشف الصودا 
الكاوية» وأول من استخرح نترات الفضة وقد سياها حجر جهنم» وثاني 
كلوريد الزئبق «السلياني»» وهمض النتروهيدروكلوريك «الاء الملكي»› 
وسُمّي كذلك؛ لأنه يذيب الذهب ملك المعادن. 

وهو اول من لاحظ رواسب كلوريد الفضة عند إضافة ملح الطعام 
إلى نترات الفضةء كا استخدم الشب في تشبيت تثبيت الأصباغ في الأقمشة» 


(1) هو فصل الجسم المراد تحضيره بتصعیده إلى بخار ثم تكثيفه إلى سائل. 

(۲) هو فصل البلورات من ماء البحر المالح والحالات المشابهة. 

(۳) هو فصل الجسم الطيار بتسخينه حيث يتكائف بخاره إلى مادة صلبة دون المرور على 
الحالة السائلة. | 

0) تكن بواسطة منخل أو قطعة قماش أن يرشح كيرا من المواد. 

)٠(‏ «دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» لحكمت نجيب (ص1٦۲)ء‏ واحضارة 

الإسلام وأثرها في الترقي العا مي» (ص۲۸۰١۲۸).‏ 


۱۰۸ و صلاح المت 2 علوالهمت ج 


وحصّر بعض المواد التي تمنع الثياب من البلل؛ وهذه المواد هي أملاح 
الألومنيوم المشتقة من الأحماض العضوية ذات الأجزاء الميدروكربونية» 
ومن استنتاجاته أن اللهب يكسب النحاس اللون الأزرق» بينا يكسب ‏ 
النلحاس اللهب لوتًا أخضر. وهو أول من فصل الذهب عن الفضة با لحل 
بوساطة ا لحمض» وشرح بالتفصيل عملية حضير الزرنيخ» وتنقية المعادن» 
س Oh‏ 

ويعى إليه أنه أو من استعمل الميزان الحساس والأوزان متناهية 
الدقة في تجاربه المخبرية؛ وقد وزن مقادير يقل وزنا عن ٠٠١/١‏ من 
الرطل» وينسّب إليه تحضير مركبات كل من كربونات البوتاسيوم 
والصوديوم والرصاص القاعدي والإثمد «الأنتیمون)» ك| استخدم ثاني 
أكسيد المنجنيز للإزالة الألوان في صناعة الزجاج» كا بلور جابر النظرية 
التي مفادها أن الاتحاد الكيميائي يتم باتصال ذرات العناصر التفاعلة مع 

N ASE ae‏ قى والکریت عندما يتحدان 

ويكونان مادة جديدة. وقد كان يجري معظم ججاربه في ختبر خاص 
اكتشف في أنقاض مدينة الكوفة في أواخر القرن الثاني عشر الهجري» 
الثامن عشر الميلادي. ‏ 

وقد فحص «جابر بن ula E‏ 
في نظريته عن تكوين الفلزات» وخرج بنظرية جديدة» ونظريته التي خرج 
ہا قد بقيت معمولا بها حتى القرن الثامن عشر الميلادي. 

وینسَّبٌ إلیه أیضًا استحضار مرکبات آخری» مثل: کربونات 


.)۲۸٠ص( «حضارة الإسلام وآثرها في الترقي العا مي» لجلال مظهر‎ )١( 


علوالهمت 2 صتاعت‌الحياة هه ۹ 


مؤلفات جابر: 


ي حمل مصنفاته يمول «لوبون G.Lebon‏ »: «تتالف من کتب جابر 
موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند 
العرب في عصره» وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيميائية كانت 
مجهولة قبله». 

فقد كان لحابر بن حيان العديد من المؤلفات العلمية» والتى تأثر ہا 
الغرب ونقل عنهاء حتی قرر ابن الندیم آن له ۳۰٠‏ كتب في الكيمياء 
بأسلوبه ا لخاص ني أنحاء العالم» ورغم أن معظمها قد فقّد» إلا آنه يوجد 
منها الآن ثمانون كتابًا حفوظًا في مكتبات الشرق والغرب» وقد ترجم 
معظم كتبه إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي روبرت الشستري 
(ت۳۹٥ه/‏ ٤٤۱۱م)‏ وجیرار الکریمون (ت ۵۸۳ھ / ۱۱۸۷م( 
وغبرهماء ومثلت مصنفاته المترجمة الركيزه التى انطلق منها علم الكيمياء 
الحديث في العا! . 

ويْعَدٌ كتاب «السموم ودفع مضارها» أشهر مؤلفات جابر» ويقع في 
خمسة فصول» وفيه قشم السموم إلى حيوانية ونباتية وحجرية» وذكر 
الأدرية المضادة ها وتفاعلها في الحسم» وهذا الحتاب يعتر همزة وصل 


رة الخ ااا ن( 
(۲) «الفهرست» لابن النديم (ص* ۲( 


ومن أشهر كتبه أيضصًا كتابه «الخواص الكبر»» ونسخته الأصلية 
- موجودة في المتحف البريطاني. 

وله ایا كتاب «التدابير» وتعني العمل القائم على التجربة» وكتاب 
«الموازين)» وكتاب «الحديد» وفيه يصف جابر عملية استخراج الحديد 
الصلب من خاماته الأولى» كا يصف كيفية صنع الفولاذ بوساطة الصهر 
بالبواتق» ومن كتبه كذلك «ناية الإأتقان» وهو مؤلف رائد في الكيمياءء 
ورسالة «في الأفران». 

وا رسا ع نان ع آل کاب اا اولاق ا 
سبعين مقالة حول آهم تجاربه في الكيمياء والنتائج التي توصل إليهاء 
ويمكن اعتباره خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره. 

وله كذلك كتاب «الرحة» ألّفه في الكيمياء وتطرق فيه إلى إمكانية 
تحويل المعادن إلى ذهب» وكتاب «الجحمل العشرون» و«أسرار الكيمياء» 
و«أصول الكيمياء»» وهذا غير مؤلفات أخرى في الرياضيات والفلسفة 
والشعرء وقد ترجمت بعض كتبه إلى اللاتينية مثل كتاب السبعين وكتاب 
الرحة» وهناك كتب له باللاتينية م يتم العثور على أصوها العربية» مثل: 
«الببحث عن الك |ال» و«كتاب العهد)» و(كتاب الآتون» 

ولقد ترت كتب جابر إلى اللاتينيةء وظلّت المرجع الأوفى للكيمياء 
زهاء ألف عام» وكانت مؤلفاته موضع دراسة مشاهير علاء الغرب» 
آمثال: کوب» وبرثولیه» وکراوس وهوليار الذي أنصفه ووضعه في 
القمةء وبدّد الشكوك التي أثارها حوله العلهاء ا لمغرضون. وأيصًا سارتون 


)١(‏ انظر في مؤلفاته «الفهرست» (ص۱٠۲٤)‏ وما بعدها. 
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الذي أَرّخ به حقبة من الزمن في تاريخ الحضارة الإسلاميةء يقول: «ما 
- قدّر جابر أن الكتب التي ألفها لا يمكن أن تكون من وضع رجل عاش 
ي القرن الثاني للهجرة لكثرتها ووفرة ما بها من معلومات»” . 

۲- ذوالنون المصري: 

هو «أبو الفْيّاض ثوبان بن إبراهيم الإخيمي المصري..- ١٤۲ها‏ 
أا ا و 

فقد کان له اشتغال في الكيمياء» وله كتاب: «الثقة ي الصنعة)» والمراد 
من الصنعة الأع|ال الكيميائية. 

۴ اين وحشية : 

هو «أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم بن 
حرثيا ويعرف بابن الوحشية.. -۲۹۲ه). 

ينعت بالصوني» وهو كلدانٌ الأصل» نبطيّ من أهل سين «كورة من 
نواحي الكوفة» وكان طبيبًا للعيون. ۰ 

له من الكتب في صناعة الكيمياء: كتاب «الأصول الكبير»» وكتاب 
«الأصول الصغر» وكتاب «المدرجة» وكتاب «المذاكرة» وكتاب يحتوي 
على عشرين كتابًا في صناعة الكيمياء. 

-٤‏ أبوبكر محمد بن زكريا الرازي: 

سبقت ترحته في «أبرز أعلام المسلمين في الطب والصيدلة)» ويعتبر 
أبو بكر الرازي هذا من مؤسسى الكيمياء العلمية» فقد سلك في تجاربه 


(1)«تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه» (ص٦١٠).‏ 


سے صلاح الأمت 2 علوالهمت_, 
a a a a a‏ 
وقد ترجمت طائفة من كتبه إلى اللاتينيّةء وظلّت مدّة طويلة تدس في 
NO‏ 

وذ الرازي هذا من الأرائل الذين طيتّوا معلوماع في الكيمياء ء على 
ا 

ويتجلى فضل الرازي في الكيمياء بصورة واضحة في تقسيمه المواد 
قاب ان واه ااا ا 

-١‏ الموادالمعدنية. 

- المواد النباتية 

۳-المواد الحيوانية. 

- المواد المشتقة. 


-٥‏ وقشّم المعدنيات إلى ست طوائف فرعية هي: الأرواح»› 
والأجساد» والأحجار» والزاجات» والبورقات» والأملاح. 
ای ا ا 
واشتغل الرازي في حساب الكثافات النوعيّة للسوائل» واستعمل 
لذلك ميزاًا خاصا سّاه ا ميزان الطبيعي. 

وله ني علم الكيمياء کاب جر عل اتن ددر کا 
-٣‏ عل الجغرافيا والتدوين فيه لدى الرواد المسلمين العظام ؛: 

كان لعلماء ا لجغرافيا من المسلمين روائع من الإنجازات الُبهرة التي 
يرت مجرى النظر الجغرافي عبر تاريخ الإنسانية كله. 
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EEE 
المسلمون وإثبات كروية الأرض:‎ 
بالرغم من أن «كروية الأرض» تُعَدٌ الآن من الحقاثق العلمية البدمهية‎ 
التي لا يشك فيها أحد من الناس إلا أن الكنائس التي حكمت العقل‎ 
الأوروبي قرونًا طويلة ضاقت بهذه الحقيقة العلمية ضيقًا هلها على تكفير‎ 
من يؤمن بها من العلهاء» وربا بلغ الأمر حد التعذيب أو الإعدام بأبشع‎ 
الأساليب..!! كالتعذيب على الخازوق أو الحرق حيًا.‎ 
وكان علماء آوروبا حتى القرن الثالث عشر الميلادي يرسمون خريطة‎ 
العام على شكل صليب: رأسه الحنة» وقدماه النار» وذراعاه: البحر‎ 
الأبيض والبحر الأحر.. وبيت المقدس «أورشليم» في موضع القلب!!.‎ 
م وقد كان من أشهر العلماء الأوروبيين الذين تبنوا نظريّة كرويّة‎ 
الذي توصل إلى أن‎ )٠١٤١ -م٠٤۷۳( الأرض انيقولا كوبرنيكوس»‎ 
الأرض ليست مركز الكون.. إلا أنه م يتجرأ على نشر كتابه إلا وهو على‎ 
فراش الموت!! وظل كتاب «كوبرنيكوس» من الكتب المحرمة» واضطهدت‎ 
لكيسة کل من بژید اعتقاد #کویرنیکوس؛ ثل ارونو الذي اعدم‎ 
حرقاء و«جاليليو» الذي أودع السجن حتى أرغم على التنكر لنظرية‎ 
«(كوبرنيكوس» والتخلي عن آرائه» والانصياع للفكر الكسى!!!.‎ 
E O E 
الأرض وتبتتهاء ورب] كان من أهم أسباب ذلك أن القرآن أشار بصورة‎ 
4 © ختلفة إلى كروية الأرض.. كقوله تعالی: # والارض بعد َلك دحا‎ 
[النازعات].‎ 


م ونقل ابن حزم في کتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» إهاع 


IE 


أئمة المسلمين على كرويّة الأرض› ef?‏ «قالوا: إن ا 
صحت بان الأرض كروية» والعامة ڌ تقول غر ذلك.. وجوابنا وباللّه تعالى 
التوفيق: إن أحدًا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم 1 
ينكروا تكوير الأرض» ولا حَمَّظ لأحد منهم في دفعه كلمة.. بل البراهين 
Tt‏ لن گو را للبار 

گور امار ءال چ [الزمر: »]٥‏ وهذا أوضح بیان ني تکویر بعضها 
ل بعض» مأخوذ من: «كور العامة..» وهو إدارتهاء وهذا نص على 
تكوير الأرض..»'. 

ولا بد أن نلاحظ هنا إلى أي مدى وصل ابن حزم له في اعتراضه 
على خالفيه في قضية بديية كهذه» إنه م يزد على وصفهم ب «العامّة» دون 
تكفير ولا أحكام بالقتل» لا سيا وهو أحد فقهاء عصره» ولنقارن ذلك 
بم آشرنا إليه من مصادرة الكنيسة الأوروبية لآراء الآخرين معتمدة على 
سطوة النفوذ الديني والروحي!! 
وها هي أقوال علماء الجغرافيا المسلمين: 

ص يقول («ابن خرداذبة» (ت۲۷۲ه-٥۸۸م)‏ في كتابه «المسالك 
والمالك»: «إن الأرض مَدَرْرَة كدوران الكرة.. موضحة كالمحة «المحة 
هي : صفار البيض» في جوف ال 

© وکتب ابن رُستة) (ت۲۹۰ه- ۳٩۹م)‏ في كتابه «الأعلاق 
النفيسة): «إن الله و وضع الفلك مستديرًا كاستدارة الكرة أجوف 


(١)«الفصل‏ في الملل» بن حزم .(VA/۲)‏ 
( ١)«المسالك‏ والمالك) لابن خرداذبة (ص٤).‏ 
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دوارًاء والأرض مستديرة أيضصا ومصمتة في جوف الفلك»'. 

© وكتب المسعودي» (تٿت ۳٤٦‏ ه- ٩٥۹م)‏ فی کتابه (التنبيه 
والاشراف»: «جعل الله َإَرٌ الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء وما يشمل 
عليه من طبائع التدويرء» فأوها كرة الأرض يحيط بها فلك القمر..". 

م وقد ذکر «الشریف الإدریسی» (ت ٥٦۰‏ ه-١١١١م)‏ في كتابه 
«انزهة المشتاق» ما نصه: «.. وإن الأرض مدورة كتدوير الكرة» والاء 
لاصق اء وراكد عليها ركودًا طبيعيًا لا يفارقهاء والأرض والاء 
مستقرّان في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة.. ووضعها وضع 
متو سط» والنسيم بحيط با «يقصد الغلاف الحوي» من جيع جهاتما..»(". 

م ويُذگر أن الإدريسيّ لما أراد صنع نموذج للأرض كان على شكل 
لک اله 

ع ويقول «القزويني» (ت 1۸۲ ه- ۱۲۸۳م) في کتابه (عجائب 
المخلوقات»: «الأرض كرة» والدليل على ذلك أن خسوف القمر إذا كان 
یری من بلدان ختلفة» فإنه لا یری فیها كلها ني وقت واحد بل في آوقات 
متعاقبة؛ لأن طلوع لمر وروت ك نان ف أوفات فة ى الاماكن 
الختلفة. والأرض واقفة في وسط الآفلاك كلها بإذن الله تعالى..». 

ج ثم يفتّد القزويني آراء علماء القرون الوسطى في آوروبا ورجال 


)١(‏ «الأعلاق النفيسة» لابن رسثة (ص۸). 

(۲) «أعلام الجغرافيين العرب» لعبد الرحن حيدة (ص‌۴۱۹). 

(۳) «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للإدريسي (ص۷). 

() «حضارة الإسلام وأثرها ني الترقي العا لمي» ( ص۲٠٤ )٠١١‏ لجلال مظهر. 


۱۱٦ 


الك الد لر yT‏ 
الآخر منهاء أو كانت رؤوسهم مقلوبة» فيقول: «إن الإنسان في أي 
موضع يقف على سطح الأرض فرأسه أبدا ما يلي السماء» ورجله أبدا ما 
يلي الأرض» وهو يرى من الساء نصفهاء وإذا انتقل إلى موضع آخر ظهر 
له من جانب الساء O‏ 
الآخر. .( 

والعجيب -بعد كل ما سبق- آن بعض الكتب والمراجع العربية ما 
زالت تنقل عن المراجع الاح أن السلمن يعرفوا نظرية كروية 
الأرض. . وأن هذه النظرية ل تعلن إلا بفضل «کوبرنیکوس» (۷۳٤٠ء-‏ 
(alo‏ 

وحسبك الآن مقارنة تاريخ وفاة (كوبرنيكوس» بأعوام وَفيّات علاء 
المسلمين الذين سبق ذكرهم؛ ليتبيّن لك: مَّن أخذ ممن؟!!. 
من إنجازات المسلمين في علم الجغرافيا: 

وستتوقف بنا الصفحات القادمة أمام بعض الإنجازات المبهرة التي 
سبق إليها المسلمون في الجغرافياء والتي تشكل معام فارقة في مسيرة هذا 
العلم عبر التاريخ الإإنساني» القديم والحديث على حد سواء.. 
خطوط نطول وخطوط العرض: 

بعد المسلمون أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على 
خريطة الكرة الأرضية» وقد وضعها العام أبو علي المراكشي (١٦٦ه-‏ 


() «عجائب المخلوقات» للقزوينى (ص٥أ).‏ 
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۲ مءم)؛ وذلك لکي يستدل المسلمون على الساعات المساوية في بقاع 
الأرض المختلفة للصلاة.. كا وضع البيروني قاعدة حسابية لتسطيح ‏ 
الكرة أي نقل اطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكس..ِ 
وبهذا سهل رسم الخرائط الجغرافية . 
قياس محيط الأرض: 

كان أول من قام بمحاولة قياس أبعاد الكرة الأرضية الخليفة العباسي 
العام المأمون (ت۲۱۸ه-۸۸۳م)ء فقد جاء بفريقين من علاء الفلك 
والجغرافيا؛ فريق برئاسة «سند بن علي)» وفريق بقيادة «علي بن عيسى 
الإسطرلاں» «(ويقال: إن رئاسة أحد الفريقين كانت لبني موسى بن 
شاكر» وهو ما ذكرناه في الفصل السابق» واتفق معهم| أن يذهبا إلى بقعتين 
ختلفتين على الدائرة العظمى من حيط الأرض شرقًا وغربًاء ثم يقيسا 
مقدار درجة واحدة من خطوط الطول «التي تبلغ ۳۰ خط طول». 

ويحكى فى ذلك ابن خلكان أن كل فريق اختار بقعة واسعة مسطحة» 
es‏ واتخذ النجم القطبي نقطة ثابتةء ثم قاس الزاوية 
بين الوتر وبين النجم القطبي والأرض» ثم سار شالا إلى مكان زادت فيه 
تلك الزاوية» وقاس كل فريق المسافة بين الوتدين» وكانوا يقيسول 
المسافات على الأرض بحبال يشدونما على الأوتاد ". 

والعجيب أن النتائج جاءت دقيقة وقريبة مما توصل إليه العلم 
المعاصر؛ فقد أخذ المأمون متوسط قياس الفريقين» فوجده ٥٦, ٦١‏ ميل 


.)٤٥۹ص( «أعلام الجغرافيين العرب»‎ )١( 
.)١١١ /٠( «وفيات الأعيان»‎ )۲( 
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تقريباء والذي توصل إليه العلم المعاصر هو ٥٦,٩۳‏ ميل. وعلى قياس 
الأمون هذا فإن عيط الأرض يبلغ ٠٠,٤٠١‏ ميل» أي حوالي: 
E‏ 

ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قيست بواسطة الأقار 
الصناعية في العصر الحديث» وهي ١‏ ,ر ٠١‏ ٤كم»‏ يتضح أن نسبة الخطاً 
في قیاسات فريق المأمون لم تتجاوز (۳/)!! وهو أمر جدير بالتقدير ٠‏ 

ثم جاء «البيروني» فقام بتجربة جديدة على ساس ختلف» بقياس 
الانخفاض الرأسي من «قلل الحجبال» في اند فجاءت شبيهة بأرقام 
فلكي المأمون فأثنى عليهم . 

0 وقي ذلك يقول المستشرق «نلليتو»- كا ارا ا في کتابه 
«علم ا «(إن قياس n‏ الأرضية هو أول 
قياس حقيقي أجري کله مباشرة مع کل ما تقتضيه تقتضيه تلك المسافة الطويلة 
وهذا الفريق الكبر من العلاء والمساحين العرب» فهو يعد من أعال 
العرب المأثورة وأمجادهم العلمية!!»". 
دوران الأرض حول نفسها : 

ني الوقت الذي كان العام لا يتخيل فيه أن الأرض كرة م يكن هناك 
من يناقش مسألة دوران الكرة حول نفسهاء ولكن ثلاثة من علاء 
المسلمين كانوا أول من ناقش فكرة دوران الأرض في القرن الثالث عشر 

() «كنوز علم الفلك» لیوهانس فيلارز (ص٥٠۲).‏ 


() «تراث العرب العلمى» لقدري طوقان (ص"٦).‏ 
() «علم الفلك عند العرب» لنللينو. 


۱۹ 0 


الميلادي «السابع ا هجري» وهم (علي بن عمر الكاتبي»» و«اقطب الدين 
الشيرازي» من الأندلس و«أبو الفرح علي» من سوريا.. فقد كان هؤلاء 
الثلاثة ول من أشار في التاريخ الإنساني إلى احتمال دوران الأرض حول 
نفسها آمام الشمس مرة كل يوم وليلة. 

م وعن هؤلاء العلاء يقول «سارتون»: «إن أبحاث هوؤلاء العلاء 
الثلاثة في القرن ٠۳‏ لم تذهب سدى» بل كانت العوامل التي آثرت على 
أبحاث (کوبرنیكوس» في نظريته التي أعلنها سنة ٠١ ٤۳‏ م»'. 
علم الخرائط : 

لا ينكر أحد أن الغرب قد استفاد من مجهودات المسلمين في علم 
ا لجغرافيا عامة أي استفادة» بل إن «أطلس الإإسلام» أو الخرائط الإسلامية 
كانت في مقدمة مظاهر التأثير الإإسلامي المباشر في ا لحضارة الغربية. 

فقد ا «(الغربت» وزات لإدريسى» «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» وقاموا بطباعته طبعات كثرة e‏ حتى ظل هذا الكتاب 
مضدرا اساسا لذارس اغراف الأوروسن غل هدار أك من ٠ار‏ 
و 

صمم «الإدريسي» خريطته على الطريقة العربية في ذلك الوقت حيث 
بدأ با لجنوب في أعلى الخريطةء ثم انتقل إلى الشمال ني أسفلهاء وتتكون 
خخطوطة الخريطة من ۷١‏ ورقة (۳×٠۲سم)‏ تصل إلى نحو خمسة آمتار 
r‏ 


.)٤١/١( «(مقدمة في تاریخ العلم»‎ )١( 


وقد قام العام الألماني (كونراد ميلر) بنشر نسخة ملوّنة ر سنة 
۸م بعد أن بذل جهودًا خارقة من أجل تجميع أجزائها المختلفة 
وترجمة الأسماء العربية إلى الألمانيةء ثم اهم المجمع العراقي بهذا الكتاب؛ 
فعمل باحثوه على مراجعة وتدقيق كل النسخ الموجودة في العالي 
وأخرجوا خريطة الإدريسي وطبعوها سنة ١١۹٠م‏ وهي بطول مترين 
وعرْض متر واحد > 

والجغراني المتمكن (د.حسين مؤنس» في كتابه الكبر «أطلّس تاریخ 
الإسلام» يرفض بشدة الزعم الشائع بين الناس الذي يرى أن المسلمين 
أخذوا فن الخرائط عن الإغريق» وأن خرائطهم قامت على أساس خرائط 
بطليموس الإسكندري المتوفى ني القرن المسيحي الثاني. 

ويرى أن الخرائط الإسلاميّة الأصيلة هي خرائط البلدانيين 
والمسالكيين الذين زاروا في رحلاتمم البلدان وسلكوا المسالك» وقام 
علمهم الجغراني على الرحلة والمشاهدة المباشرة. 

أا ما أخذه بعض المسلمين عن الإغريق من علم الخرائط فهر 
الخرائط الفلكيّةء التي هي فرع من فروع عِلْم الفلك القديم» وهو عِلمْ 
وهي كلّه» لا أساس له من الصحة. 

وذكر أن خريطة الشريف الإدريسى الذائعة بين آيدي الناس هي أول 
ا ی ا ا و و ا 


)١(‏ «علماء العرب وما أعطوه للحضارة» لقدري طوقان (ص‌۱۹۹). 
(۲) «أطلس تاريخ الإسلام) للدکتور حسين مؤنس ( ص٤‏ ۲). 


۲۱ 


EET >‏ < 
| تصحيح أخطاء السايقين: 

بين أيدينا الآن شهادة لمؤرخ غربي مشهور هو «جوستاف لوبون» 
الذي ستؤكد كلاته ما سبق بخصوص تفوق المسلمين في جال 0 
إلى جانب آنا ستضيف إلى عظمة إسهامات المسلمين في الجغرافيا بعد 
جديا بالغ الأهمية. 

0 يقول «جوستاف لوبون»: «(يكفي ان ن ر ل ا ت الرت ف 
الجغرافيا لإثبات قيمتهم العالية؛ فالعرب هم الذين عينوا بمعارفهم 
الفلكية مواقع الأماكن تعيينًا مضبوطًا ني الخرائط» فصححوا بذلك 
أغاليط علماء اليونانء والعرب هم الذين نشروا رحلاتمم الممتعة عن بقاع 
العام التي كان يشك الأوروبيون ني وجودهاء والعرب هم الذين وضعوا 
الكتب الجغرافية التي جاءت ناسخة لما تقدمهاء فاقتصرت أمم الغرب 
عليها وحدها قرونًا كشرة..»'. 

فالروعة والإنجاز لا يتجسدان فقط في الجديد الذي قدّمه ا جغرافيون 
المسلمون للعالء وإنا يتجسد الإنجاز وتتجل الروعة كذلك في التصويب 
والتعديل الذي عاد به عباقرة الجغرافيين المسلمين على التراث الجغرافي 
اليونان. 

لقد وقع «بطليموس»- على الرغم من براعته التررن في العديد من 
الأخطاء عند تحديد الأطوال والأعراض» ومن هذه الأخطاء: 

٠‏ أنه بالغ كثيرًا في تحديد طول البحر المتوسط. 

وبالغ في تحديد امتداد ا لجزء المعمور من الأرض المعروف له. 

.)٠۷ص( «الإسلام وآثره في الثقافة العالمية) لمحمود الشرقاوي‎ ٠ 


۲۲ 33 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

وجعل المحيط المندي والمادي بحرة!!! وذلك عندما وصل جنوي 
آسيا بجنوبي أفريقيا. 

وبالغ في تحديد حجم جزيرة «(سيلان». 

وأخطا ني وضع بحر قزوين والخليج العري طا فاح 7). 

وقد صحح المسلمون كل هذه الأخطاء وغبرهاء ول يأخذ الغرب 
هذه التعديلات إل عنهم» ومن هنا يتجل دور المسلمين في إنقاذ 
الدراسات الحغرافيّة من التشوّهات العلمية والمنهجية» كا رأينا من قبل 
دورهم في إنقاذها من بطش السلطة الكنسيّة الغاشم. 

وقد بدأت تلك المسرة التصحيحية منذ عهد الخليفة «المأمون» 
(ت۲۱۸ھ-۸۳۳م). 

فقد أسدت الخريطة المأمونية التي أمر علاء عصره بتنفيذهاء إلى 
ا لحضارة الغربية فضلا عظيًا» رغم ضعف إمكانات المسلمين من حيث 
الأجهزة الجغرافية في ذلك العصر» وقام المسلمون بإدخال الكثير ن 
التعديلات المهمة على خريطة بطليموس» وحسّنوها وأضافوا إليها الكثير 
من التصحيحات الجحوهرية. 

وقد أقبل الغرب على عطاء الجغرافيين المسلمين بشغف واهتام 
بالغين؛ فلم يكن الأوروبيون حتى بداية القرن الخامس عشر يرجعون إلا 
إلى الجغرافيا الإسلامية كا يقرر «كراتشكوفسكي».. وقد ظلت 
الكارتوغرافيا الأوروبية «علم الخرائط» تعتمد على خريطة الإدريسي 


(۱) «حضارة الإسلام» (صض‌۳۲۹۰- .)١۹۳‏ 


و علوالهمت و صناعت‌الحياة 4لم ۲۳ 


حتى قبيل القرن الخامس عشر الميلادي (“ 

وإهالا فإنه منذ وقت الإدريسي ۰م إلى حوالي 0۰م 
استيدّت المجغرافيا الأوروبية رأسا من الجغرافيا الإسلامية.. إلا أن غر 
عنصريًا أصاب الفكر الأوروبي فيا بين (١١٠٤٠م)‏ إلى (١١١٠م)ء‏ 
فنهضت حلة ضد المسلمين لا أساس هما من العلم» وأسفرت عن تحول 
ا لجغرافيين الأوروبيين إلى جغرافيا «بطليموس»!! ولا كان استمرار هذا 
الأمر غير منطقي فقد اضطرّ العلماء ثانية إل هجر بطليموس ٠<‏ 

والحق أن إسهامات المسلمين في الجغرافيا حيط واسع» رب بقدر سعة 
الآماد المذهلة التي بلختها رحلات علمائهم الاستكشافية برا وبحرًا. 
علوهمة الرواد المسلمين في الكشوف الجغرافية: 

م تكن النهضة الجغرافية الإسلامية لتظهر لولا جهود مضنية -بعد 
توفيق الله وة قام بها العديد من العلماء الأفذاذ الذين مر بنا نباً بعضهم 
في صفحات سابقة. 

ولم تكن جهود آولئك العلماء حبيسة الجدران»ء ولا أسيرة خيالات أو 
موروثات بالية.. بل كان السير في الأرض والضرب في مناكبها طولا 
وعرضاء والنظر عن قرب إلى طبائعها في شتى البقاع» وملامح الحياة 
المتباينة فوق كل شبر منهاء كان كل ذلك هو الطابع المميز للدراسات 
اف ع الامن: 


.)٤١ ٥ص‎ ( «احضارة الإسلام» لجلال مظهر‎ )١( 
.)٤٠١ ١٤۱۱ص‎ ( المصدر السابق‎ )۲( 


صلاح الأمت 2 علوالهمت , 


وقد اكتشف المسلمون عن طريق أساطيلهم التجارية التي كانت 
تبحر من ميناء عدن إلى ميناء كانتون بالصين أن بحر الصين يتصل 
بالمحيط الهندي» كا اكتشفوا بحيرة «آرال» شمالي شرق قزوين» فوضعّت 
لأول مرة على الخرائط المأمونية في عهد المأمون باسم «بحيرة خوارزم»» 
وقد زار «البیرونی» (ت ٤٤٩‏ ه-۸٤١٠م)‏ سيبيريا الشرقية» وكان ول 
من سی نہر انجارا «الواقع شال غرب بحیرۃ بیکال شر قي سیبیریا)٠‏ کا 
أنه عاش في اند فَرَابة عشرين عاما؛ فأبدع في وصفها بها م يسبقه إليه 
أحد» وذلك في كتابه «ما للهند من مقولة»'. 

۲- في اوروبا : 

لقد عرف المسلمون أوروبا رغم تخلفها وخوها الحضاري يي ذلك 
الوقت؛ ففي عام (۳۰۸ه- ۹۲۱ م) ذهب «ابن فضلان» رسولا من قبل 
ا لخليفة العباسي «المقتدر» إلى بلاد البلغار في الفو لجا «تطلق عند العرب 
على بلاد الصقالبة الروس وعلى عاصمتهم التي تقع شرقي نهر الفوجا 
كا وصف البيروني بلاد «الفرنج» وهم النرويج والإسكندنافيون» 
ووصف «بحر الثلج» وهو القطب الشالي ك) عرف المسلمون بلاد 
الغال» وهي فرنسا ". 
وقد عَثْر حديتًا على عملات إسلامية في كل من روسيا وإسكندنافيا 


.)٤٤ص( «الفكر اغراي في التراث الإسلامي» لنفيس أحد ترجة فتحى عثان‎ )١( 


° 


تعود إل العصر العباني!! 

۴- فی أفربقيا: 

توقفت معلومات الإغريق والرومان ني أفريقيا على البلاد الساحلية ‏ 
وحدهاء أما قلب القارة السوداء فقد بقي غامصًا أمام العام حتى وصله 
السلمون كتجار أو رحالة أو سفراء فاستكشفرا القارة الغامضة» 
ونشروا الإسلام في السودان والسنغال والنيجر وغيرهاء وكانوا أول من 
اكتشف مدغشقر» وقد وصلت مراكبهم من الأندلس والجزائر إلى 
الصومال وزنجبار وموزمبيق وجزائر الكومور. 

ونما يعد من إنجازات المسلمين السبّاقة أنهم أول من اكتشف منابع 

نهر النيل العظيمة قبل أن تصل إليها حلات الاستکشاف الريطانية بعدة 
قرون؛ فقد ذكر الرحالة البريطاني «ستانلى» آنه في رحلاته لاکتشاف منابع 
النيل قد وجد التجار العرب قد سبقوه» وأن القبائل الأفريقية تدين 
بالإسلام!! 
الاكتشافات البحرية: 

بعتب اکتشاف «کریستوفر کولومبوس» لأمریکا عام ۱٤۹۲‏ 
واكتشاف «فاسكو دي جاما» لطريق اند البحري عام ۹۷٤۱م‏ من أكثر 
الكشوف الحغرافية تأثيرًا ي مجرى التاريخ الإنساني» وبالرغم من مرور ما 
يزيد على خسمئة عام على هذين الكشفين إلا أن الجدل ) سم بعد حول 
أسبقتها. 

فهل کان «كريستوفر كولومبوس» ذلك البحار الإيطالي هو أول 
مقف لل راخ الامركة بالف ؟؟ 


وما السّرّ وراء انطلاق رحلته من إسبانيا التي كانت قد فرغت للتو 
من القضاء على الوجود الإسلامي ني أراضيها؟ 

آم يستفد «كولومبوس» ومَنْ معه من آلاف الوثائق العلمية والخرائط 
الإسلامية التي وضع الإسبان أيديهم عليها من ميراث الحضارة 
الإسلامية الطويل؛ فأحرقوا بعضهاء واستولوا على البعض الآخر ما ] 
E O OE GEN‏ ۴ 

حقبقة الأهداف التي حركت الكشوف البحرية الأوروبية على 

he 

إننا فى السطور القادمة سنحاول -بإذن الله- إلقاء الضوء على حقيقة 
هذاالامر. 

فمنذ أعلن المسلمون كروية الأرض» وأثبتوا ذلك بالبراهين الفلكية 
والحسابية بدأت الإشارات تظهر في كتبهم إلى أنه لا بد من وجود جزر 
معمورة في الوجه الآخر من الكرة الأرضية لم تكسف بعد وقد بيْيّت 
هذه النظرية على آنه ليس من المعقول أن يكون أحد سطحي الكرة يابسة 
بالكامل بين يغطي الماء الجانب الآخر؛ لأن هذا سيؤدي إلى اختلال 
توازن الأرض وانتظام دورامها . 

وقد كان «البيروني» أول من أشار إلى هذه الحقيقة وبَشّر بها في كتبه» 
وبناءَ على هذه النظرية ابتدأت مغامرات الكشف الجغراني التي جاء 
ذكرها في خخطوطات كبار الجغرافيين المسلمين» ومنهم «المسعودي» في 
کتاره (مروج الذهب» وال دريسي» في كتابه «نزهة المشتاق..» وغيرها. 


.(۹۷ ۰۳۹٦ص‎ ( -حضارة الإسلام)‎ )١( 


9 علو الهمت ب2 صناعة الحياة ۲۷ 

© وأول إشارة في ذلك تقول: إن بحارًا عربيًا آندلسيًا اسمه. 
«خشخاش البحري» أبحر بسفينته من «لشبونة» إلى الغرب في بحر 
الظلمات «المحيط الأطلنطي» (سنة ١ه‏ تقريبًا- ١١۸م)»‏ وقد اكتشف 
في هذا البحر جزيرة مأهولة بالسكان أحضر منها المدايا إلى حاكم 
الأندلس «(عبد الرحمن الثاني» الذي كافأه بتعيينه أمرًا للبحرية الإسلامية 
وقد استشهد هذا الرجل في معركة بحرية مع قرصان «الفايكنج» . 

0 ثم يتلو ذلك قصة «الفتية المغرّرين» الذين r:‏ عنهم المسعودي 
والإدريسي» وتقول هذه القصة: إن ثانية من الشباب العرب في مدينة 
لشبونة من عائلة واحدة من البحارة» قرروا المغامرة «في بحر الظلات» 
بحثا عن تلك الجزر التي هلك من سبقوهم دون خبر عنهاء وأن آهل 
المدينة أطلقوا عليهم لقب «الفتية المغررين» نسبة إلى «الغة ة) أي «المقدمة) 
فمن ذلك ما ذكره المسعودي في كتابه «مروح الذهب» عن أخبار «من 
خاطر بنفسه في ركوبه آي المحيط الأطلسى- a SS,‏ 
TET‏ 

وعندما يورد «الإأدريسى» هذه القصة يذكر أن هؤلاء الفتية الثانية 
ا غ ی آي هم أهل لشبونةء واستقبلوهم بالزينات 
والأفراح» وأطلقوا على الشارع الذي يسكنون فيه اسم «شارع الفتية 

المغرّرين»» كان ذلك في آواخر القرن العاشر الميلادي» ثم ظل هذا الاسم 


(1) «مروج الذهب» للمسعودي (۱/ .)٤٥‏ 


۲۸ 
معروفا بعد ذلك في لشبونة لمات من السنين . 

© كانت هذه صورة موجزة لما أورده جغرافيو الأندلس عن سبق 
العرب لاكتشاف آمريكاء يعضدها ما ذكره العام المؤرخ اللخوي «الأاب 
إنستاس الكرملي» من أن العرب قد وصلوا أمريكا من لشبونة قبل 
«كولومبوس» بفضل معرفتهم لتيار اللخليج الحار في الأطلسي» فيقول: 
«سَبَقّ العرب سائر الأمم إلى معرفة هذا التيار وخواصه» وإلى حركته من 
المکسیك إلى إیرلندا وبالعگس:.»'. 

© على أن هناك إشارة تظهر ني أقوال «كولومبوس» نفسه؛ حيث 
يذكر أنه كان يعتقد أولٌ الأمر أن المنود الحمر الذين ا 
لا بد أن يكونوا من سلالة العرب «الذين سبقوه..» كا قر 
اللخطوطات العربية» وقد قامت «الحمعية الحغر اف البريطانية» 
مسلسل تليفزيوني وثائقي بعنوان «المكتشفون» وفيه حلقة مستقلة عن 
«(كولومبوس» واكتشافاته» وهي تبين أنه قد اختار أحد رجاله الذين 
يعرفون اللغة العربية -لأنه من أصل عربي- وبعث معه برسالة إلى ملك 
امنود الحمر كَيَبَبْ باللغة العربية يقول فيها: «يا صاحب الحلالة.. 
الملكة «إيزابيلا» ملكة إسبانيا وقشتالة تهديك السلام» وتطمع أن ود 
بينها وبين بلادك علاقات صداقة e‏ 
راان | 

(WD)‏ ات ت انار هرا ب رمات و جا ف د 

eg للأب أنستاس الكرملي» وأشار إليه العقاد في كتابه‎ )٠٠١( 


(ص۷٤).‏ 
() «تاريخ آوروبا الحديث» لزينب عصمت راشد (ص۷٤)-دار‏ الفكر العربي. 


علوالهمت 2 صناعت‌الحياة E‏ ۱۲۹ 

إلا أن أكثر تلك الإشارات إبمارًا وإثارة للدهشة هي تلك الخريطة 
التى اكتشفها المستشرق الألماى «كال ماطةK»‏ في مكتبة «طوب كابي 
استمر عدة سنوات. 

فقد حّرت هذه الخريطة العلاء وأذهلت العام» وهي من تاليف 
جغرافي تركي مسلم هو «بيري ريس» واسمه الكامل «عحيي الدين بن 
محمد الريس» (ت ٠١٠١‏ م). وكان أحد قادة البحرية في الأسطول التركي 
الذي كان سيد البحار في تلك الآونة» وهذه الخريطة تنقسم في الواقع إلى 
عدة خرائط مفردة؛ فهى تبين شر قى المحيط الأطلسى حيث السواحل 
الإسبانية والأفريقية الغربيةء أما في غربي المحيط فآنت ترى القارة 
الأمريكية بسواحلها وجزرها وموانيها وحيواناتها فضلا عن سكانها 
اللأصليين «المنود الحمر» الذين يرسمهم عراة وهو يرعون الغنم. 

ويذكر المستشرق «كراتشكوفسكي» في كتابه «تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي» تعليلا هذه الخريطة أن لا بد أن يكون «الريس» قد بناها على 
اماش خرائط «(کولومبوس» التي ریا تکون ول سقّطت ي ذه عندما 
انتصر الأسطول التركى على أسطول البندقية سنة ٩۹٤۱م‏ وأسَرَ بعض 
و ) ) 

إلا أن هذا الرأي يلقى معارضة من كثير من الباحثين؛ لأن الخريطة 
بها تفاصيل لأماكن لم يعرفها «كولومبوس»» ولم يكن اكتشفهاء ولكن 
هؤلاء الباحثين لر يقدموا تعليلا بديلا يكشف ير هذه الخريطة الغامضة. 


)١(‏ «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» لكراتشوفسكي (۲/ -)0٦۲‏ النسخة العربية. 


۳۰ و صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
اكتشاف القارة السادسة في القطب الجنوبي! وخريطة بيري ريس: 

إن آعجب ما ي خرائط «(ببري ريس» آنا عادت لتشغل العلاء بعد 
عصر رحلات الفضاء وتصوير الأرض من الأقار الصناعية؛ فقد كان 
الاعتقاد الأول لدى علاء الخرائط في أمريكا وأوروبا في القرن العشرين 
أن الخرائط غر دقيقة» وأن بها آخطاءَ في الرسم حسب أحدث معلوماتمم 
عن الشاطى الأمريكي» ولكنهم فوجؤوا بعد ظهور أول صورة مأخوذة 
من القمر الصناعي هذه المناطق أن خرائط «عيي الدين الريس» أدق من 
كل ما عرفوه وتصوروه!!» وأنها تطابق تماما صور القمر الصناعي» وأن 
معلوماتہم هي التي كانت خاطة. 

وعلى آثر ذلك عكف فريق من العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية على 
إعادة دراسة الخرائط مقطعيًا بعد تكبيرها عدة مرات» فكانت المفاجأة 
الثانيةء وهي أن «بيري ريس» قد وضع في خرائطه القارة السادسة في 
القطب الجنوبي والمسماة ۸٣٤4٤٤٤1٥۵‏ قبل اکتشافها بأکثر من قرنین!!» کا 
أنه وصف جباها ووديانا التي لم تكتشف حتى سنة 0۲ م1“ . 

و يحكي الكاتب «إريك فون دانيكن» في Chariots of the » aS‏ 
ئلع آن خرائط «بيري ريس» سمت إلى الدكتور «مالرى 
آرلنجتون» آستاذ الخرائط الجخرافية في ا لجامعات الأمريكية الذي قَرّر بعد 
فحص دقيق آنا تحتوي على كل الحقائق الجغرافية حول أمريكا.. ولكنه 
)١(‏ «عربات الآهة) للإريك فون دانیکین (صض۲۹). 


)۲( اسم الكتاب: عربات الهةء وهو بتحدّثٹ عن سفن الفضاءء ولا ن هذا الاسم 
ونعترض عليه. 


۳۱ 


شك في وجود خط أو عدم دقة في بعض الأماكن» فطلب الاستعانة 
بجغرافيي الأسطول الأمريكي الذين أظهرت دراساتهم أن خرائط «بيري 
ريس» قد نقلت الطبوغرافيا الداخلية للقارات «أي: التضاريس» بدقة 
مذهلة؛ 2 ا لجال N SE NN‏ 
الخارجي..! 
وني ا فريق من علاء الجغرافيا بالمراصد الكبرى 
والبحرية الأمريكية على مزيد من دراسة خرائط «الريس)»ء وبعد دراسات 
على أجهزة متطورة وجدوا أن صورة عن القارة السادسة 14ا٤ An)‏ 
صحيحة ودقيقة بدرجة مذهلة» حتى بالنسبة للمناطق التي لم يستكمَّل 
اكتشافها في عصرنا الحاضر!! فالجحبال على قارة القطب الجنوي م تكسف 
حتی عام ۱۹١۲‏ م» فهي داثً| مغطاة بطبقة سميكة من الثلوج بحيث إن 
اكتشاف وجودها على الخرائط الحديثة كان باستعال أجهزة صدى 
lلصڊg‏ ت .Echo-Sounding apparatus‏ 
والجدير بالذكر هنا أيضًا هو اهتام وكالة الفضاء الأمريكية بمواصلة 
دراسة هذه الخرائط» حيث اتضح آنا تشبه تماما الصور المأخوذة للكرة 
الأرضية من مركبة فضائية أثناء مرورها فوق منطقة القارة القطبية 
الحنوبية» وهي صورة تغخطي مسافة «خمسة آلاف ميل» فوجدوا تشاما 
مذهلا بين صور القمر الصناعي وبين خريطة «بيري ریس» !»اھ ۰ 


.(۲ الهة) ا‎ e 
as انال ان «الحضارة الإسلامية)‎ ) ) 


۳۲ 


٠‏ رواد وعلماء جغرافیون عت همهم وسبقوا عصرهم: 
إن عباقرة المسلمين في علم الجغرافيا كثيرون عددًاء غزيرون إنتاجًاء 
واسعون سَبقا وريادة. 

وسنذكر هنا بعض الموسوعيين المسلمين في الجغرافيين الذين سبقوا 
عصرهم وسبقوا العام بعلمهم. 

\- الإصطرخي (الكرخي) ت١١٤٠ه:‏ 

أبو إسحاق بن عمد الفارسي الإصطخري ویقال له: «الكرخي». 

ولد بمدينة إصطخر بإيران وهو أحد أبرز عباقرة الجغرافيا المسلمين» 
عاش في القرن الرابع الهجري -العاشر الميلادي» وهو جغرافي رحالة» 
طاف ببلاد المسلمين» وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية. 

وقد آلف كتابه «المسالك والمالك» فيا بین سنتي (۳۱۸-٠۳۲ه)‏ 
وهو أل من رسم خريطة لعا الأمة الإسلامية» على مذهب أهل الرحلة 
والمشاهدة الشخصكة وکل المسالكيين المسلمين الذين جاورا بعده ارفا 
به» ونقلوا من خرائطه» و ول خرائطيٌ ملم رسم خرائط الأقاليم 
التي كتب عنهاء دون أن يتأثر باليونانيين في مذاهبهم الفلكية. 

وقد قَسّم أقاليم العام الإسلاميّ في عصره إلى عشرین إقليميًاء 
واختص كل إقليم منها بخريطة. 

0 وکتابه «المسالك والمالك» أشهر مؤلفاته» وقد نهج فيه منهجا 
ANNE‏ فلم يتجاهل 
الناحية الفلكلورية أو الاقتصادية أو الإثنوغرافية!! «الإثنوغرافيا هو علم 
في وصف السلالات البشرية وعادات وأخلاق الشعوب»» والحق أن هذه 


۲۳ 


الطريقة التي سار عليها و ھی ذات لطر تة التي ينتهجها 
العلهاء المعاصرون في مثل هذا النوع و راا وهو ألا تقتصر 
الدراسات الحغرافية على الجوانب الطبيعية فقط» دون التفات إلى الأبعاد 
الاقتضادنة والتقافة والسلالة وغ رها غا خض البشر الدين يون فى 
هذه البقعة من الأرض. 

كا حب للإصطخري له أنه ركز على المدلول الجغراني والسياسي 
والإداري» وتجنب النظريات التقليدية التي تنص على تقسيم الأرض إلى 
سبعة أقاليم» وأخذ كل إقليم بذاته كوحدة جغرافية مستقلة. 

لقد فهم «الإصطخري» منهج علاء المسلمين في جال علم ا جغرافيا 
فا جيدًا سځحکاء وطبقه في مؤلفاته بدقة واستنباط ذکي؛ وڏا عرف 
أصول المنهج العلمي التجريبي القائم على القياس والاستقراء» والمستند 
على المشاهدة والتجربة والتمثيل. 

وإضافة إلى كل هذا فقد اشتهر بو إسحاق الإصطخري بالإنصاف 
لن سبقوه من علماء ا جغرافياء كا الصف بالصدق والأمانة العلمية 
وتقوى الله وهي صفات -كا ترى- نحن في أَمَسٌ الحاجة إليها في 
ميادين العلوم التجريبية وغيرهاء وهي الصفات التي - كا رأينا من قبل 
كثبرًا- كانت تير البحث العلمي ني عصور الحضارة الإسلاميةء ولم تكن 
ثار تلك الصفات مقصورة على الأمة الإسلاميةء» بل أفادت منها 
ال ج . 

اما عر مۇلفات «الإإصطخري» فإنه ۾ يكن صاحب مؤلفات كثيرة» 
وكل ما وصلنا من أعماله كتابانء هما: «صور الأقاليم»» والثاني: «المسالك 


۳٤ 


والمالك» ولعل ا E‏ واضح بعالم الجغرافيا السا عليه 
أبن خرداذبة) الذي آلف كتابًا بنفس العنوان «المسالك والمالك». 

كذلك اعتمد على كتاب «البلخي» «تقويم البلدان»؛ فائل 
«الإصطخري» كتاب البلخي في خططه» ولكن بتوسع ومراجعة 
وتصحيح لكثير مما جاء فيه» وهذان المؤلفان للإصطخري يعدان من 
المراجع الأمهات في علم الحغرافيا بالأخص. 

وقد كان اعتاده الأكبر فى تصنيف مولَمَبه السابقبن على رحلاته 
العديدة في طلب العلم في شتى الآفاق الإسلامية؛ فجاء وصف تلك 
البلدان بإطناب» إضافة إلى تزيينه كتابه الأول «صور الأقاليم» بالخرائط 
والأشكال التوضيحية 

ما مۇلفە الأشهر «المسالك والالك» فقد ۳ في معظم مکتبات العام 
ا ا وطبعه المستشرق «دي 
خويه» في ليدن ہولنداء وقد أ طبعه بالصور سنة (١٤۳١ه-‏ 
۷م))» وقام بتحقيقه محمد جابر عبد العال الحسيني سنة (۱۳۸۱١ه-‏ 
١‏ م,م) ونشرته وزارة الثقافة المصرية بالقاهرة آنذاك؛ ولعل ذلك كان 
السبب في انتشار الكتاب وتداوله من قَبّل القراء في جميع آنحاء المعمورة» 
ومنه عرفت مكانة اللإصطخري في ميدان علم الجغرافيا الإقليمية © 

والحقيقة أن إنجازات الإصطخري في علم الجغرافيا كانت أكبر بكثير 


(۱) رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والإسلامية» لعلي بن عبد الله الدفاع 
(ص٤‏ 10°( 
(۲)«تطور الفكر العلمي عند المسلمين» لمحمد الصادق عفيفي (ص٦۲۷»‏ ۲۷۷). 
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من أن ينظر إليها على أساس مؤلفاته» فالإصطخري يعد من آوائل العلماء 
الذين حمعوا بين الحغرافيا الطبيعية والحغرافيا السكانية في كتبهم» وإذا كان 
قد اقتصر في مؤلفيه على وصف العام الإسلاميء فقد سه إلى عشرين 
إقلےًاء وکان یتحدٹ عن الإقلیم لا بوصفه نطاقًا يضم عددًا من درجات 
خحطوط العرض» ولكن بوصفه منطقة جغرافية واسعةء ها خصائصها 
الطبيعية والسكانية والثقافية والاقتصادية التي ميزهاء وقد أولى 
«الإصطخري» عناية خحاصة لموضوع المد والجزر؛ فله نظريات جزئية في 
هذا المض|ر؛ ما يدل على طول باعه في علم الأنواء» والمعروف بين العلماء 
ي الماضي أن علم الأنواء جزء لا يتجزا من علم الجغرافيا. 

ولا ننسى في حديشنا عن إنجازات «الإصطخري» أنه حاول بكل ما 
يملك آن يصحح الأخحطاء الجغرافية التي وقع فيها علاء الجغرافيا 
السابقون له» واتخذ من الخرائط التي زخرت ما مؤلفاته وسيلة لشرح 
وإبراز الأفكار الجغرافية التصحيحية» ومن أبرز تلك الخرائط «خريطة 
بحر قزوين» التي شهد المستشرقون بدقتهاء ك| ركز على طريقة المقارنة 
و 

إلى غير ذلك من الإنجازات المبدعة التي تحملك على الاعتقاد بأنك 
أمام سيرةٍ وإنجازات لعالم من القرن العشرين ¿ الميلادي «الخامس عشر 
المجري»» إل انه کان يعيش بين علاء القرن الرابع اهجري العاشر 
اميلادي!!. 


علوالهمت 2 صتاعت‌الحياة < 


)۱( رواد علم الجغرافيا) للدفاع (ص٤ .)١ ٠‏ 


` ۳٦ 


۲- البلي: 

وهو «أبو زید أحمد بن سهل البلخِي ۲۳۰- ۳۲۲ه» أحد الكبار 
الأفذاذ من علماء المسلمينء جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون» 
ولد في إحدى قرى «بلخ» وساح سياحة طويلة» ويعتبر المؤسس الحقيقي 
لمدرسة المسالكيين المسلمين» وله مؤلفات كثرة. 

وضع كتابًا يسمَّى «صور الأقاليم» ويسمًى أيصّا «أشكال البلاد» أو 
تقويم البلدان ور أن هذا الات رمآت الرو ا ار 
ARE‏ وقد رسم خرائط الأقاليم الإسلامية بالألوان عل 

را تس له» وقد قیل: إن کتاب «اللإصطخري» قل عن کتاب 
و 

۴- الجيهاني : 

ی عة اھ ن ھی عر کان و 
۵0ھ . 

استوزره آمير خراسان «إساعيل السامان». 

الف الجيهاني كتاب «المسالك فى معرفة المالك» اعتمد فيه عل 
اى وره اعات ل ل مات ع ا 
وال وران الین واا واا الات و ان ا نن 
نقلوا عنه» ومنهم الإادريسي. 

وقد وصلّت إلينا خريطة العام كا تصورهاء وهي أول خريطة 
للأرض ل تتأثر بآراء اليونانء وإنّا قامَتْ على أساس البلدان والمسالك. 


> علوالهمت 2 صناعت‌الحياة < ۷ 
-٤‏ ابن حوقل: ) 
وهو «أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي الموصلى» توني 
بعد سنه ٦۷‏ ه). | 

هو ثالث المسالكيين العرب الكبار بعد «البَلْخِي» و«الإصطخري» 
رحالة جغراني اعتمد في كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على رحلاته 
ومشاهداته» وكتابات ابن خرداذبة والإإصطخري» له كتاب: «المسالك 
واليالك». 

وقد وصل إلينا نص كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل» وخرائطه 
کا (د. حسين مؤنس». 

۵- المسعودي : 

سبقت تر جمته ي المؤرخين برقم »)۱١(‏ هو رجل موسوعيٌ» وعلم 
من أعلام الجخرافيين المسلمين» وخرائطه التي ذكر آنه رسمها لبعض 
الأقاليم مفقودةء لكن ذكرها المجغرافيون الذين جاؤوا بعده ونقلوا عنهاء 
هر م ا را او ا ن ا 

وقد وصلت إلينا خريطته للعاء وهي تعد من أَدَق الخرائط العربية 
الإسلامية» يقول «د. حسين مؤنس): ومنها نرى أن المسعودي من أعظم 
الخرائطيين العرب» وأحسنهم تصورًا لصورة الأرض. 

: يسدغملا-٦‎ 

وهر اش ادن اوعد ا ع ن ادو ان کا 

المقدسي» ويقال له: البشاري -۳۳٣‏ نحو ۳۸۰ه). 

رحالة جغرافي» ولد في القدس» طاف أكثر بلاد المسلمين» وصنف 


۳۸ 


كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة 9 وهو مطبوع» قد آثنی بعض 
المستشرقين المتتخصصين في الجغرافية على المقدسى» إذ امتاز بكثرة 
ملاحظاته وسعة نظره وحسن ترتیبه. 

ومن الخرائط التي عثر عليها للمقدسيّ خريطة تتضكّن الحقيقة 
الكبرى التي اطلع غلا اک وموس وکانت ساسا للگشف 
الكولومبي لأمريكاء الذي غير وجه التاريخ» ويمذا دروة علم 
الخرائط الإ سلامية قبل الإدريسي 
العالم الفلكي المسلم ثابت بن قرة بن عرفان الحراني (۲۲۱ه- ۲۸۲ه) 

: (4۹-۸۴7) 

اشتهر بعلوم ختلفة: رياضيًات» وطب» وفلك» وفلسفة. 

وکان يد عة لغات آهمها السريانيةء واليونانية» والعبرية بالإضافة 
إلى العربيةء وإليه وإلى تلاميذه يعود الفضل في ترجمة معظم لفات 
اليونانية ني الفلك والرياضيًات» لا س| مؤلفات بطليموس وأرخيدس ٠‏ 

0 وقد ترجم لبطلیموس «المجسطي»» وكتاب «جغرافية المعمورة)» 
وقد تعهد هذا العمل بعد ثابت ابن له وحفيدان وابن لأحد أحفاده» وبنى 
E‏ 

0 وعن ثابت يقول و سارتون في تابه «المدخحل في تاريخ 

العلوم): إن ابت بن رة يعد من أعظم المترجين وأعظم من عرف في 


(۱) «الفهرست) ( ص۷٦‏ ۲- ۲۹۸). 
(۲) المصدر السابق (ص۲*). 


۳۹ 


مدرسة حزان في العام العربي» وقد ترجم كتبًا كثيرة من علوم الأقدمين في 
الرياضيات والمنطى والطب» وذلك يسبب مفدرته على إجادة غختافی 
. اللغات الأجنبية. 


ك 


اشا ي 


. وقال عنه الدکتور فرانسیس کرمودي في کتابه «أعمال ثابت بن هة 
الفلكية؛: إن ثابت بن رة طرّر وترجم معظم الإنتاج العلمي لاقليدس» 
وارخیدس» وابو لونیوس» وبطلیموس» حتی صارت مؤلفاتمم کتبا 
مدرسية معتمدة في جميع الدول الإسلامية. 

ويتفق علهاء الرياضيات في المشرق وامغرب أن ثابت بن رة مهد 


ر 


هيدا علميًا لحساب التكامل والتفاضل. 

ت وعنه قال ديفيد يوجین سمث في كتابه «تاريخ الرياضيًات» المجلد 
الثاني: «.. من هؤلاء بجدر بنا أن نذكر العام العربي ثابت بن د الذي 
أوجد «حجم الجسم المتولد من دوران القطع المكافئ حول محوره». 

وكان الخليفة المحعتضد بحترم ثابت بن قرة احترامًا شديدًا» وقد كان 
ثابت بن قرة بصحبته ذات مرَّة في حديقة تابعة لبيت الخليفة» فسَها 
الخليفة واتكاً على يد ثابت فسحب الخليفة يده بشدة وقدّم اعتذاره» 
وقال: يا أبا الحسن سهوت ووضعت يدي على كتفك» واستندت إليهاء 
E O A OTC NT‏ 

۷- البتاني: 


وهو «أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرّاني الرقي المعروف 


)١(‏ البتاني الرّقي لعلي شواخ إسحاق الشعيبي (ص١٤- -)٤۸‏ طبع دار السلام. 


2 ووه صلاح الامت‎ E 
اه رتر یس ۷ه‎ ٤ الان ول فل س‎ 

فلكي مهندس» وهو صاحب كتاب «الزيج» المعروف بريج الصابي» 
مطبوع في ثلاثة أجزاء ترجم إلى اللاتينيةء وقيل: إنه أصح من زيج 
بطليموس “. 

له مصنفات متعدّدة في الفلك» ول يُعْكّم أحد في المسلمين بلغ مبلغ ابن 
جابر لاني في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتما. وقال «لاند) 
الفلكي الفرنسي: «البتاني أحد الفلكيين العشرين الأئمة الذين ظهروا في 
العام كله" . 

ع ويقول «د.حسين مؤنس» في كتابه «أطلس تاريخ الإسلام): 
«(وخريطته للعالم التي نشرناها هنا تعد أول خريطة جامعة مفصلة للعالم 
بعد خريطة بطليموس» وهي أصح من خريطة بطليموس» لأنه ابع في 
رسمها طريقة التسطيح البسيط» وخطوط الطول والعرض فيها مستقيمة» 
أمّا حريطة بطليموس فعُولت على ساس التسطيح المخروطي. 
قالوا عن البتاني محمد بن جابربن سنان: 

ى قال المستشرق «نلينو»: «إن له رصودا جليلة للكسوف والخسوف 
اعتمد عليها دنتورن سنة ۹٤۱۷م‏ في تحديد مسار القمر في حركته خلال 
الان 

ج وقال «لالند» الفلكي الفرنسى: «البتانى أحد الفلكيين العشرين 


٠ الزيج: كل كتاب يتضكّن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم» ويُستخرج‎ )١( 
بواسطتها تقويم السنين.‎ 
.)٦۸ /١( «الأعلام» للزركلي‎ )۲( 


فل علوالهمت ك صناعةالحياة_ ي ٤١‏ 
الائمة الذين ظهروا في العام كله»' 

ص وقال «ديفيد يوجين سمث» في كتابه «تاريخ الرياضيات» الجزء 
الأول: «ونال البتاني شهرته العظيمة في تطويره لعلم الفلك» وترجمت 
مۇلفاته في هذا المجال من اللغة العربية إلى لغات أوربية عديدة». 

م وأضاف «إيرك بل» في كتابه «تطورات الرياضيًات): «إن البتاني هو 
أول عالم أدخل علم الجر على علم حساب المخلثات بدلا من المندسة كا 
کان في القديم». | 

م ولا يبالغ البروفيسور الأمريكي «درك ستروك» عندما يقول في 
كتابه «ملخص تاريخ الرياضيات»: «إن البتاني أعظم عام عربي في علم 
الفلك عبر التاريخ»» وكان الأجدر به أن يقول: «أعظم عام فلكي عرفه 
التاريخ»". 

م قال الزركلي في «الأعلام»: ولم يعم اخ بلغ مبلغ ابن جابر ي 
تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها)". 

ج وقال عمد مسعود: «هو أول من كشف السمت 1اAzim0‏ 
والنظبر ٣الةN‏ اكتشف حر كة آوج الشمس وانحرافه» والحيب اهندسي 
والأوتار وقد قاله تشمبرلن في موسوعة العلوم الفلكية الإنجليزية .١‏ 


)١(‏ «جلة المقتطف المصرية» /١(‏ ۱۸)ء و«الأعلام» (7/ -)٦۸‏ دار العلم للملايين. 

(۲( «العلوم اليحتة ي الحضارة العربية الإسلامية» للدكتور علي عبد الله الدفاع 
(ص ۹١‏ ۳). 

(۳) «الاعلام» (۸/ ۹۸). 

() «البتاني» (ص۷۳) لعلي شواخ. 


ع وقال «قب» و«كريمر» الأوربيان في كتاب) «دائرة المعارف في 
الإسلام): «إن البتاني عنده سرعة البديمة وباستطاعتنا أن نسميه «قاموس 
كليات المعارف عند المسلمين»»ء وله كتاب «الزيج الصابئ» وهو أعظم ما 
قام به ولجداوله منزلة عالية عند علماء الفلك ني هذا العصر ولا يستغنون 
عنها عند البحث في تاريخ بعض الكواكب ومواقعها وحركاتما . 

وقالوا عن کتابه: إذ» أصح من زيج بطليموس. 

۸- الإدريسي: 

وهو الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إذريس 
الإدريسي الحسني الطالبي ( 4۳ - 00 هھ). 

من أكابر العلاء با لحغرافيةء وهو من أدراسة المغرب الأقصى» ولد في 
سَبّْة» ونشأ وتعلم بقرطبة» ورحل رحلة طويلة انتهى با إلى صَقَليّة» فنزل 
على صاحبها «روجار الثاني» ووضع له كتابًا سه «نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق- مخطوط» وهو أصح كتاب ألّفه العرب في وصف بلاد 
أوروبة وإيطالية. | 

وله كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» ويعَرّف با مالك والمسالك 
وكان له ولع بعلم الجغرافيةء وكان بفطرته ذا عقلية علمية متازة. 

ئ يقول «د. حسين مؤنس» في «أطلسه»: «والكرة ا صنعها 
للأرض بناء على طلب «روجار الثاني» النورمندي» ملك صقلية» تعتبر 
عملا مبتكرًا في فن الخرائط من بدايته إلى يومنا هذاء فهي خريطة للأرض 
مجسمة» رسمها ني أل الأمر على الورق» ثم جسمها في صورة كرَّة من 


.)١۱١۹ص( «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» لعمر رضا كحالة‎ )١( 


۳ 


اا کا ا 
ى عليه «مركاتور» في عمل مسقط خريطة الأرض المبسوطة 
وعمل کل ا لحسابات الرياضية التي یلبم الوا م لادا ال 
التسطيح. 

أولشك آبائي فجئني بم لهم ETE‏ 
الببروني ” أعظم عقلية عرفها التاريخ (۳۹۲-١٤٤ه/۲٦۸-۹٤١٠م)‏ : 

0 عرّفه «جورج سارتون» في كتابه «مقدمة لدراسة تاريخ العلم» 
بقوله: «كان رخالة وفيلسوقاء ورياضيًاء وفلكياء وجغرافيًا» وعالا 
موسوعيًا» ومن أكبر عظاء الإسلام» ومن أكابر علاء العالم»» ووصفه 
المستشرق الألاني سخاو بقوله: «أعظم عقلية عرفها التاريخ»” . 

ر ا ان حابن خمد ارون اکرارزي الى لان لا 
بيرون» إحدى ضواحي مدينة «(كاث» عاصمة الدولة الخوارزمية» سنة 
۲ه-۳٩٩م»‏ والذي اطّلع عا ف . الان و وة وغات 
شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره '. 

کان لۇلفاته اليد ا في صناعة د عصر النهضة والثورة 
الصناعية في العام الغربي؛ فقد حدّد بدقة خطوط الطول وخطوط 
العرض» وناقش مسألة ما إذا كانت الأرض تدور حول حورها آم لا 


.)٠١١ -٠٥٤۷ص( «العلم وبناء الأمم»‎ )١( 

.)٠١ ٦٤)0۳ /۲( (۲)«نوابغ المسلمين»‎ 

(۳) «الوافي بالوفيات» للصفدي (١/١٠۷٠٠)ء‏ و«الأعلام» للزركلي (٩/٤٠۴)ء‏ 
واموسوعة العرب: أبو الريحان البيروني» (ص٦؟).‏ 


\4٤ 
وسبق في ذلك جاليليو وكوبرنيكوس» إضافة إلى اكتشافاتِ أخرى‎ - 
عديدة.‎ 
وقد رحل البيروني إلى الهند وأقام فيها بضع سنين» نتج عنها كتابه‎ 

«الطائر الصيت»» المعروف بكتاب أهند» والمحروف ب «كتاب البيرون في 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أودع فيها نتيجة 
دراساته من تاريخ وأخلاق وعادات وعقائد وآداب وعلوم الهندء ومن 
جملتها ما كان عندهم من المعرفة بصورة الأرض. 

ويصف المستشرق «روزن» منذ أكثر من سبعين عامًا هذا الكتاب بأنه 
«آثر فريد في بابه» لا مثيل له في الدب العلمي القديم أو الوسيط» سواء 
ني الغرب أم في الشرق»”'. 

وغبر كتابه السابق كان للبيرونى أيصّا كتب أخرى كثيرة ومهمة في 
ضروب ختلفة من العلم؛ ففي الجغرافيا ألّف: تصحيح الطول والعرض 
لمساكن المعمور من الأرض» وتحديد نايات الأماكن لتصحيح مسافات 
الملساكن» آمّا في التاريخ؛ فله: تصحيح التواريخ» والاآثار الباقية عن 
القرون الخالية» وني الفلك كان له مؤلفات عديدة» مثل: الاستشهاد 
باختلاف الأرصاد» واختصار كتاب البطليموس القلوذي» والزيج 
المسعودي» والاستيعاب للوجوه الممكنة في صنعة اللإإسطرلاب» وتعبير 
الال التهدير الأزمانء وقانون المسعودي في ايئة» وفي الرياضيات أذ 
غ ان و ا عِدّة؛ كاستخراح الكعاب والأضلاع وما ورأءه من 
مراتب الحساب» وکتاب الأرقام» ورعم اهتمامه بالعلم فنه کان دا 


(1) «أعلام الجغرافيين العرب» لعبد الرمن حيدة (ص١٤).‏ 


0 
8 


طويل في الآدب؛ لذا کتب شرح ديوان أبي تمام» وختار الأشعار والآئاں 
وفوق كل ذلك كان له مولّفات عديدة في الفلسفة» مثل: كتاب المقالات 
والآراء والديانات» ومفتاح علم المند» وجوامع الموجود في خواطر 
انود وغي ذلك العشرات من الزات الضخىة 0 

وذ المؤلفات يكاد البرونى يكون قد ألّف في كل فروع المعرفة التي 
عهدها عصره؛ فقد كتب ني الرياضيات والفلك والتنجيم والحكمة 
والأديان والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والأحياء والصيدلة. 

أما في جال الطبيعيات فقد اهتم با لخواص الفيزيائية لكثير من المواد» 
وتناولت أبحاثه علم ميكانيكا الموائع والميدروستاتيكاء و لجا ني بحوثه إلى 
التجربة وجعلها حورا لاستنتاجاته "» كا انضم مع ابن سينا إلى الذين 
ا ا ا ا ء يأتي من الجسم المرتي إلى 
E‏ 

ومن أبرز ما توصل إليه البيروني تحديده الثقل النوعي ل ۱۸ عنصرا 
ومركبًا بعضها من الأحجار الكريمة» وقد أجرى قجاربً لذلك» استعمل 
فيها وعاءَ مصبه متجه إلى أسفل» ومن وزن الجسم في الهواء تمكن من 
معرفة مقدار الماء المزاح» ومن هذا الأخير ووزن الجسم في المواء حسب 
الوزن النوعي» وكانت حساباته دقيقة إلى حد كبير» وهي لا ختلف كيرا 


» 


علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ` 


٥ 


.)٤۸١ /١( و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )٤۸١ /١( «هدية العارفين» للباباني‎ )١( 
.)١٠١١١١٤ص( «تطور الفكر العلمى عند المسلمين»‎ )۲( 
.)١١۳ص( «العلاء العرب وما أعطوه للحضارة» لقدري طوقان‎ )۳( 


< ر صلاح المت ب علو الهمة‎ ۱٤٦ 
_ “ عن التتائج الحديغة‎ 

وفي ظاهرة الجاذيية كان البيروني مع ابن الحائك» من الرواد اللذين 
قالوا: بأن للأرض خاصية جذب الأجسام نحو مركزهاء وقد تناول ذلك 
ي آراء بثها في كتب ختلفة» ولک أشهر آرائه فی ذلك ضكَنها کتابه 
القانون اللسعودي 

ومن المسائل الفيزيائية التي تناوها «البيروني» في كتاباته ظاهرة تأثبر 
الحرارة في المعادن» وضغط السوائل وتوازنهاء وتفسر بعض الظواهر 
المتعلقة بسريان الموائع» وظاهرة المد والجزر وسريان الضوء فقد لاحظ 
ااااون و او ن اھ عتا 

وأولى ملاحظاته في هذا الشأن كانت في تأثبر تباين درجة الحرارة فى 
دقة أجهزة الرصد» حيث تطراً عليها تغرات في الطول والقصر في قيظ 
النهار وصقيع أخر الليل» وتعرض في كتابه الآثار الباقية عن القرون 
الخالية لميكانيكا الموائع؛ فشرح الظواهر التي تقوم على ضغط السوائل 
واتزانا وتوازنهاء وأوضح صعود مياه النافورات والعيون إلى أعلى 
ف خاصية سلوك السوائل في الأواني المستطرقةء كا شرع بجمع 
مياه الآبار بالرشح من الجوانب حيث يكون مصدرها من المياه القريبة 
منهاء وتكون سطوح ما يجتمع منها موازنة لتلك المياه» وبين كيف تفور 
العيون وكيف يمكن أن تصعد مياهها إلى القلاع ورؤوس المنارات. 


(«نوابغ اللسلمين» لمصطفى وهبة (۲/ )٦۳‏ بتصرف. 
المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 


E 


وتحدث عن ظاهرة المد والحزر في البحار والأنهار وعزاها إلى التغير 
الدوري لوجه القمر . 

أما في] يختص بسريان الضوء فقد فطن إلى أن سرعة الضوء تفوق 
سرعة الصوت "» واتفق مع ابن اليثم وابن سينا ني قوم) بآن الرؤية 
تحدث بخروج الشعاع الضوئي من الجسم المرئي إلى العين وليس 
العكس“» كا يقرر أن القمر جسم معتم لا يضيء بذاته وإنا يضيء 
بانعكاس أشعة الشمس عليه» وكان البيروني يشرح كل ذلك بوضوح 
تام» ودقة متناهية في تعبيرات سهلة لا تعقيد فيها ولا التواء “. 

ع وفطن البيروني إلى أن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت» واتفق 

مع ابن اليثم في أن الرؤية تحدث بخروج الشعاع ت من الجسم 
ی الات ی الاي 

کا وضع البيروني قاعدة حسابية لتسطيح الكرة» آي نقل الخطوط 
والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكس» وہذا سهل رسم 
الخرائط الحغرافة ° . 

ويعتبر البيروني بعد أحد ألمع الوجوه التي يمكن أن تعتز بها الثقافة 
العربية من خلال تاريخ الفكر الإسلامي وأكثرها جاذبية فعلى الرغم من 
أن اسم البيروني بحتل مكانته من الأدب العربي في ميدان اجغرافي 
)١(‏ «العلاء العرب وما أعطوه للحضارة» (ص٦۷١)‏ بتصرف. 
(۲) «تراث الإسلام» لحسن نافعة (۲/ ۱۹۳). 
(۳) «العلاء العرب وما أعطوه للحضارة» (ص١١١).‏ 


)٤(‏ انظر: «موقع الموسوعة العربية العالمية). 
)٥(‏ «أعلام الجغرافيين العرب» لعبد الرحمن حميدة (ص۹٥٤).‏ 


€۸ 


والرحلات إلا آنه يتبين لنا من خلال المصنفات السابقة أنه لم يكن 
جغراقا فحسب» بل کان ریاضيً وفلكبا» وفبلسواء وشاعرا وأديا . 
وعالم اجتماع ومۇرا!! 

نعم كان كل أولئك» وبرز في كل فروع المعرفة الإنسانية هذه» وبعبارة 
أخرى: كان مؤلما انتظم نشاطه كل دائرة العلوم المعاصرة له» والتي تحتل 
بينها العلوم الرياضة والفيزيائية مكانة الصدارة عنده. 

0 وفي رجب سنة ۰هھ/ ۸4٤۱م‏ توفي البیروني» وکانت وفاته 
ختام حياة حافلة لرجل حكيم وعظيم» وني وفاته بحكي أبو الحسن على 
بن عیسی -کما ذکرنا من قبل - فیقول: دخلت على آي الرجان وهو جود 
بنفسه» فقال لي: كيف قلت لي يومًا في حساب الحدات الفاسدة؟ فقلت له 
إشفاقا عليه: ني هذه الحالة؟ قال: يا هذاء أودّع الدنيا وأنا عالم بهذه 
المسألةء ألا يكون خيرًا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدتٌ ذلك عليه 
رع و ج و عور ان ا ی هه 


الصراخ عليه!!". 
الخوارزمي مؤسس علم الجبر: 


أبو الحبر أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي.. تعود أصوله إلى 
خوارزم «أوزبكستان اليوم» وعاش في بغداد فيا بين سنة ٠١٤‏ وسنة 
°ه_(٠۷۸-٠‏ ۸م)» ولع في علم الرياضيات والفلك ني زمن خلافة 
المأمون الخليفة العباسى. 


ET NO) 
.)٠١١١ /۱( «الو اني بالوفيات)‎ )۲( 


۹ 


¬ م قال عله المستشرق ar"‏ «إذا انتقلنا إلى الرياضيات والفلك 
فسنلتقي منذ البدء بعلهاء من الطراز الأولء ومن أشهر هؤلاء العلاء بو 
عبد الله محمد بن موسی الخوارزمي!!). 

فالخوارزمي الرياضي وال جغراني والفلكي َد من أكبر علاء 
السلمين» ومن العلاء العالميين الذين كان همم تأثير كبير على العلوم 
ألا وا ورهن وسن ومبتدع عام الجبر كعلم مستقل عن 
SN ON OE E a‏ 
«(جير» للعلم المعروف الآن ذا الاسم» فحتى الآن ما زال احبر يعرف 
باسمه العربي في جميع اللغات الأوروبيةء وترجع كل الكلمات التي تنتهي 
٤‏ اللغات الاوزونة 4ى dj «“algorism/algorithme)‏ اسم ا لخوارزمي» کے 
يرجع إليه الفضل في تعريف الناس بالأرقام العربية؛ ومذا كان 
الخوارزمي آهلا لتسميته بأبي الجير .٠(‏ 

وقد اشتغل المسلمون با لجر واستعملوه حتى نبغوا فيه» بينا كان 
بمثابة الألغاز بالنسبة للأوروبيين؛ يقول الدكتور ديفيد يوجين سميث في 
كتابه «تاريخ الرياضيات»- المجلد الثاني: إن الجبر عرف في اللغة 
الإنجليزية ٤‏ القرن السادس عشر الميلادي با لجر والمقابلة» ولكن هذا 
الاسم اختصرَ e‏ ى 
نال الشهرة العظيمة عام ۸۲٠١‏ م» وذلك ني بيت الحكمة في بغداد حیث 
ان هناك كتابه القيم «الجبر والمقابلة)» وفيه 3 من المعادلات 


)۱( (مسلمون علموا العا لحمد علي عثان ( ص٤۰۷ «(Vo‏ ول(١١٠‏ عام غرّوا وجه 
العالل» لأكرم عبد الوهأاب (ص*٠).‏ 


ذات الدرجة الأولى والثانية من ذات المجهول الواحد». 

واعترف رام لاندو في كتابه «مآثر العرب في الحضارة» بان الحوارزمي 
«ابتكر علم الجبر» ونقل العدد من صفة البدائية الحسابية لكمية حدودة إلى ٠‏ 
عنصر ذي علاقة وحدود لا نهاية ها من الاحتالات» ويمكننا القول بأن 
الخطوة من الحساب إلى الجبر هي في جوهرها الخطوة من الكينونة إلى 
املائمةء أو من العام الإغريقي الساكن إلى العالم الإسلامي المتحرك 
الأبدي الرباني . 

وقد طوّر الخوارزمي علم الجبر كعلم مستقل عن الحساب؛ ولذا 
ينسب إليه هذا العلم في جيع المعمورة» فقد ابتكر الخوارزمي في بيت 
الحكمة الفكر الرياضي بإيجاد نظام لتحليل كل معادلات الدرجة الأول 
والثانية ذات المجهول الواحد بطرق جرية وهندسية . 

0 ولذا فقد سمّی جورج سارتون» في كتابه «مقدمة من تاريخ 
العلوم» النصف الأول من القرن التاسع ب «عصر الخوارزمي»؛ وذلك 
لأن الخوارمي كان أعظم رياضيّ ني ذلك العصر على حَد تعبير سارتون 
ويستطرد «سارتون» فيقول: «وإذا أخذنا جميع الحالات بعين الاعتبار فإن 
الخوارزمي أحد أعظم الرياضيين في كل العصور». 

وإضافة إلى ذلك أكد الدكتور «أي وايدمان» أن أعال الخوارزمي 


)١(‏ «مبتكر علم الجبرحمد بن موسى الخوارزمي مقالة لعلي بن عبد الله الدفاع-مجلة 
الببحوث اللإسلامية- الرياض- العدد الخامس ١١٤٠ھ .)١۷۳ /١(‏ 

(۲) «التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع الهمجري» 
( ص۲٤٦ .)٦٤۳‏ ) 


ا علوالهمت 2 صناعتالحياة _ پک ۱٥١‏ 
تتميز بالأصالة والأهمية العظمى» وفيها تظهر عبقریته» ك) قال الدكتور 
«دیفید يوجین سمیث» والویس شارلز کاربینسکي» في کتابې) «الأعداد 
المندية والعربية): إن الخوارزمي هو الاستاذ رار في عصر بغداد 
الذهبي؛ إذ إنه أحد الكتّاب المسلمين الأوائل الذين جعوا الرياضيات 
الكلاسيكية من الشرق والغرب» حتفظين با حتى استفادت منها أوروبا 
السقظة آنذاك إن هذا الرجل معرفة كبيرة» ويدين له العام بمعرفتنا 
الحالية لعلمي الجر والحساب»” . 

وقد وجد الوارزمي متسعًا من الوقت لكتابة علم الجبر حين| كان 
منهمكا فى الأعال الفلكية في بغداد» فقد أسس ال امون «بيت الحكمة) 
وكان يحتوي على مكتبة تضم نصوصًا متركمة لأهم الكتب اللاتينية» ثم 
يعين الغوارزمي رئيسًا له» وعهد إليه بجميع الكتب اليونانية وتر جتهاء 
الأمر الذي أفاد الخوارزمي كثرا؛ حيث درس الرياضيات والجحغرافياء 
والفلك. والتاريخ» إضافة إلى إحاطته بالمعارف اليونانية وأهنديةه حتى 
کان نبوغه فی حدود سنة ۲۰۵ھ ". 

ئ ولم يكتشف الخوارزمي علم الجر ونظرية الخطأين «وها أداة 
أساسية في التحليل العلمي الرياضي» فحسب» وإنا وضع كذلك أسس 
الببحث التجريبي الحديث باستخدام النماذج ا ل 


)١(‏ «مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمى» مقالة للدفاع- ججلة البحوث 
الإسلامية- )۱۷١ /٥(‏ وللدفاع أيضًا «العلوم البحتة في الحضارة العربية 
)۲( «الفهر ست») ا النديم (ص٣٣۳)ء‏ و«العلوم اليىحتة) للدفاع (ص۸٤ ١‏ 


o۲‏ و صلاح الأمت 2 علوالهمت کی 

الجداول العربية عن المخلثات للجيوب والظلالء وقد ترجمت إلى اللاتينية 
O‏ 

وإضافة إلى إسهاماته الكبرى في الحساب» أبدع الخوارزمي أيصًا ني 
علم الفلك» ا ببحوث جديدة في المثلثات»› ووضع ا 
«زيجا»» وقد كان هذا الزيح الأثر الكبر على الجداول الأخرى التي 
وضعها العرب في بعد» إذ استعانوا به واعتمدوا عليه وأخذوا منه» وكان 
من أهم إسهامات الخوارزمي العلمية التحسينات التي أدخلها على 
جغرافية بطليموس سواء بالنسبة للنص أو الخرائط . 
مؤلفات الخوارزمي: 

. يقول حمد خان في کتابه «(نظرة ختصرة N‏ 
والشقافة): إن الخوارزمي يقف في الصف الأول من صفوف الرياضين 
في جميع الحعصورء وكانت مؤلفاته هي المصدر الرئيسي للمعرفة الرياضية 
لعدة قرون في الشرق والغرب*" 

0 وقد اهتم الخوارزمي ني بداية الأمر بالاكتشافات في علم 
الرياضيات والفلك» ثم بعدها بدأ التأليف فصنف كتابًا كثبرة» منها على 
سبيل المثال لأ ا لحصر: 

-١‏ كتاب «الجبر والمقابلة)» وهو الكتاب الرئيسي ذو الأثر الحاسم 
والذي درس فيه تحويل المعادلات وحلهاء وقد ترجه إلى اللاتينية 


£ 


)۱( «مبتكر علم الجير للدفاع». 
(۲) ۱۰۰ عام غيروا وجه العال) لأكرم عبد الوهاب رض 
(۳( «مبتكر علم الجبر» -ججلة البحوث الإسلامية )١۷١ /٥(‏ 


or 


«(جيراردو دي كريمونا» ونشر النص العربي «روزن» مع ترجة إنجليزية 
ف لندن سنة ۱۸١١‏ م. 

وترجم له أيشّا يوحن الإسباني؛ الذي ترجم من العربية إلى اللاتينية 
عدة مؤلفات في الفلك والنجوم» من بينها كتاب للخوارزمي» بفضلها 
انتقل الحساب اندي والنظام العشري في الحساب إلى أوروبا؛ حتى 
عرفت العمليات الحسابىة باسم 0ع .س. والغریب انا تر حت إلى 
العربية باسم «اللوغاريتهات» وهي في الأصل منسوبة إلى الخوارزمي!! 
والصحيح أن تترجم «ا-لخورازميات» أو «الجداول الخوارزمية». 
وقد أصبح الكتاب مصدرًا أساسيًا في الرياضيات في الجامعات 
الأوروبية حتى القرن السادس عشر» وكان معظم ما ألفه مَنْ جاء بعده ني 
علم الجبر مستندًا عليه» وقد نقله من اللغة العربية إلى اللاتينية «روبرت 
وف سشستر »NRobert of ches e٣‏ فاستنارت ره انرا 

وحديثًا حقق الدكتوران علي مصطفى مشرفة وحمد مرسيى هذا 
الكتاب» والمطبوع في سنة ٠۹٦۸‏ م. 

۲- كتاب في الجغرافيا شرح فيه آراء بطليموس. 

۳ کتاب جداول للنجوم وحرکاتها من جلدین. 

٤‏ كتاب شرح فيه طريقة معرفة الوقت بواسطة الشمس. 

۵- كتاب جع فيه بين ا لحساب واهندسة والموسيقى والفلك» ويقول 
البروفيسور «جورج سارتون» في كتابه «المدخل إلى تاريخ العلوم» عن 


.)۱۸۷ /٥( «مبتكر علم الجبر.. الخوارزمي» للدفاع - ججلة الببحوث الإسلامية-‎ )١( 


1o٤ 


بل صلاح المت 2 علوالھمت بی 
هذا الكتاب: «إنه يشتمل على خلاصة دراساته لا على ابتكاراته 
العظيمة). 

1 - كتاب «العمل بال سطرلاب». 

۷- کكتاب «صنع الإ سطرلاب». 

۸- كتاب وضح فيه طريقة الجمع والطرح. 

۹- كتاب «صورة الأرض وجغرافيتها». 

- کتاب صورة الأرض» نشر سنة ۱۹۲۹ م. 

-١‏ كتاب «المعرفة)» وهو يبحث في علم النجوم. 

١‏ - كتاب «زيج الخوارزمي الأول». 

کاب «زيج الخوارزمي الثاني»» وهو جداول فلكية سمأه «(السند 
هند)» جمع فيه بين مذهب اند والفرس. وهو اختصار «المجسطي» 
لبطليموس وزاد عليه زيادات كثرة» وكان هذا الكتاب أساسًا لعلم 
الفلك عند الاأوريين. 

١‏ - رسالة عن النسبة التقريبية وقيمتها الرياضية. 

۵-- رسالة وضح فيها معنى الوحدة المستعملة في المساحات 
والحجوم. 

-١‏ رشالة ذكر فيها برهاتًا آخر لنظرية فيثاغورس مستخدمًا مشلا 
قائم الزاوية ومتساوي الساقين. 

۷- رسالة مفصلة وضح فيها قوانين لحمع المقادير الجبرية وطرحها 
وضر ما وقسمها. 

۸- رسالة شرح فيها طريقة إجراء العمليات الحسابية الأربع على 


o0 


الكميات الصم. 

۹- كتاب «رسم الربع المعمور». 

١-كتاب‏ «(|لحمع والتفريق». 

-١‏ كتاب «الر خامة) «الرخامة قطعة من الرخام خخططة تساعد على 
معرفة الوقت عن طريق الشمس». 

-١‏ كتاب «هيئة الأرض». 

۴- كتاب «المعاملات»» ويتضمن المعاملات التي يقوم ا الناس 
ا ۱ 

لقد عاش الخوارزمي له حياةً عاذها العلمُ؛ بحثا واكتشافا وتأليما 
ابتخاء مرضاة الله وء وسعيًا وراء راحة البشرية» ورقي الحضارة وظل 
كذلك حتى وافته النة سنة ١٠۲ه/‏ ۰ م؟ فر حه ال و 
وجزاه عن السلام والل راف 
علم الفلك : 

كان للمسلمين عناية فائقة بالفلك» وكان حكيم آل مروان الخليفة 
الأموي أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية ‏ اتان «عالًا بالكيمياء 
والطب والنجوم» وألف فيها رسائلء واهتم بنقل الكتب من اللسان 
اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي. 

0 وكان للخلفاء العباسيين عناية بالعلوم الكونية» وبتوجيه طائفةٍ 
(۱) «الفهرست» لابن النديم (ص۳۳۳)ء وامبتكر علم الجبر) (١/١۱۸ء‏ ۱۸۷)> ٠‏ 


) و«العلوم البحتة) للدفاع ( ص۰۱۷۲ ¥( 
()«العلم وبناء الآمم» (ص۲۸٥- .)٥١٤‏ 


۱ 2 صلاحالأمت 4 علوالهمة 
منهم ر إلى اللغة العربية كنب كثيرة ما لدى اهنود والإغريق من 
هذه العلوم» وكانت مدينة بغداد مركرا مها ها في ظل الخلفاء العباسيين» 
وكان «أبو جعفر المنصور العباسي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن 
العباس -۹١‏ ۸١٠ها‏ ثاني خلفاء بني العباس» أول من عي بالعلوم 
الكونية والطبيعية من ملوك المسلمين» وهو باني مدينة بغداد» وفي أيامه 
شرع المسلمون يطابون علوم اليونانيين والفرس» وعول أول إصطرلاب 
ي الإأسلام صنعه «حمد بن إبراهيم الفزاري». 
ت وامتدت دراسة العلوم الكونية والطبيعية في معظم مراكز العلم 
اق ا و > مثل صقلية والآندلس. 
ال الان جداول (ر ُسَكّى الأَرَيَاج» ا 
وق رمن ال اسر نا طهر لاء مسلمرن كروت اراق ع الك 
وعملوا أرصادا وآزياجًا جليلة تقدم ہا هذا العلم تقدمًا ارتقائيًا مثيرًا 
للإعجاب» ولم يقفوا في علم الفلك عند حد النظريًات» بل خرجوا إلى 
الرَصْدِ الفِعْلي والأعال التجريبية. 
والمسلمون قد ضبطوا حركة أوج الشمس» وتداخل فلكها في أفلاك 
اجر 
وللمسلمين جداول دقيقة لبعض النجوم الثوابت. 
ت ووجه المسلمون عنايتهم لبناء الأرصاد الفلكيةء فأقاموا بعضها في 
دمشق» وفي بغداد» وني القاهرة» وني غيرها من بلدان العام الإسلامي. 
واشتهرت الأع|ال التى عملها الفلكيون المسلمون بالاستناد إلى هذه 
الأرصاد بالدقة yy‏ 


\o¥۷ 
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علوالهمت 2 صنتاعتالحياة ٣‏ < 
ا راتت فاد ل الوه اتر ت 


بأن المسلمين قد أتقنوا صناعة هذه الآلاث» على الرغم من أا كانت 
صناعات يدوية. 

المحدث الروداني السوسي صاحب «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجم 
الزوائد» وصاحب «كرة التوقيت والهيئة»: 

. الرُودانی: هو (شمس الدین ابو عبد الله حمد بن سلیان بن الفاسي 
ابن طاهر الرُوداني السوسی المکي (۱۰۳۷-٤۹١٠١ه»‏ محدث مغري 
مالکيّ» عام الا رل 

ولد في «تارودانت» وجال في المغرب الأقصى والأوسط»› ودخل مصر 
E‏ 

له مصنفات منها «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد- 
ط» في الحديث» ومنها في الفلك «خغفة ولي الألباب في العمل 
بالإصطرلاب-خ» وكتاب «بمجة الطلاب في الأصطرلاب». 

ومن أشهر آثاره «كرَة في التوقيت واهيعة» وْصمَت بأتّها آلة فى 
التوقيت واهيَة ٤‏ یسب إلى مشلهاء وهي کره e‏ الشكل» بها 
ا ايها بيضة مسطرَة» 6 دوائر ورسوم» وقد رَكَبَّٺْ عليها ا 
و و ال فيها خاريم ومجاویف لدوائر e‏ وغیرهاء 
مصبوغة باللون الأخضرء تغني عن كل آلة تستغمل في فني التوقيت 
)١(‏ علم الميئة: هو علم الفلك» وهو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية» وعلاقة 

بعضها ببعض» وما ها من تأثبر على الأرض. 


10۸ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
ايت مع سهولة المدرك وتصلّح لكل البلاد على اختلاف أعراضها 
وأطواما»'. 
العلامة الرياضي «غياث الدين جمشيد الكاشي» : 

هو مبتكر الكسور العشرية وواضع علامة الكسر العشري قبل 
«(ستيفن» بأكثر من )۱۷١(‏ سنة على ما ذكر «(قدري وا تراث 
العرب العلمي في الرياضيات والفلك»”. . 
علم البصريات في الحضارة الاسلامية اا ا 

كان للحضارة الإسلامية إسهامات في علم النضربات ونسق فرب 
متطوّر؛ وذلك نظرًا لنبوغهم في العديد من العلوم المرتبطة بهذا العلم مثل 
الفلك واهندسة الميكانيكية وغيرهماء إذ أن ابتكاراعيم قد تتداخل فيها 
هذه العلوم. 
الفيلسوف أبو يوسف الكندي صاحب كتاب «علم المناظر» : 

يعد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف " من أوائل 
العلهاء المسلمين الذين طرقوا ميدان علم الطبيعة» وتناول الظواهر 
الضوية وعالجها في كتابه الشهير «علم المناظر»» وهو آول كتاب عربي 

ى ل اص ات 
ولق أضاف وصمًا دقيقًا لبد الإشعاع» وصاغ من خلال ذلك 


(1) «الحضارة» للشيخ الميداني (ص١١٥٠).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۸٥٥٠)ء‏ و«التراث العربي. العلمي في الرياضيات والفلك) 
( ص .)٥۲‏ 

(۳) في فلسفته كثير من الزيغ والبدع والضلالات فهو يسير على نظم فلاسفة اليونان. ‏ 
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اا نظا تصوري جديد يحل في نهاية الأمر حل نظرية الانبعاث 
الإغريقية» وكان هذا الكتاب صدى يي المحافل العلمية العربية» ثم 
الأوروبية خلال العصور الوسطى. 

ابو علي الحسن بن اليثم «رائد عل البصريات» ( ۳04 a:‏ 

1 أبو علي الحسن بن اهيثم «(بطليموس الثاني» المعروف عند 
الأوروبيين ب («zط[هة»‏ تعد أعاله العلمية فتحًا جديدًا ووثبة خطبرة في 
عام البصريات» وفزيلوجية الإبصار» وكانت أعاله هي الأساس الذي 
بنى عليه علاء الغرب جميع نظرياتهم في هذا الميدان» وكان في طليعة 
العلاء الأجانب الذين اعتمدوا على نظرياته- بل أغاروا عليها ونسبوها 
لأنفسهم- روجر بيکون وفيتلو وعلاء آخرون» ولا سيا في بحوڻهم 
ا لحاصة بالمجهر والتلسكوب والعدسة المكرة'. 

ع بدأ ابن الميثم أولا بمناقشة نظريات إقليدس وبطليموس في جال 
الإبصار» وأظهر فساد بعض جوانبهاء ثم في أثناء ذلك قدم وصفا دقيقا 
للعين وللعدسات وللإبصار بواسطة العينين» ووصف أطوار انكسار 
الأشعة الضوئية عند نفوذها في الهواء المحيط بالكرة الأرضية بعامة» 
وخاصة إذا نفذ من جسم شفاف كاممواء والماء والذرات العالقة با لجو 
فإنه ينعطف -آي: ینکسر - عن استقامته ٩‏ | 


علوالهمت 2 صناعت‌الحياة < 


. وقد یحث ی (الانعکاس» وتىيال الزوايا المترتة على ذلك کے| 
تطرق إلى شرح أن الأجرام ا 


)١(‏ «ابن اليثم عبقري في ثوب الجنون» - موضع إسلام أون لاين. 
(Y)‏ (روائع الحضارة الإسلامية في العلوم» للدفاع ( ص٤‏ ۱۲). 


ا > متب < 
تصل إليه فعلا والعكس صحيح عند غرواء فإنها تبقى ظاهرة في 
لمجال الأفقي بعد أن تكون قد احتجبت تحته» وهو أول من نوه 
باستخدام ا لحجرة السوداء التي تعتبر ساس التصوير الفوتوغرافي. 

والكتاب الذي خلّد اسم ابن اليثم عبر القرون هو «كتاب المناظر»» 
ويوضح هذا الكتاب تصور البصريات كنظرية أولية في الإبصارء ختلفة 
جذريًا عن فرض الشعاع المرئي الذي حافظ عليه التقليد الرياضي منذ 
إقليدس وحتى الكندي. 

ولقد أدخل ابن اليثم أيصا منهجية جديدة على هذا التفسير لعملية 
لإبصار» ويهذا تمكن من صياغة مسائل كانت إمّا غير مفهومة طب 
لنظرية الشعاع البصري» أو مَهمَلة من جانب فلاسفة بهدفون أساسًا إلى 
تفسير ماهية الرؤية أكثر من اهتمهم بشرح كيفية حدوث الإبصار. 

وعلى الرغم من مكانة ابن اليثم وبحوئه المبتكرة في علم الضوءء إلا 
آنه ظل مغمورًا لا یعرفه کثر من الناس» حتی قيض الله له من یکشف 
عن جهوده وينفتب ڪن آثاره ومجليهاء وکان من هو لاء العام العربي 
مصطفى نظيف» وذلك حين كتب عنه دراسة طيبة رائدة نشرتها جامعة 
القاهرة في مجلدين» وقد بذل فيها جهدًا مضنيًا ني قراءة غخطوطات ابن 
اهيثم ومئات المراجع الأخرى» حتى حلص إلى حقيقة صادقة» وهي أن 
ابن الميثم يعد واضع أسس علم الضوء بالمعنى الحديث!! 

ت يقول الأستاذ مصطفى نظيف: «لقد قلب ابن اليثم الأوضاع 
القديمةء وأنشاً علا جديدًا أبطل فيه علم المناظر» الذي آنشأه اليونانء كا 


.)١٤۸ص( «تطور الفكر العلمي عند المسلمين»‎ )١( 
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الميكانيكاء فإن عد «نيوتن» بحق رائد علم الميكانيكا في القرن السابع‎ 
عشر» فإن ابن الميشم خليق بأن يعد بحق رائد علم الضوء ء في مستهل القرن‎ 

الحادی عشر»'. 

م وأتقن ابن اليثم الطب وصنف فيه لكنه لم يمارسه» وكان داتا 
يقول: « وان ما مدت لي الحياة» باذل جهدي» ومستفرغ قوتي في مثل ذلك 
ايقصد الدراسة وتحصيل العلوم»» متوخيًا منه أمورًا ثلاثة: أحدها إفادة 
من يطلب الحق ويؤثره» في حياتي وبعد ماتي» والآخر آني جعلت ذلك 
ارتياضا لي بہذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك 
العلوم» والثالث أني صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان 
المرم»'. 

م ولقد كان في كل أحواله زاهدًا عن الدنيا مقبلا على التحصيل 
والدراسة» يصفه ابن أي أصيبعة فيقول: «كان ابن اهيثم فاضل النفس› 
قوي الذكاء متفنتا في العلوم» ل ياثله أحد من أهل زمانه ني العلم 
الرياضي» ولا يقرب منه» وكان دائم الاشتغال» كثير التصنيف» وافر 
التزهد»'. 

م وعا يُذكر في ذلك أنه وهو بالشام عند أحد أمرائها فأعجب به 
وأراد أن يغمره بالأموال»ء فقال ابن الهيثم: «يكفيني قوت يوم وتكفيني 


() «عيون الأنبياء في طبقات الأطباء؛ لابن أصيبعة (۴/ ۳۸۰). 


(۲) «المناظر» لابن اليثم (ص۲٦).‏ 
(۳) «عیون الانباء» (۳/ ۳۷۲). 
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كنت وكيلك» وإذا اشتغلت بہذين الأمرين فمن الذي يشتغل بأمري‎ 

وعلمي؟!». ) 

وقد درس في بغداد الطب» واجتاز امتحاتًا مقررًا لكل من يريد العمل 
بالمهنة» وتخصّص في طب الكحالة «طب العيون»» وكان أهل بغداد 
يقصدونه للسؤال في عدة علوم» برغم أن المدينة كانت زاخرة بصفوة من 
كبار علاء العصر. 

استقر بمصر واتخذ من غرفة بجوار الجامع الأزهر سكتاء ومن مهنة 
نسخ بعض الكتب العالمية موردًا لرزقه» هذا بخلاف التأليف والترجة؛ 
حيث كان متمكتا من عدة لغات» ولكنه لم يكن في سعة من العيش» فقد 
کان يرتزق من نسخ كتابين أو ثلاثة كتب رياضيةء منها كتاب الأصول 
لإقليدس في الهندسة» وكتب المجسطي لبلطيموس في الفلك» فكان 
ینسخها کل عام فیآتیه من آقاصي البلاد من یشتريا منه بثمن معلوم» لا 
مساومة فيه ولا معاودة» فيبيعها ويجعلها مئونة حياته طول سنته»". 

© تقول «زیجرید هونکه»: «والواقع ن روجر بیکون» أو باکوفون 
فارولام» أو ليوناردو دافنشي» أو جاليليو» ليسوا هم الذين أسسوا البحث 
العلمي؛ إن السابقون في هذا المضار كانوا من العرب» والذي حققه ابن 
اميم لم يكن إلا علم الطبيعة الحديث» بفضل التأمل النظري والتجربة 


.)١١ص( «تتمة صوان الحكمة» للبيهقى ظهر الدين‎ )١( 
.)۳۸١ /۳( «(عیون الانباء»‎ )۲( 
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۳ سوي علوالهمت ل صناعةالحياة _ ر‎ 


الدقرقة»'. 

غزير التأليف متدفق الإنتاج في شتى أنواع المعرفة» فطرق الفلسفة والمنطق 
والطب والفلك والبصريات والرياضيات»› فا ن طا حدیده من 
-الفكر العلمي الأصيل» وقد بلغ عدد مؤلفاته ما يربو على مائتي مؤلف 
(۲۳۷ مخطوطة ورسالة في ختلف فروع العلم والمعرفة). 

ى وني البصريات وحدها الف ابن اليثم ما يقرب من أربعة وعشرين 
ر عا ین کات ورال وال غر ان اکر وذو الک فد وا 
في فقد من تراثنا العلمى» وما بقى منها فقد ضمته مكتبات إستانبول 
ولندن وغيرهماء وقد سلم من الضياع كتابه العظيم «المناظر» الذي 
احتوى على نظريات مبتكرة ني علم الضوء» وظل المرجع الرئيسي هذا 
العلم حتى القرن السابع عشر الميلادي بعد ترجته إلى اللاتينية '. 

ت ولا يعرف العام من مؤلفات ابن اليثم حاليًا سوى خسين كتابا ) 
يبق منها في القاهرة سوى ثلاثة فقط» حيث تسرب العديد من كتبه 
الأخرى إلى أوروبا أثناء الحملة الفرنسية على مصر وأثناء الحروب 
الصليبية. 

ص وإلى جانب البصريات فقد كانت له مساهماته في الهندسة» وله فيها 
ثأنىة و مسون مؤلفاء تضم آراءه وبراهینه المبتكرة لمسائل تواترت عن 
إقليدس وأرشميدس بدون برهان» أو ني حاجة إلى شرح وإثبات» ويوجد 


(۱)«شمس العرب تسطع على الغرب» لزیغرید هونکه ( ص۸٤۰۱ .)٠٤۹‏ 
(۲)روائع الحضارة العربية والإسلامية في العلوم) للدفاع (ص۱۲۳). 
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في مکتبات في القاهرة ولندن وباريس وإستانبول أكثر من واحد 
وعشرين مخطوطًا لابن اليثم في هذا التخصص» وني الحساب والجبر 
ل ن عة کی لا یوجد منھا سوی غخطوطات 
قليلة في مكتبة عاطف بتركيا منها: حساب المعاملات واستخراج مسألة 
عذددية. 

ص وفي الفلك أبدع ابن الميثم وأسهم فيه بفاعلية حتى أطلق عليه 
«(بطليموس الثاني»» ولم يصلنا من تراث ابن اليثم في الفلكيات إلا نحو 
سبع عشرة مقالة من أربعة وعشرين تأليمَاء تحدث فيها عن أبعاد الأجرام 
السماوية وأحجامها وكيفية رؤيتها وغير ذلك . ) 

ص کا أن له في الطب كتابين: أحدهما في «تقويم الصناعة الطبية 
ضمّنه خلاصة ثلاثين كتابًا قرأها لحالينوس» والآخر «مقالة في الرد على 
أبي الفرج عبد الله بن الطيب» لإبطال رأيه الذي يخالف فيه رأي 
جالينوس» وله أيضا رسالة في تشريح العين وكيفية الإبصار . 
كتاب المناظر لابن الهيثم ثورة في علم البصريات: 

تبن ابن اليثم نظريات «بطليموس» ليشرحها وجري عليها بعض 
التعديل» بل إنه رفض عددا من نظرياته في علم الضوء» بعدما توصل إلى 
نظريات جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. 

فقد کان ابطليموس»- كا ذكرنا- يزعم أن الرؤية تتم بواسطة أشعة 
تنبعث من العين إلى الجسم المرئي» وقد تبنى العلاء اللاحقون هذه 


(۱) «الحسن بن هيشم لرحاب العكاوي (ص۷۲). 
(۲) «رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية» للدفاع (ص۳۱۸). 


الرؤية تتم بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم المرئي باتجاه عين 
المبصرء وبعد سلسلة من الاختبارات أجراها ابن الميشم بين أن الشعاع 
الضوتي ينتشر في حط مستقيم ضمن وسط متجانس. 

وکان ابن اهيثم أول من درس العين دراسة علمية» وعرف أجزاءها 
وتشريجحها ورسمهاء وأول من أطلق على أجزاء العين أساء أخذها الغرب 
بنطقها آو ترحها إلى لغاته» ومن هذه الأس|اء: القرنية (2ع٤C0۲1»»‏ 
والشبكية »)۸٠٤1«2(‏ والسائل الز جاجي .)Vitrous Humour)‏ والسائل 


. ‘Aqueous Humour) yأlll‎ 

0 وضع ابن اهيثم ولول مرة قوانين الانعکاس والانعطاف في علم 
الضوء» وعلل لانكسار الضوء في مساره» وهو الانکسار الذي بحدث عن 
الإنجليزي نيوتن '. 

ت وكان أول من قال بأن للضوء سرعة محددة يُمكن قياسها . 

وخلاصة القول أن ما تى به ابن الميثم قبل أكثر من ألف عام شيء 
كثير يستحق إجلالّ العلماء وتقديرهم؛ فهو بحق أكبر فيزيائي مسل 
وکتابه ي البصريات تضمن أول وصف صحيح للعين بأخلاطها المائية 
وجسمها البللوري وقرنيتها وشبكيتها وغرفتها ا مظلمة. 

كا اتضح لنا أن ابن الميثم جعل علم الضوء يتخ صبغة جديدة» 


.)٠٠ص( «حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا» لجلال مظهر‎ )١( 
.)١١۷ص( «الحسن بن اليثم الحكيم بطليموس الثاني» لرحاب عكاوي‎ )۲( 


۱ 3 صلاح المت ے2 علوالھمن یک 


وينشأً نشأة أآخرى غير نشأته الأول» حتى أصبح أثره في علم الضوء يشبه 
تأثير نيوتن العام في علم الميكانيكاء فكانت المعلومات في علم الضوء قبل 
ابن الهيثم متفرقة لا يربطها رابط» فأعاد البحث فيها من جديد, واتجه في 
بحثه وجهة م يسبقه إليها أحد من قبله» فأصلح الأخطاء وأتم النقص» 
واتكر ا متخا من الخر ته واضاف الجديد من الكشوف» واستطاع 
آن يؤلف من ذلك كله وحدة مترابطة الأجزاء وأقام الأساس الذي انبني 
عليه صرح علم الضوء. 

© يقول الدكتور محمد يونس الحملاوي: «لقد حفر ابن اليثم مكانه 
في سجل تقدم البشرية بحروف من نور حين درس واستوعب ونقد وفتد 
السلمات التي عاشت عند رواد علم المناظر من أمثال «إقليدس» 
وابطليموس» وغيرهما.. لقد أضاف الكثير لعلم الضوء حين قال بوجود 
سرعة للضوء» وحدد أن هذه السرعة متناهيةء ولكنها كبيرة جدًا لدرجة 
تبدو في بعض الأحيان لا متناهية» وبرهن على ذلك معتمدًا على الأجهزة 
التي ابتكرها. لقد اخترع ابن اليثم وصنع بيديه العديد من الأجهزة 
الغلكية والطبيعية في جال تجاربه» وبمذا يكون ابن اليثم قد سبق كلا من 
دیکارت ونیوتن» کا سبق ابن ايشم أينشتاين حين| بن أن سرعة الضوء 
حدودة» ورغم هذا يتعلم طلابنا تلكم الحقائق عن أي طريق وعن كل 
طریتقی إلا عن أصله العربي الأصيل» وعن كل العلاء إلا عن علاء 
آمتهم!!». 
ابن الهيثم وعلماء الغرب: 

وعن طريق الترحمات لأع|ال ابن ايشم a‏ وجون 
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ولا _علوالهمة بلا صناعة الحياة 
یکا وافيتلو) في بحوثهم» فكتاب جون بيكام الموسوم بالمنظور ليس 
إلا اقتباسًا ناقصًا من كتاب ابن الميشم في البصريات» وأما كتاب فيتلو 
الذي ألفه سنة (114ه/ ١۱۲۷م)‏ فمأخوذ في قسم كبير منه عن ابن 
الميثم» ولا يتجاوز النتائج التي وصل إليها. 

وكان كتاب «المناظر» معيتًا للعديد من العلاء الحقيقيين وغيرهم» 
فقبل أكثر من خسة قرون ترجم الإيطالي «(جیرادې کبرمونا» هذا الکتاب 
ال الل لانت وما الت مكف افاتكان فف ا م تلك 
الترجمة حتى الآن» وتلقف علاء الغرب كتاب «المناظر» ليستفيدوا منه في 
علوم الضوء والرياضيات» ولينسب البعض إلى أنفسهم بعض الاراء التي 


ê 
وروی‎ 
8 


ص ومن بين من نسب لنفسه بعض ما جاء في الكتاب في القرن السابع 
عشر الميلادي الألاني «كبلر»» كا آن عام البصريات فيتلو البولوني في 
كتابه «الذخيرة» نسب لنفسه الكثير ما قاله ابن اهيثم؛ ما حدا بالعام دي 
لابورتا أن يقول: «لقد أخطاً فيتلو فيا نقله عن المازن -ابن اليثم كا 
بطلتق عليه الأوروبيون- وكان كالقرد المقلد» ولبث هذا الكتاب المنقول 
عن العربية رجا لأهل أوروباني علم الضوء ء خلال القرون الوسطى»'. 

لقد سبق ابن امیشم كلا من «(فيتلو) و«کبلر» فی وضع ساس علم 
البصريات ورغم ذلك ما زلنا نشير إلى كليه) على أن واضعا ساس علم 
الصريات ف كا 


.)۴ /۱١( «الحسن بن الميشم بحوثه وكشوفه البصرية) لمصطفى نظيف‎ )١( 


۱1۸ >9 صلاح الآمت 2 علوالهمت < 


0 ومها يكن من أمرء فقد حاز ابن اليثم إعجاب كثير من المصنفين 
الغربيين» حتى وصفه «جورج سارتون»- وهو من كبار مؤرخي العلم- 
بقوله: «هو أعظم عام فيزيائي مسلم» وأحد كبار العلاء الذين بحثوا في 
البصريات في جميع العصور»' . 

0 ووصفه «أرنولد) في كتاب «تراث الإسلام» يقول عنه: «(إن علم 
البصريات وصل إلى الأوج بظهور ابن الميثم“ ' 

© وقد سحرت بحوث ابن اليثم في الضوء «ماكس مايرهوف» 
وأثارت إعجابه إلى درجة جعلته يقول: «إن عظمة الابتكار الإسلامي 
تتجلى لنا في البصريات»“ ۰ 

ت أما دائرة المعارف البريطانية فقد وصفته بأنه ا ا 
بعد بطليموس. 

© وتقول «زيغريد هونكه» الألمانية: «کان اخسن ر بن اهيثم اعدا 
معلمي العرب في بلاد الغرب أثرًا وتأثيرًا..». 

ت وتقول أيصّا: «لقد كان تأثير هذا العربي «ابن الميشم» النابغة على 
بلاد الغرب عظيم الشأن فسيطرت نظرياته في علمي الفيزياء والبصريات 
على العلوم الأوروبية حتى آيامنا هذه» فعلى أساس كتاب المناظر لابن 
الميثم نشا كل ما يتعلق بالبصريات ابتداء من الإنكليزي «روجر بيكون» 
حتى الأ لاني «فيتلو» وأما «ليوناردوا دافنشي» الإيطالي خترع آلة «التصوير 


.)۷۲١ /١( «مقدمة لتاريخ العلم» لجورج سارتون‎ )١( 
«تراث الإسلام» لأرنولد.‎ )۲( 
.)١٦۷ص( «علاء العرب وما أعطوه للحضارة» لقدري حافظ طوقان‎ )۳( 


3 علوالهمت 2 صتاعةالحياة 4م ۹ 
الثقب» أو الآلة المعتمة وخترع الملضخة والمخرط وأول طائرة -ادعاءٌ- 


فقد كان متأثرًا تأثرًا مباشرًّا بالعرب» وأوحت إليه آثار ابن الميشم آفكارًا 
كثيرة» وعندما قام «كبلر» في ألانيا خلال القرن السادس عشر ببحث 
القوانين التي تمكن «جاليليو» بالاستناد إليها من رؤية نجوم مجهولة من 
خلال منظار کبیر کان ظل ابن ايشم الكبير يجثم خلفه» وما تزال حتى 
أيامنا هذه المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة التي حلها ابن الميثم واسطة 
معادلة من الدرجة الرابعة مبرهتا بهذا عن تضلعه البالغ في علم الجبرء 
نقول: ما تزال المسألة القائمة على حسب موقع نقطة التقاء الصورة التي 
نكما اا المح فة بالدوائر عل ماف مها ما تال سى السال 
الهيثمية» نسبة إلى ابن اليثم نفسه» ٠‏ 

ويقول «د. تشارلز جروسي» -متخصص في فسيولوجيا الأعصاب 
والجوانب العصبية والنفسية للإبصار- بعد دراسة قيمة في كتاب المناظر: 
«والخلاصة الأساسية التي يمكننا ا لخروج بها هي أن هذا الرجل المرموق 
يستحق منا دراسة أعمق» فمع أن العمل الفريد الذي قام به الهيثم في دمج 
الفيزياء والرياضيات ووظائف الأعضاء في نظرية جديدة عن الإبصار قد 
احتل مكانة تاريخيةء إلا أن نظرياته عن سيكولوجية الإدراك وآئارها 
ستظل خالا خحصبًا ومهيًا للبحث والدراسة»0. 

اا ھا يقول العام الرياضي الفرنسي «شارل 
أبرنون» (١۱۸۸م):‏ إن بحوث ابن الميثم في ميدان المناظر تعد أصل 


.)٠١١ص( شمس العرب تسطع على الغرب»‎ )١( 
(۲)«آراء ابن الميشم في العين وا مخ واستيعابها» مقال لتشارلز جروسي» موقع ويكبيديا.‎ 


1۷۰ 


معارفنا ني علم الضوء» ‏ أه ٠‏ 
العلامة ابن خلدون رائد علم الاجتماع والتاریخ (۵۷۲۲.- ۱۳۳۲/۵۸۰۸- )٠٤١١١‏ : 

0 هو «أبو زيد)» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» الحضرميء 
الاشبیل. لِد بوتس سنة (۷۳۲ه-۳۲١٠م)ء‏ ويعود أصله إلى عائلة 
يمنية هاجرت إلى إشبيلية ولعبت دورًا كبيرًا في التاريخ العربي هذه المدينة» 
وشاع ذكرها على امتداد القرن الثامن إلى أن آصبحت ني القرن العاشر من 
أعرق العائلات بإشبيلية. ولا عقكن ملوك الصليبيين من السيطرة على هذه 
الدينة نزح أجداده إلى سبتةء ثم إلى تونْس. 

© وني كتاب «التعريف» لابن خلدون» يشير إلى أنه حفظ القرآن 
الكريم وأ بالقراءات السبع وعني بالتفسير والحديث» وتعمق في النحو 
والفقه» ولم يقتصر في تلقي هذه العلوم على أبيه حمد» بل اتصل بكبار 
علهاء توئس» ولم يبلغ الثامنة عشرة حتى أصبح طويل الباع في الفقه 
وعلوم الدین» کا درس علم الحديث وأحاط بأصول المنطق وآراء 
الفلاسفة وكتبهم ". 

0 وبعد قضائه سنوات ني خدمة حكام إفريقية» ركب البحر مهاجرًا 
إلى أرض أجداده «الأندلس» لينزل عند سلطان غرناطة آخر امالك 
و اا من اكاد وا اك ف وه ار 
الرجوع إلى إفريقيةء واختار قلعة ابن سلامة با جزائر ليقيم اء ويباشر 


یک صلاح الأمت بے علوالھمہ ,یی 
0 ی 


8 «موقع مهارات النجاح».‎ )١( 
مَلَخْصًا.‎ (۱۷۸-٠۹۲ انظر: «العلم وبتاء الآمم» (ص‎ )۲( 
«ابن خلدون» لعمر فاروق الطباع ضا‎ )۳( 


علوالهمت 2 صناعتالحياة 4ص ۷۱ 


> 
كتابه مولفه الشهير المعروف بتاريخ ابن خلدون الذي قَذّم فيه نظريات 
جديدة في علمي الاجتماع والتاريخ (. 

عاش هذا العلامة الكبير في عصر مضطرب؛ تيز باهزائم 
والانکسارات لیس على مستوى العام فقط بل على مستوى الشخص 
أيصًاء فقد نكب أكثرَّ من مرة بأحبائه وأسرته» ولم يشا له القدر أن يسكن 
الشام» وشهد بنفسه تسلیم غرناط ودمشق» ورآی بام عینه انيار 
الحضارات» وسيطرة القوي وغطرسته عند النصر. 

ورغم حياته القاسية والمضطربة استطاع أن يكون مثقف عصره» 
وشاهدًا عليه» واستطاع أن ينتزع وتا للكتابة والتأليف» وأن يقدم 
للأجيال من بعده عصارة ذهنه ورحيق روحه. 
مؤلغاته : 

يعبر «ابنٌ خلدون» واحدًا من أعظم المفكرين المسلمين» وأبرز من 
كَتَبَ في علم التاريخ» وعنوان كتابه ب «كتاب العبّر» وديوان المبتداً والخبر 
الأكبر»» وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الأول: المقدمة؛ وفيها 
تأمّلات عميقة حول الحضارة الإنسانيةء والثاني: يتم بتاريخ الأمم 
ئل وا موا اون اا و ر و 
ختلف لخات العام عدّة مرات. 


() السابق ( ص .)٤١-۳۳‏ 


۱۷۲ 


کتاب «ناریخ این خلدون) : 

تاریخ ابن خحلدون» هو الكتاب الذي رفعت ا ابن ت ال 
مصاف كبار فلاسفة العام وهي كا قال توينبي ' -مستعيرًا كلمة 
المقريزي- : «عمل لم يقم بمثله إنسان ني أي زمان ومكان" . 

وفيها أرسى قواعد فقه التاريخ وعلم العمران» وهو علمٌ أعثره عليه 
الله كا يقول » وموضوعه: «البحث في أسباب انيار الدول 
وازدهارها» » وأراد أن تجد به الملوك ما يغني عن «سِرٌّ الأسرار» الذي 
ألفه أرسطو للإسكندرء وأنجزه أولا في مدة خسة آشهر» من عام 
(۷۷۹ه) أثناء e E‏ 
ل وھا وألحق به تاریخ العرب راغا ایروا 
وأهداه إلى المستنصر أب العباس» الذي WI‏ 

a‏ وكانت هذه النسخة موجودة حتى عام ااا 
RHE‏ إل مصر فف غل ديب الكتاب والزبادة عليه زهاء 


(۱) أرنولد جوزيف توينبي (۱۸۸۹- ۱۹۷١‏ م): أستاذ الدراسات اليونانية والبيزنطية في 
حجامعة لندن» ومدير دائرة الدراسات ٤‏ وزأرة الخارجمة العريطانية؛ ماشه 
مؤرخي القرن العشرين» أهم أعماله (موسوعة دراسة للتاريخ). 

(۲) «تقى الدين» أحد بن على المقريزي (7٦۷-١٤۸ه):‏ شيخ المؤرخين المصريينء 
عاش من الماليك» من أشهر كتابه: السلوك لعرفة دول المملوك» والمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار «المعروف بخطط المقريزي). 

قلا عن زه ظاظاد شبكة الررًاق؛ 

( € لمان هة 

.)١١ -٦۸ /١( «موسوعة عباقرة الإسلام» لمحمد أمين فرشوخ‎ )٥( 


DA 
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- عشرين سنة» فأضاف إليه الجزء ا لخاص بملوك العجم» وأقسامًا آخرى 
ألحقها بمواضعهاء وأهدى هذه النسخة للسلطان برقوق؛ فنحَّله لقلب: 
(ولي الدين)» و«فرغ منها سنة ۷۹۷ ه١‏ وانتسخ منها نسخة وقفها على 
طلبة العلم في جامع القرويين بفاس»'. 

رمن مؤأفات الأغرى: شرح قصيدة البردتا» واتلخيص مجموعة من 
كتب ابن رشد» تلخيص عصل الإمام فخر الدين الرازي» كتاب في 
ا لحساب» تعريف مفيد في المنطق» لباب المحصول في أصول الدين» شرح 
E E E |‏ 
أفکاره: 

أشار باحثون عِدَّة في فكر ابن خلدون إلى ريادته في الإشارة إلى 
مسألتين مهمتين تنه إليه) الفكر الحديث» وها: 

أولا: أن القيمة الاقتصادية للسلعة يجحددها الجهد الإنساني/ العالي 
المبذول فيها من ليس مرد قيمتها المادية. وهي مسالة انبنى عليها الفكر 
الاجتماعي الحديث -الاشتراكي بخاصة- في دعوته إلى إنصاف الال 
الذين يضيف جهدهم إلى قيمة السلعة» وهي قيمة يستفيد منها 
الرأسماليون عادة. والواقع أنه م يصل إلى هذه الدعوة الصريحة لكنه 
اقترب كثيرًا من مضمونا الفكري'. 


)١(‏ «مؤلفات ابن خلدون» لعبد الر من بدون. 

(۲) «ابن خلدون») a‏ الطباع (ص٤٥- .)٠١‏ 

(۳) «ابن خلدون وسيطًا بين العروبيين والإسلاميين» مقال محمد جابر الأنصار بمجلة 
اروا 


Gg 
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ثانيًا: أوماً ابن خلدون إلى شىء قريب من الفكرة القومية الحامعة» 
عندما تحدث عن «دولة العرب)» د م ادولة الفرس)»› د ثم «(دولة الترك» في 
سياق التاريخ الإسلامي» صحيح آنه بنی فکره في تفسیر الاجتاع 
والتاريخ لدى العرب على «العصبية القبلية») -وهو وأة قع لا يستطيع أي 
مفکر حقيقي تجاهاه-- لكنه أشار أيصًا إلى أن تلك العصائب القبلية إذا 
تحالفت» خاصة ٤‏ ل «دعوة دينية»» تستطيع أن مس شال أوسع 
بينها يستند إلى حقرقة حقيقة كونها منتمية إلى «قوم» متميز من الأقوام. 

إلا أن أهمية ابن خلدون وطرافة فكره وإن تلت في إياءات فكريّة 
تتخطى عصرها كالفكرة الاقتصادية» والفكرة القومية؛ فإنه كان غددًا 
وواضحًا في آفکار آخریى» ما زالت واقعًا لا يمكن إنكاره في حياتنا 
العربية الراهنة؛ ومن ذلك تحذيره من اشتغال رجال السلطة بالتجارة» 
ومنافستهم لأهل البلد وتجاره» ب) يودي إلى عرقلة الاقتصاد وتدميره» 
وانعكاس ذلك وبالًا على الدولة نفسها في نهاية الأمر؛ يقول ابن خلدون: 
«إن التجارة من السلطان مَضّ ة بالرعايا ومفسدة للجباية' . 

کا ص رؤيته لآثار الاستبداد والتسلط بمقولته: «الظلم مُوذن 
بخراب العمران»ء ونه إلى أن كثرة العصبيات ينذر بزوال الدولة: «إن 
الأوطان الكثيرة العصائب» قل أن تستحكم فيها دولة). 

وبالرغم من أن عصر ابن خلدون كان عصرًا معاديًا للفلسفة في 
اللجتمع الإسلامي» وهو ما ينعكس في الفصل الذي عنوانه: «ني إبطال 
الفلسفة وفساد منتحليها»» فقد حول ابن خلدون عمل العقل من 


۱۷٤ 


)١(‏ «الرومانسية جميلة.. لكنها تجهل حقيقة التاريخ والعا»- جريدة الوطن. 


0 
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الانشغال بالميتافيزيقيا «ما وراء الطبيعة» إلى إعاله في د شؤون المجتمع 
والتاريخ والعلم» آي إنزاله من الساء فيا يتجاوزه من غيب إلى واقع 
الأرض وما فيها من ومشاهدة» ومن منطلق عقلانيته» انتقد السحر 
والطلسمات» وكتب في إبطال صناعة التنجيم وضعف مداركهاء وفساد 
غايتهاء وعرض لعلم المنطق بحياد موضوعي ول ہاجمه» ک) أن نقده 
للفلسفة الميتافيزيقية لم يصل لديه إلى حَدّ تحريمهاء وإنا اكتفى بتنبيه من 
يريد الاطلاع عليها إلى الإلمام بعلوم «الملة» من فقه وشرعيات . 

أن التصالح الذي أقامه ابن خلدون بين نظرته المادية ونظرته الإيمانية 
شمل الكثير من مظاهر الحياة الاجتاعية؛ فقد حاول بكل قواه إظهار 
التکامل بين ما هو زوحي وما هو مادي» بين ما هو طبيعي وما هو 
اجتهاعي» بين ما تقتضيه طبائع العمران» وبين ما تقرره المشيئة الإهية. 
ثناء العلماء عليه : 

0 قال إیف لاکوست عن مۇاف ابن خلدون «المقدمة»: «التحليل 
والتأليف والبحوث التي حققها هذا المغربي العبقري في القرن الرابع عشر 
تساعدنا اليوم على إجاده فهم القضية التي هي بلا ريب أوسع القضايا 


وأشدها مأساوية ني عصرنا؛ ألا وهي التخلف؛ 
0 وقال کارا دو فو: إن نزعة e‏ بالبحث في تاريخ النشوء 
والتطور نصح ابن خلدون ٤‏ واف آأرقی العقليات ي أوروبا 


(o¥) جابر الأنصاري-كتاب اعري رقم‎ SFE الفكر القومي»‎ ٤ «مراجعات‎ )١( 
. م۲۰۰٤‎ /۷ /۱١ بتاریخ‎ 
.)۲ ٤۸ص( (۲)العلامة ابن خلدون) لیف لاکروست‎ 


۱۷٦ 
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إلحالة'. 
N EC a E‏ 
سرد علمي منهج للتاريخ ' “» وهذا تقدیر کبیر عندهم۔ 


دراسات عن ابن خلدون : 
كتب عن ابن خادون وفكره ومنهجه ونظرياته العمرانية والاجتاعية 
وغبرهاء مئات الكتب› منهاً: 


العمران البشري في مقدمة ابن خلدون: سفتيلانا باتسييفا. 
العلامة ابن خلدون: إيف لاكوست. 
السياسة والدين عند ابن خلدون: جورج یکا 
فلسفه ابن خلدون الاجتاعية- تحليل ونقد: طه حسين. 
النظرية الإسلامية لابن خلدون دراسة مقارنة: محمد حمود ربيع. 
اللأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة. 
ابن خلدون إسلاميًا: عاد الدين خليل. 
WDORCW‏ 


)١(‏ «ابن خحلدون المقدمة» لعمر فاروق الطباع. 
(۲) نقلا عن زهير ظاظا شبكة الوراق. 


۷% 


المؤسسات الخبر e‏ ةالإسلامية 


ليس أدل على رَقيّ 8 NT‏ اا لقيادة العالى 
وال غة ا لانسانة ق اقرادها ا يفيض بالخبر والبر والرحة 
DANES SE‏ 
وحيوان» ومذا المقياس تخلد حضارات الأمم» وباثارها في هذا السبيل 
یفاضل بین حضاراتها ومدنياتها. 
تن ا ا ا س ا د ق 
الإطلاق» ولم تلحقها من بعدها أمة حتى الاآن؛ أما في العصور الماضية» 
فلم تعرف الأمم والحضارات ميادين للبر إلا في نطاق ضيق لا يتعدى 
المعاهد والمدارس» وأما فى العصور الحاضرة» فإن أمم الغرب وإن بلغت 
الذروة في استيفاء الحاجات الاجتاعية عن طريق المؤسسات الا جتاعية 
وعن طريتق المؤسسات العامة» لكنها لر تبلغ ذروة السمو الإنساني 
ا لخالص لله ي كا بلخته أمتنا في عصور قوتها ومجدهاء أو عصور ضعفها 
ا ت ا ار او ار ال واد ا 
الأثر الأكبر في اندفاع الغربيين نحو المرّات الإنسانية العامة» بينا كان 
الدافع الأول لأمتنا على أعمال الخيء ابتغاء وجه الله جل شأنه سواء علم 
الناس بذلك أم لم يعلمواء وحسبنا دلي على هذا أن صلاح الدين الأيو 
أنفق أمواله كلها على جهات البر» وملا البلاد الشامية والمصرية ِ 
بالمؤسسات الخبرية» من مساجد ومدارس ورباطات وغيرهاء دون آن 


e 0 لهمت‎ 
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Sai E a E eal abe 
وأعوانه وأصدقائه» وهذا غاية ما يكون من التجرد عن حظوظ النفس في‎ 
آعال الثر.‎ 

وشيء آخر: أن الغربيين في مؤسساتهم الاجتماعية كثيرًا ما يقتصر 
الانتفاع ا على آبناء بلادهم» أو مقاطعاتہم بينا كانت مؤسساتنا 
الاجتاعية ت تفتح أبوابما لكل إنسان على الإطلاق» بقطع النظر عن جنسه 
أو لغته أو بلده أو مذهبه. 

وفارق ثالث: أننا أقمنا مؤسسات اجتماعية لوجوه من الخبر والتكافل 
الاجتماعي لم يعرفها الغربيون حتى اليوم» وهي وجوه تبعث على العجب 
والدهشةء وتدل على أن النزعة الإنسانية في أمتنا كانت أشمل وأصفى 
وأوسع أفقًا من كل نزعة إنسانية لدى الأمم الأخرى. 

تولقد كان الوقف هو الذي يمد كل المؤسسات الاجتاعية بالموارد 
المالية التي تعينها على أداء رسالتها الإنسانية النبيلة. كان الوقف هو الحجر 
الأساسي الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارةنا 

وقد كان رسول الله َة أول من ضرب المثل الأعلى لأمته في ذلك 
فأوقف سبع بساتين كان أوصى بعض المحاربين حين مات أن يترك أمرها 
للرسول اة يتصرف بها كيف يشاء» فأوقفها رسول الله ب على الفقراء 
والمساكين والغزاة وذوي الحاجات» ثم تبعه بعد ذلك عمر بن الخطاب 
خف فأوقف أرضه بخيبرء ثم تبعه الصحابةء فأوقف أبو بكر» وعثان» 
وعلي» والزبیر» ومعاذ» وغیرهم چیلغہ حتی لم يبق صاحبي إلا أوقف من 
أمواله شسًا. 
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-وتجدد هذا العمل الإنساني مرة أخرى في خلافة عمر خف حين 
أوقف أرضا في سبيل الله وهو في خلافته» ودعا نفْرًا من المهاجرين 
والأنصار غه فأحضرهم وأشهدهم على ذلك. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري شن: «ف) أعلم أحدًا ذا مقدرة من 
أصحاب رسول الله اة من المهاجرين والانصار إلا حبس مالا من ماله 
صدقة موقوفة لا تشتری ولا تورث ولا توهب». 

ثم تتابع المسلمون بعد ذلك جیا بعد جيل يوقفون الاي 
والبساتين والدور والغلات لأعال البر» مما ملا المجتمع الإسلامي 
بالمؤسسات التي بلغت حدا من الكثرة يصعب إحصاؤه والإحاطة به. 

كانت هذه المؤسسات نوعين: نوعا تنشئه الدولة» وتوقف عليه 
الأوقاف الواسعة. 

ونوعًا ينشئه الأفراد من أمراء وقواد وأغنياء ونساء. 

م ولا نستطيع في مثل هذا الحديث أن نعدد أنواع المؤسسات الخيرية 
کلهاء ولکن حسبنا آن نلم بأهمها: 

فمن أول المؤسسات الخبرية: المساجد» وكان الناس يتسابقون إلى 
إقامتها؛ ابتغاء وجه الله» بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي 
بؤسسونها حسبنا أن نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من 
أموال بالخة على بناء ال جامع الأموي» غا لا يكاد يصدقه الإنسان؛ لكثرة َم 
أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال. 
ومن آهم المؤسسات الخيرية: المدارس والمستشفيات. 
ومن المؤسسات الخبرية: بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين 


وغيرهم من ذوي الفقرء ومنها: التكايا رازوا yT‏ 0 
لعبادة الله وز ومنها: بناء بيوت خاضة للفقراء يسكنها من لا جد ما 
يشتري به آو يستأجر دارًاء ومنها السقايات» أي تسبيل الماء فى الطرقات 
العامة للناس جيعًاء ومنها المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من 
خبز ولحم وحساء «شوربة» وحلوی» ولا يزال عهدنا قريبًا بهذا النوع في 
كل من تكية السلطان سليم» وتكية الشيخ عيبي الدين بدمشق» ومنها: 
وتف للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بیت الله سرام وقد 
كثرت هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلهاء وأفتى بعض الفقهاء 
ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام الحج؛ لأنها كلها موقوفة على الحجاج» 
ومنها: حفر الآبار ي الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين» فقد 
كانت كثيرة جدا بين بغداد ومكة وبين دمشق والمدينةء وبين عواصم المدن 
الإسلامية ومدنها وقراهاء حتى قل أن يتعرّض المسافرون - في تلك 
الأيام- لخطر العطش. ومنها: أمكنة المرابطة على الثخور لمواجهة خطر 
الغزو الأجنبي على البلادء قد كانت هنالك مؤسسات خاصة بالمرابطين 
في سبيل الله» جد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح وذخيرة 
وطعام وشراب» وكان هما آثر كبير ني صد غزوات الروم أيام العباسيين» 
وصد غزوات الخربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصر» ويتبع 
ذلك وقف الخيول والسيوف والنبال وأدوات الجهاد على المقاتلين في 
سبیل الله ب وقد كان لذلك آثر كبير في رواج الصناعة الحربية وقيام 
مصانع كبيرة ها في بلادناء حتى كان الغربيون في الحروب الصليبيةء 
يفدون إلى بلادنا سآيام الهدنة- ليشتروا منا السلاح» وكان العلماء يفتون 
بتحريم بيعه للأعداءء فانظر كيف انقلب الأمر الآن فأصبحنا عالة على 


ب علوالهمت ل صناعةالحياة ب ۱۸1 
الغربيين في السلاح لا يسمحون لنا به إلا بشروط تقضي على كرامتنا 
واتقلالا. 

ویتبع ذلك أوقاف خاصة بعطى ريعها لمن يريد الجهاد» وللجيش 
الحارب حين تعجز الدولة عن الإنفاق على كل أفراده» وبذلك كان 
سبيل الجهاد ميسرًا لكل مناضل يود أن بيع حياته في سبيل الله ليشتري 
ااا فرضها المرا ت وار فاط ك عاد با لامر إل ان 
نقيم أسبوعًا للتسلح نمع فيه التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو 
کان عندنا وعي اجتاعي وإيان صادق لأقمنا من أموالنا كل يوم -لا 
أسبوعًا واحدًا في العام- مصانع لتزويد جيشنا بالسلاح والعتاد» حتى 
يكون من أقوى الجيوش وأكثرها استعدادًا لصد العدوان وحاية الديار. 

ومن المؤسسات الاجتاعية ما كانت وققا لإصلاح الطرقات 
والقناطر والجسور» ومنها ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض 
الواسعة لتكون مقرة عامة. 

ومنها: ما كان لشراء أكفان الموتى للفقراء وتجهيزهم ودفنهم. 

أما ا لمو سسات الخرية لإقامة التكافل الاجتاعي» فقد كانت عجبا من 
المح فاك سات اطا رالا وان رعا 
ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة؛ يعيشون فيها موفوري الكرامة 
هم کل ما حتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضًا. 

وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم وتغذيتهم 
بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم» ومؤسسات لامداد العميان والمقعدين 


ea 
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ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العرّاب ممن تضيق أيديم أو 
أيدي اوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور.. فا أروع هذه العاطفة 
وما أحوجنا إليها اليوم!. 
من مبرات صلاح الدين الأيوبي: 

ومنها مؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر» وهى أسبق في 
الوجود من جعية نقطة الحليب عندناء مع تمخُضها للخير الخالص لله 
يه وقد كان من مبرات صلاح الدين أنه جعل في أحد أبواب القلعة - 
الباقية حتى الآن في دمشق- ميزابًا يسيل منه الحليب. وميزابًا آخر يسيل 
منه الماء المذاب فيه السكرء تأت إليه الات يومين في كل آسبوع ليأخذن 
لأطفاهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. 

ومن آطرف المؤسسات الخيرية وقف الزبادي للأولاد الذين يكسرون 
الزبادي وهم في طريقهم إلى البيت» فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا علبة 
زبادي جديدة بدلا من المكسورة ثم يرجعوا إلى أهليهم وكأنم ل يصنعوا 


ي 
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وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات المؤسسات التي أقيمت لعلاج 
الحيوانات المريضة» آو لإطعامهاء أو لرعايتها حين عجزهاء كا هو شأن 
المرج الأخضر في دمشق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآنء فقد كان 
وقفًا للخيول والحيوانات العاجزة لْسِّة ترعى منه حتى تلاقي حتفها. 

ما بعد فهذه ثلاثون نوعًا من آنواع المؤسسات الخيرية التي قامت في 
ظل حضارتناء فهل تجد هما مثيلا في أمة من الأمم السابقة؟ بل هل تجد 
لكثير منها مشيلا في ظل الحضارة الراهنة؟.. اللهم إنه سبيل الخلود تفردنا 


> علو اتهم ق ضتاغة انحا ة < ۱A۳‏ 


N‏ يوم كانت الدنيا كلها في غفلة وجهل وتأخر وتظال. . اللهم إنه 
سبيل الخلود كشفنا به عن الإنسانية ل أوصاها وآلامها.. فا هو 
سبيلنا اليوم؟ أين هي تلك الأيدي التي تمسح عبرة اليتيم» وتأسو جراح 
الكليم» وتجعل من مجتمعنا مجتمعًا متراصًاء ينعم فيه الناس جِيعًا بالأمن 
زار والکرامة راللام ۲ 

المد ارس والمعاهد العلمية في حضارننا : 

قامت المدارس على الأوقاف الكثيرة التي تبرع بها الأغنياء من قادة 
e O TT‏ 
آن تعلم أن م تخل مدينة ولا قرية» ني طول العام الإ سلامي وعرضه» من 
مدارس متعددة يعلّم فيها عشرات من المعلمين والمدرسين. 

ن الوم او اا رل لمارا ار کل کن کان 
عبادة فحسب بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة 
والقرآن والعلوم الشرعية واللغة وفروع العلوم المختلفةء ثم أقيم بجانب 
اللخك «الکتاب»» ر خصص س القرأءة والكتابة والقرآن وشيء من 
علوم العربية والرياضة» وكان الكتاب يشبه المدرسة الإبتدائية في عصرنا 
الحاضر» وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل ثلاثمئة ثمئة كتاب في مدينة 
واحدة من مدن صقلية» وكان من الاتساع أحياتًا بحيث يضم الكتاب 
الواحد مثات وآلافا من الطلاب. 

وما يذكر في تاريخ أب القاسم البلخي أنه کان له كتاب يتعلم به ثلاثة 
آلاف تلمیذ» وکان کتابه فسیسا جدًا بحيث محتاج إلى أن يركب حارًا 


0 وزات ضارا للدكتور مصطفى السباعي (ص٤۹-‏ ۹44) ملَحَصًا. 
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لبتردد بین طلابه ولیشرف على شؤونېم. 

ثم قامت المدرسة بجانب الكتاب والمسجد» وكانت الدراسة 
تشبه الدراسة الثانوية والعالية في عصرنا الحاضرء كان التعليم فيها مجان 
ولختلف الطبقات» فلم يدفع الطلاب في دراستهم الثانوية والعالية رسا 
ما من رسوم الدراسة التي يدفعها طلابنا اليوم» ولم يكن التعليم فيها 
محصورًا بفئة من أبناء الشعب دون فئة» بل كانت فرصة التعليم متوفرة 
لجميع آبناء الشعب» كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني» وابن 
التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع» وكانت الدراسة فيها قسمين: قسًا 
5 والذين لا تساعدهم أحواهم المادية على أن يعيشوا على 
نفقات آبائهم» وقسًا خارجِيًا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى البيت أهله 
دما القسم الداخلى فكان بالمجان أيصًاء بيا للطالب فيه الطعام 
والنوم والمطالعة والعبادة.. وبذلك كانت كل مدرسة تحتوي على مسجد 
وقاعات للدراسةء وغرف لنوم الطلاب» ومكتبةء ومطبخ وام وكانت 
بعض المدارس محتوي فوق كل ذلك على ملاعب للرياضة البدنية في 
اهواء الطلق. ولا تزال لدينا حتى الآن ناذج من هذه المدارس التي 
غمرت العام الإسلامي كله» ففي دمشق لا تزال المدرسة النورية التي 
أنشأها البطل العظيم نور الدين الشهيدء وهي الواقعة الآن في سوق 
الحياطينء لا تزال قائمة تعطينا نموذجًا حًا مهندسة المدارس في عصور 
الحضارة الإسلاميةء لقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل القرن السابع 
ا همجري» فا ا وكتب عنها: «من آحسن مدارس الدنيا مظهرًا 
مدرسة نور الدين و ي وهي قصر من القصور الأنيقةء ينصب فيه الماء 
ني شاذوران وسط نهر عظيم» ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في 
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صهريج كبير وسط الدار فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر». 
الجامع الأزهر كمدرسة: 

وأظهر مثال حي هذه المدارس الجامع الأزهر» فهو مسجد تقام في 
ائه حلقات للدراسة» تحيط به من جهاته المتعددة غرف لسكن الطلاب 
تسمی بالأروقةء یسکنها طلاب کل بلد بجانب واحد فرواق للشامیین 
ورواق للمغاربة» ورواق للأتراك» ورواق للسوادنيين» وهكذا.. ولا 
يزال طلاب الأزهر حتى اليوم يخذون راتبًا شهريًا مع دراستهم المجانية 
من ريع الأوقاف التي أوقفت على طلاب العلم بالأزهر 

وجدير لنا ونحن نتحدث عن المدارس أن نتحدث عن المدرسين 
وأحواهم ورواتبهم» لقد كان رؤساء المدارس من خيرة العلماء وأكثرهم 
شهرةء وإنا لنجد في تاريخ مشاهير العلماء المدارس التي درسوا فيهاء 
فالإمام النووي وابن الصلاح وأبو شامة وتقي الدين السبكي وعاد 
الدين بن كثير وغيرهم من کانوا یدرسون في دار الحدیث بدمشق» 
والغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والشاشى والخطيب التبريزي 
والقزويني والفيروزآبادي وغيرهم ممن كانوا يدرسون في المدرسة النظامية 
ببغداد» وهکذا. . ولم يكن المدرسون في صدر الإسلام يخذون اجرا على 
لمع جي إا افا الزن و اعت ا لض ارة وت الدارس رارت 
ها الأوقاف جُعل للمدرسين فيها رواتب شهريةء ومن الطريف آن أصبح 
للمدرسين رواتب تختلف بين الكثرة E‏ 
والأوقاف» ولكنها على كل حال كانت كافية ليعيش المدرّس عيشة هانئة. 

را كن غا ارين الان دا ال ا وقد کان 


۱۸۳ 


الأمر في عصر اللإسلام الأول أن يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن 
حلقته وإنشاء حلقة خحاصة» أو أن يعهد برئاسة الحلقة إليه بعد وفاتهء فإن 
فعل غبر ذلك كان عل نقد وتعرض للأسئلة الشديدة المحرجة.. في 
تاريخ أبي يوسف قاضي القضاة في عصر هارون الرشيد أنه مرض في 
حياة شیخه أبي حنيفة» فعاده شیخه وقال له: قد كنت أؤملك بعدي 
e‏ ثم برئ أبو يوسف من مرضه وقد أُعچب بنفسه حين سمع 
شهادة شیخه له» فعقد ملسا خاصًا منفردا عن شیخه آی حنيفة» فارسل 
A a‏ 
وإيضاح» فأخطاً أبو يوسف في الاإجابة وأدرك خطاأًه في انفراده عن 
ا فقال له أبو حنيفة: تزببْتَ قبل أن تحصرم» من ظن 
أنه يستغني عن التعلم فليبك عن نفسه!. . هذا كان الامر. فلا أنشئت 
لمدارس جُعل للمتخرجين فيها إجازات علمية يعطيها شيخ المدرسةء 
وهي تشبه الإإجازات العلمية في عصرناء ولم يكن يسمَح لا بمهأرسة 
الطب إلا بعد نوال هذه الشهادة من كبير أطباء المدرسة. ٠‏ 

م كانت المدارس على هذاء وخاصة المعاهد العلياء تملأ مدن العا 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه» ويذكر التاريخ بكثير من الإكبار 
والإعجاب نفرّا من آمراء المسلمين كانت همم اليد الطولى في إنشاء 
اللدارس في ختلف الأمصار» منهم صلاح الدين الأيوي» فقد أنشاً 
الدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه في مصر ودمشق والموصل 
وبيت المقدس» ومنهم نور الدين الشهيد الذي أنشاً ني سورية وحدها 
أربعة عشر معهدًاء منها ستة في د مشق» وأربعة في حلب» واثنان في حماه» 
واثنان في حمص» وواحد في بعلبك» ومنهم نظام الماك الوزير السلجوقي 


علوالهمت 2 صناعت‌الحاة "4 AV‏ 
ی 0 8 


العظيم الذي مل بلاد العراق وخراسان بالمدارس حتى قيل فيه: إن له في 
كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة» وكان ينشى المدارس حتى في 
الافاكن الافة فق انشا ن جر رة اين هرو مدوة رة ج را 
وجد في بلدة عالًا قد تميز وتبخر في العلم بنى له مدرسة ووقف عليها 
وقفًا وجعل فيها دار كتب. وقد كانت نظامية بغداد أولى المدارس النظامية 
وأهمهاء درس فيها مشاهير علماء المسلمين فا بين القرن الخامس والتاسع 
ا لمجري» وقد بلغ عدد طلابها ستة لاف تلميذ» فيهم ابن أعظم العظاء 
ي المملكة وابن أفقر الصناع فيهاء وكلهم يتعلمون بالمجان» وللطالب 
الفقير فوق كل ذلك شيء معلوم يتقاضاه من الريع المخصص لذلك. 

© وبجانب هؤلاء العظاء كان الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون 
في بناء المدارس والوقف عليها با يضمن استمرارها وإقبال الطلاب 
عليهاء وکثيرون جدا هم الذين جعلوا بيوتهم مدارس» وجعلوا ما فيها 
من كتب وما يتبعها من عقار وقمًا على طلاب العلم الدارسين فيها. 
وبذلك كثرت المدارس وخاصة في المشرق كثرة هائلة مدهشةء حتى أن 
ابن جبير الرحالة الأندلسى هاله ما رأى ني المشرق من كثرة المدارس 
والغلات الوافرة التي تغله أوقافهاء فدعا المغاربة أن يرحلوا للمشرق 
لتلقي العلم وکان غا قاله: «وتكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد 
ا لمشرقية كلها وبخاصة دمشق» فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فلير حل 
إلى هذه البلادء فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرةء وأوهما فراغ 
البال من أمر المعيشة». 

0 وشهادة ابن جبير ها قيمتهاء فإنه رحالة تميز بالصدق والأمانة في 
حديثه» وقد خص ابن جبير دمشق بكثرة المدارس والأوقاف» وا 


A۸۸ 


ل ااا ین ا غ د اا ا 
يؤمها الطلاب تزيد على أربعمئة مدرسة» حتى أن الطالب الغريب إذا 
قدم دمشق يستطيع أن يقيم سنة فيها لا ينام في كل مدرسة إلا ليلة 
وأحدة. 

م وكانت المدارس متعددة الغايات» فمنها مدارس لتدريس القرآن 
الكريم وتفسيره وحفظه وقراءاته» ومنها مدارس للحديث خاصة» ومنها 
وھ أكثرها- مدارس للفقه» لكل فقه مدارس خاصة به» ومنها 
مدارس للطب» ومنها مدارس للأيتام» وها هو النعيمي في كتابه الدارس 
ني تاريخ المدارس- وهو من علاء القرن العاشر الهمجري -يذكر لنا ثبتا 
بأساء مدارس دمشق وآوقافهاء ومنه نعلم آنه کان في دمشق وحدها 
للقرآن الكريم سبع مدارس» وللحديث ست عشرة مدرسة» وللقرآن 
والحديث معا ثلاث مدارس» وللفقه الشافعي ثلاث وستون مدرسة» 
وللفقه الحنفي اثنتان وخسون مدرسة» وللفقه المالكي أربع ارش 
وللفقه الحنبلى إحدى عشرة مدرسة»ء هذا عدا مدارس الطب والرباطات 
والفنادق والزوايا والجوامع» وكلها كانت مدارس يتعلم فيها الناس.. 
وإذا ذكرنا مع هذا ما كان عليه الخربيّون في تلك العصور نفسها من جهالة 
مطبقة ومن أمية متفشية حتى م يكن للعلم مأوى إلا أديرة الرهبان» وهي 
مقصورة على رجال الكهنوت فقط, أدركنا أية عظمة بلغتها أمتنا في أوج 
مجدهاء وكم كانت حضارتنا رائعة في تاريخ المؤسسات الاجتاعية 
والمعاهد العلمية» وكم كان للإسلام من يل في نشر العلم» ورفع مستوى 
الثقافة العامة» وتيسير سبلها لسائر أبناء الشعب. 


3 قال ابن کشر ٤‏ «(اليداية والنهارة) ٤‏ حوادث له إحدی وثلائين 


۱۸۹ 


3 علوالهمت ے صناعم الحباة 


ا O TT OTE‏ 
شلا ووقت عل اذاهب الأرسة من كل طافة انان وسترن فقا 
وأربعة معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ حديث» وقارئان وعشرة 
مستمعین» وشیخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» 
ومكتب للأيتام» وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة مأ فيه 
كفاية وافرة لكل واحد..» إلى أن قال: «ووقفت خزائن كتب لم يسمع 
بمثلها في كثرتها وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة با( 
امستشفيات: 

ي عهد الوليد بن عبد الملك أنشى أول مستشفى في الإسلام» وهو 
خاص بالمجذومين» وجعل فيه الأطباء» وأجرى همم الأرزاق» وأمر 
بحبسهم لئلا بخرجوا» وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق» ثم تتابع 
إنشاء المشافي» وقد كانت تعرف باسم البي‌ارستانات أي دور المرضى 

رانف الات فد غا ن و عا 
فأول ما عرف في الإسلام في حياة النبي بكلا في غزوة الخندق» إذ ضرب 
خيمة للجرحى فلا أصيب سعد بن معاذ في أكحله «والأكحل عرق في 
الذراع يفصد» قال اة «اجعلوه فى خيمة رُفيدة» حتى أعوده من قريب»» 
وهو أول مستشفى حربي متنقل في الإإسلام» ثم توسع فيه الخلفاء وا ملوك 
من بعد» حتى أصبح المستشفى المتنقل مجهزا بجميع ما يجتاجه المرضى» 
من علاج وأطعمة وأشربة وملابس وآطباء وصيادلة» وكان ينقل من قرية 
إل قرية في الأماكن التي لم يكن فيها مستشفيات ثابتة. كتب الوزير عيسى 


(۱) من روائع حضارتنا» (ص۱۰۰-٦١٠)‏ مُلَحْصًا. 


1۹۰ ی صلاح المت 2 علوالهمت ا 


ابن علي الجراح إلى سئان بن ثابت» وكان يتولى النظر على مستشفيات 
بغداد وغيرها: «(فكرت فيمن بالسواد آي القرى- من أهله» وأنه لا خلو 
من آن يكون فيه مرضى لا يشرف متطبب عليهم لو السواد من الأطباء 
فتقدم بإيفاد متطببين -آي: أطباء- وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون 
السواد» ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم» 
ويعالحون هن فيه» ثم ينتقلون إلى غيره»» وقد بلغ بعض المستشفيات 
المتنقلة في آيام السلطان حمود السلجوقي حدًا من الضخامة بحيث كان 
يحمل على أربعين جلا. 

وأما المستشفيات الثابتةء فقد كانت كثيرة تفيض با المدن والعواصي 
ول كل بلدة صغية ف لمال الإسلامي» وما سن تتف فا مر 
أن قرطبة وحدها كان فيها مسون مستشفى. 

وتنوعت المستشفيات» فهناك بات ایی کی علا 
خصوصون» عدا أطاء ا لخليفة والقواد والأمراء» وهناك مستشفيات 
للمساجين» يطوف عليهم الأطباء في كل يوم فيعا ل جون مرضاهم بالأدوية 
اللازمةء وما كتب به الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت 
رئيس أطباء بغداد: «فكرت في آمر من في الحبوس؛ وأنه لا بخلو مع كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم أن تنام الأمراض» فينبغي أن تفرد مم أطباء 
يدخلون إليهم كل يوم» وتحمل إليهم الأدوية والأشربةء ويطوفون في 
سائر الحبوس» ويعالجون فيها المرضى». 

وهناك محطات لاوٍسعاف كانت تقام بالقرب من الجوامع والأماكن 
العامة التي يزدحم فيها الجمهورء ويحدثنا المقريزي آن ابن طولون حين 


ول علوالهمت 2 صناعةالحياة 90 ۱۹۱ 


بنى جامعه الشهير في مصر عمل ني مؤخره ميضأة وخزانة شراب -أي: 
- صيدلية أدوية- وفيها جميع الشرابات والأدوية» وعليها خدم» وفيها 
طبيب جالس يوم الجمعة» لمعالجة من يصابون بالأمراض من المصلين. 
وهناك المستشفيات العامة التي كانت تفتح أبواما لمعالحة الجمهورء 
وكانت تقسم إلى قسمين منفصلين بعضه| عن بعض: قسم للذكور» 
وقسم لاوناث» وكل قسم فيه قاعات متعددة» كل واحدة منها لنوع من 
الأمراض» فمنها للأمراض الداخليةء ومنها للعيون» ومنها للجراحة 
ومنها للكسور والتجبير» ومنها للأمراض العقلية وقسم الأمراض 
الداخلية كان مقسًا إلى غرف أيضاء فغرف منها للحمّيات» وغرف 
للإسهال» وغير ذلك» ولكل قسم آطباء عليهم رئيس» فرئيس للأمراض 
الباطنية ورئيس للجراحين والمجبرين» ورئيس للكحالين -أي: أطباء 
العيون-» ولكل الأقسام رئيس عام يسمى (ساعور) وهو لقب لرئيس 
الأطباء في .المستشفى وكان الأطباء يشتغلون بالنوبةء ولكل طبيب وقت 
معين يلازم فيه قاعاته التي يعالج فيها المرض» وفي كل مستشفى عدد من 
الفراشين من الرجال والنساء والممرضين والمساعدين» وهم رواتب 
معلومة وافرة» وني كل مستشفى صيدلية كانت تسمى خزانة الشراب فيها 
أنواع الأشربة والمعاجين النفيسة» والمربيات الفاخرة» وأصناف الأدوية» 
والعطورات الفائقة التي لا توجد إلا فيهاء وفيها من الآلات الجراحية 
والأواني الزجاجية والزبادي وغير ذلك ما لا يوجد إلا في خزائن الملوك. 
وكانت المستشفيات معاهد طبية أيضًاء ففي كل مستشفى إيوان كبير 
-قاعة كبيرة- للمحاضرات» مجلس فيه كبر الأطباء ومعه الأطباء 
والطلاب» وبجانبهم الآلات والكتب» فيقعد التلاميذ بين يدي معلمهم» 


صلاح الأمت 4 علوالھمت بی 


بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم» ثم تجري المباحث الطبية 
والمناقشات بين الأستاذ وتلاميذه» والقراءة في الكتب الطبيةء وكثيرًا ما 
كان الأستاذ يصطحب معه تلاميذه إلى داخل المستشفى ليقوم بإجراء 
الدروس العملية لطلابه على المرضى بحضورهم» كا يقع اليوم في 
المستشفيات الملحقة بكليات الطب قال ابن أي أصيبعة -وهو ممن درس 
الطب في البيارستان النوري بدمشق-: «كنت بعدما يفرغ الحكيم مذهب 
الدين والحكيم عمران من معالحة المرضى المقيمين بالبيارستان وأنا 
معهم» أجلس مع الشيخ رضي الدين الرحبي فأعاين كيفية استدلاله على 
الأمراشس وجلا ما يضفة للمرغى وما تب شم رأبحت معدي كر 
من الأمراض ومداواتها». 
وكان لا يسمح للطبيب بالانفراد بالمعالجة حتى يؤدي امتحاًا أمام 
كبير أطباء الدولةء يتقدم إليه برسالة في الفن الذي يريد الحصول على 
الإجازة في معاناته» وهي من تأليفه أو تأليف أحد كبار علاء الطب» له 
علیها دراسات وشروح» فیمتحنه فیها ویسأله عن کل ما یتعلق با فيها 
من الفن» فإذا أحسن الإجابة أجازه كبير الأطباء ما يسمح له بمزاولة 
مهنة الطب» وقد اتفق ني عام ۳٠۹‏ ه- ١۹۳م‏ في يام الخليفة المقتدر أن 
بعض الأطباء أخطاً ني علاج رجل فمات» فأمر الخليفة أن يمتحن جيع 
آطباء بغداد من جدید» فامتحنهم سنان بن ثابت کبیر أطباء بغداد» فبلغ 
عددهم في بغداد وحدها ثمانمثة طبيب ونيف وستين طبيباء هذا عدا عن 
م يمتحنوا من مشاهير الأطباء» وعدا أطباء الخليفة والوزراء والأمراء. 

اھ کان کین کل کی کک عا کب 
الطب وغيرها ما يجحتاجه الأطباء وتلاميذهم» حتى قالوا: إنه كان في 


1۹۳ 


- مستشفى ابن طولون بالقاهرة خزانة كتب نحتوي على ما يزيد على مئه 


آلف جلد في سائر العلوم. 
أما نظام الدخول إلى المستشفيات» فقد كان جانا للجميع» لا فرق بين ِ 
غني وفقیر وبعید وقریب» ونابه وخامل» يفحص المرضى أولا بالقاعة 


الخارجية» فمن كان به مرض خفيف يكتب له العلاج» ويصرف من 
صيدلية المستشفى» ومن كانت حالته المرضية تستوجب دخوله المستشفى 
کان يقيد اسمه» ويدخل إلى الحام» وتخلع عنه ثيابه فتوضع لي حزن 
خاص» ثم يعطى ثيابًا خاصة للمستشفى» ويدخل إلى القاعة المخصصة 
لأمثاله من المرضی» ويخصص له سریر مفروش بأآثاث جيد» ثم يعطى 
الدواء الذي يعيّنه الطبيب» والغذاء الموافق لصحته» بالمقدار المفروض له 
وكان غذاء المرضى يحتوي على لحوم الأغنام والأبقار والطيور والدجاج» 
وعلامة الشفاء أن يأكل المريض رغيفا كاملا ودجاجة كاملة في الوقعة 
الواحدة» فإذا آصبح في دور النقاهة أدخل القاعة المخصصة للناقهين» 
حتی إذا تم شفاؤه عطي بدلة من الثياب جديدة» ومبلغًا من المال يكفيه 
إلى آن يصبح قادرا على العمل. وكانت غرف المستشفى نظيفة حجري فيها 
مياه وقاعاته مفروشة بأحسن الأثاث» ولكل مستشفى مفتشون على 
النظافةء ومراقبون للقيود الماليةء وكثرًا ما كان الخليفة أو الأمير يتفقد 
بنفسه المرضى ويشرف على حسن معاملتهم. 

هذا هو النظام السائد في جميع المستشفيات التي كانت قائمة في 
العام الإسلامي» سواء في المغرب ام في المشرق.. في مستشفيات بغداد 
ردك والقاهرة والقدمن وة والدة و ارت وال ال 
وسنقتصر في حديثنا على أربع مستشفيات في أربع مدن من عواصم 
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الإسلام في تلك العصور. 

الأول: املستشفى العضدي ببغداد: بناه عضد الدولة بن بويه عام 
١ه‏ بعد أن اختار الرازي الطبيب المشهور مكانه بأن وضع أربع قطع 
لحم في أربعة أنحاء بغداد ليلاء فلا أصبح وجد أحسنها رائحة ني المكان 
الذي اقيم عليه المستشفى في| بعد فأقيم ال واف اة مال 
عظيًاء وجمع له من الأطباء أربعة وعشرين طبيبًاء وألحق به كل ما يجحتاج 
إلبه من مكتبة علمية وصيدلية ومطابخ وازن وي عام ٤۹‏ ٤ه‏ جدد 
الخليفة القائم بأمر الله هذا المستشفى» وجمع فيه من الأشربة والأدوية 
والعقاقر التي يعز وجودها کثرّا وأقام الفرش واللحف للمرضیى» 
والعطورات الطبية والأسرة والثلج والمستخدمين والأطباء والفراشين» 
وله بوابون وحراس» وفیه حمام» وبجانبه بستان قد حوی كل آنواع الثار 
والبقول» والسفن على مئة تنقل الضعفاء والفقراء والأطباء يتناوبونهم 
بكرة وعشية» ويبيتون عندهم بالنوبة. 

الثاني: المستشفى النورى الكبر بدمشق: أنشأه السلطان الملك العادل : 
نورالدين الشهيد سنة ٩ه‏ ٤١٠١م‏ من مال أخذه فدية من أحد ملوك ٠‏ 
الفرنج» وكان حين بنائه من أحسن ما بنى من المستشفيات في البلاد كلهاء 
شرط فيه آنه على الفقراء والمساكين» وإذا اضطر الأغنياء إلى الأدوية التى 
فيه سمح م بہاء وكان الشراب فيه والدواء مباخا لکل مريض يقصده» ) 
- وقد دخله ابن جبير الرحالة عام ٠۸١‏ ه فوصف عناية الأطباء بالمرضى 
وتفقدهم لشؤونهم» وإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية» وكان فيه 
قسم خاص بالأمراض العقليةء يوثق فيه المجانين بالسلاسل مع العناية 
بعلاجهم وغذائهم» ویذكر بعض المؤرخین أنه زار دمشق عام ۸۸۳۱ 
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رجل ا من آهل الفضل والذوق واللطافةء فلا دخل المستشفى 
النوري» ونظر إلى كثرة أطبائه» وحسن العناية بمرضاه» وما بحتويه من . 
المآكل والتحف واللطائف التي لا تحص أراد أن يختبر معرفة أطبائه 
فتهارض وأقام به ثلاثة يام ورئيس الأطباء يتردد إليه ليختبر ضعفه» فلا 
جس نبضه علم انه غير مریض» ونه إن) آراد اختبار آطبائه» فوصف له 
الأطعمة الحسنة والدجاح المسمنة والحلوى والأشربة والفواكه المتنوعة» 
ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة يقول فيها: إن الضيافة عندنا ثلاثة أيام.. 
فعرف الأعجمي أنهم فطنوا لقصده» وأم ا 
المدة كلها. 
- وقد استمر هذا المستشفى يقوم عمله العظیم حتی سنة ١۳۱۷‏ 
خت آني م قفي اترا وهو ا اى الذى فر فا عله الان كله 
الطب فى الجامعة السوريةء فأقفل المستشفى النوري ثم استعمل مدرسة 
أهلية. 

الثالث - المستشفى المنصوري الكبير: المعروف بمارستان قلاوون» 
كان دارا لبعض الأمراءء فحوها الملك المنصور سيف الدين قلاوون إلى 
مستشفی عام 1۸۳ھ ۱۲۸٤‏ م» وأوقف عليه ما يغل عليه آلف درهم في 
كل سنة» وألحق به مسجدًا ومدرسة ومكتبًا للأيتام. قالوا: وكان سبب 
ائه أن املك المنصور قلاوون» لا توجه وهو أمير إلى غزو الروم» في آيام 
الظاهر بيبرس عام ١۲۷٠م‏ أصابه بدمشق مرض» فعا جه الأطباء بأدوية 
أخذت له من المستشفى النوري الكبيرء فر ورکب حتی شاهد 
المستشفى بنفسه» فأعجب به ونذر لله إن آتاه الله الملك أن يبني مثلهء فلا 
ا ا جوا آل ا و ق 


لجميع الناس من ذكر وآنثى وحر وعبد وملك ورعية» وجعل لمن يخرج 
منه من المرضی عند برئه كسوة» ومن مات جُهز ومن وذفن» وعين فيه 
الأطباء من ختلف فروع الطب» كما وظف له الفراشين والخدم لخدمة 
المرضى وإصلاح آماكنهم وتنظيفها وغسل ثيابہم وخدمتهم في الحام» 
بحیث کان لکل مریض شخصان یقومان بخدمته» وجعل لکل مریض 
سریرًا وفرشا كاملا وأفرد لكل طائفة من المرضى أماكن تختص بهم 
ورتب فيه مكاتًا جلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء دروس الطب على الطلبةء 
ومن أروع ما فيه أن الاستفادة منه ليست مقصورة على من يقيم فيه من 
امرضى» بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ما يجحتاج إليه من الأشربة 
والأغذية والأدويةء وأدى هذا المستشفى عمله الإنساني الجليل حتى أخبر 
بعض أطباء العيون الذين عملوا فيه أنه كان يعالج فيه كل يوم من المرضى 
الداخلين إليه والناقهين والخارجين أربعة آلاف نفس» ولا يخرح منه كل 
من يبرا من مرض حتی یعطی کسوة للباسه ودراهم لنفقاته حتی لا 
يضطر للالتجاء إلى العمل الشاق فور خروجه. 

ومن أروع ما فيه أيضاء النص في وقفيته على أن يقدم طعام كل 
مريض بزبدية خاصة به من غير آن يستعملها مریض آخر» ووجوب 
تغطيتها وإيصاها إلى المريض ذا الشكل. 

ع ومن أروع ما فيه أن الْوَرَّقين من المرضى كانوا يُعرّلون في قاعة 
منفردة. يُشتفون فيها آذانہم بساع القصص يُلقيها عليهم القَصّاص» 
وكان الناقهرن منهم تروى هم الأشياء الملضجكةء أو تنشد هم الأناشيد 
بأصوات نرِيّة تخفيما للام المرضى الذين يضجرهم السهر وطول الوقت. 
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وهذا لعمر الله سمو إنساني عجيب» وفطنة طبيّة ل ينتبه إليها العا 
الحديث إلا في العصر الحاضر. ٠‏ 

ویذکرني هذا ب) كنت سمعته في مدينة طرابلس عن وقف غريب 
خصص ریعه لتوظیف اثنین یمران بالمستشفیات یومیاء فیتحدثان بجانب 
المرضى حديثا خافتًا ليسمعه المريض ب) يوحي له بتحسن حالته واحمرار 
وچهه وبریں جیه 

ونرى من الفائدة أن نذكر نص الوقفية هذا المستشفى العظيم» كا 
ذكرها مؤلف تاريخ البيمارستانات في الإسلام. _ 

«فإن أحق ما انتهزت فرص أجره العزائم» وأحرزت مواهب بره 
الغنائم» وأجدر ما تنبه لاغتنام ثوابه كل نائم» وأولى ما توجه إليه كل 
متو جه وقام إليه كل قائم» ما عادت با لخرات عوائده» وزادت في المسرات 
زوائده» واستمرت على الآباء فوائده» واستقرت على التقوى بتطاول 
الآمال قواعده» وهي الأوقاف العميم برهاء المقيم أجرهاء ا جسيم وفرهاء 
الكريم ذخرهاء» فهي الحسنات التي هي الجحنان» والقربات التي فيها 
رضوان الرحن» والصدقات التي هي مهور الحور الحسان» والنفقات 
التي هي بحور الأجور واللؤلؤ المرجان.. ولا يخفى ما فيها من إدخال 
السرور على المريض الفقبر» وإيصال الحبور إلى قلبه الكسير» وإنائه بإيوائه 
ومداواته» الذي لا يعبر عن وفور أجرها بتعبير» فطوبى لمن عامل مولاه 
العزيز الخفارء وراقبه مراقبة العام بسره ونجواه في الإيراد والإصدارء 
وأقرضه أحسن القروض» على حسب الإمكان والاقتدارء وانتهز الفرصة 
بالاستباق» وأحرز باغتنام أجرها قصب السباق» فساعد الفقير المسلم 
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على إزالة ألمهء ومداواة سقمه» مساعدة تنجيه غدًا من عذاب ربه الخلاقء 
ورجاء أن تکون له ا عند الله الرتبة e‏ والقربة التي لا يخاف 
بأجرها ظلًا ولا هضًاء والحسنة التي لا تبقي لذنبه هئا. ولا علم بذلك 
مولانا السيد الأجل» السلطان الملك اأقر العام العادل.. فتقدم مره 
الا الي فن اهر وها اکر ال و 
ومكانه وأوقافه- لمداواة مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء 
الثرين والفقراء المحتاجين» بالقاهرة ومصر وضواحيهاء من المقيمين ا 
والواردين إليها من البلاد والأعال على اختلاف أجناسهم وأوصافهم» 
وتباین آمراضهم وأوصابم» من أمراض الأجسام» قلت أو كثرت»› 
اتفقت أو اختلفت» وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت» واختلال 
العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض» وأول ما جب الإقبال 
عليه دون الأنحراف عنه واللإإعراض» وغير ذلك ما تدعو حاجة الإنسان 
إلى صلاحه وإصلاحه» بالأدوية والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة 
الطب» والانشغال فيه بعلم الطب والاشتغال به يدخلونه حوعًا 
ووحداتاء وشیو خا وشبابًا» وبلغاء وصبیاتًا» وحرمًا وولدانًاء یقیم به 
المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداوا- تمم إلى حين برئهم وشفائهم» 
ويصرف ما هو معد فيه للمداواة» ويفرق للبعيد والقريب» والأهلى 
والغريب» والقوي والضعيف» والدني والشريف» والعلى والحقيرء 
والغني والفقيرء» والأمور والأمر» والأعمى والبصر»ء والمفضول 
والفاضل» والمشهور والخاملء والرفيع والوضيع» والمترف والصعلوك 
والمليك والمملوك من غير اشتراط لعوض من الأعواض» ولا تعريض 
بإنكار على ذلك ولا اعتراض» بل لمحض فضل الله وطّوله الجسيم 


۱۹۹ 
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وأجره الكريم» وبره العميم» وآمره بإجراء النفقات على من يقوم 
٠‏ بمصالح المرضى به من الأطباء والكحالينء والجرائحيين وطباخي 
الشراب والمزاور والطعوم» وصانعي المعاجين والأكحال والاأدوية 
والمسهلات المفردة والمركبةء وعلى القومَة والفراشين والخزان والأمناء 
والمباشرين وغيرهم ممن جرت عادة أمثاهم بذلك» وعلى ما يقوم بمداواة 
المرضى من الأطعمة والأشربةء والأكحال والشيافات» والمعاجين 
والمراهم والأدهان والشربات» والأدوية المركبة والمفردة» والفرش 
والقدور والآلات المعدة للانتفاع با في مثله» ويصرف الناظر من ريع هذا 
الوقف ما تدعو حاجة المرضى إليه من مشموم في كل يوم» وزبادي فخار 
برسم آغذيتهم» وآقداح زجاج وغرار برسم أشربتهم» وکیزان وأباریق 
فخار» وقصاري فخار» وزيت للوقود عليهم» وباء من بحر النيل المبارك 
باسم شربهم وأغذيتهم» .. ولأجل تغطية أغذيتهم عند صرفها عليهم» 
وي ثمن مراوح خوص لأجل استعماهم إياها ني الحر» ويصرف الناظر 
ثمن ذلك من ريع هذا الوقف» في غير إسراف ولا إجحاف» ولا زيادة 
على ما يحتاج إليه» كل ذلك بحسب ما تدعو الحاجة لزيادة الأجر 
والثواب» ويصرف الناظر ني هذا الوقف لرجلين مسلمين موصوفين 
ا ن اھا غ 0 اال اف ل 2 
ا بة والأكحال والأعشاب والمعاجين والأدهان والشيافات» المأذون 
) له في صرف ذلك من المباشرين» ويكون الآخر أميتا يتسلم صبيحة كل 

يوم وعشيته أقداح الشراب المختصة بالمرضى والمختلين من الرجال 
والنساء المقيمين هذا المارستان» ويفرق ذلك عليهم ويباشر شرب كل 
منهم لا وصف له من ذلك ويباشر المطبخ بهذا المارستان وما يطبخ به 
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للمرضى من مزاور ودجاج وفراريج ولحم وغير ذلك ويجعل لكل 
مريض ما طبخ له في كل يوم في زبدية منفردة له من غير مشاركة مع 
مريض آخر» ويغطيها ويوصلها إلى المريض إلى أن يتكامل إطعامهم 
ويستوفي كل منهم غذاءه وما وصف به بكرة وعشية» ويصرف الناظر من 
ريع هذا الوقف لمن ينصبه بهذا المارستان من الأطباء المسلمين الطبائعين 
والكحالين والجرائحيين بحسب ما يقتضيه الزمان وحاجة المرضى» وهو 
خير في العدة وتقرير الجامكيات ما لم يكن في ذلك حيف ولا شطط› ٠‏ 
يباشرون المرضى والمختلين الرجال والنساء ذا المارستان» متمعين 
ومتناوبين باتفاقهم على التناوب» أو بإذن الناظر في التناوب» ويسآلون 
عن أحواهم وما يتجدد لكل منهم» من زيادة مرض أو نقص» ويكتبون 
با يصلح لکل مریض من شراب وغذاء وغیره في دستور ورق لیصرف 
على حكمه»ء ويلتزمون المبيت في كل ليلة بالمارستان» مجتمعين أو متناوبين» 
ويجلس الأطباء الكحالون لمداواة أعين الرمداء هذا المارستانء ولمداوة من 
يرد إليهم به من المسلمين بحيث لا يرد أحد من المسلمين الرمداء من 
مداواة عينيه بكرة کل يوم» ويباشرون المداواة ويتلطفون فيهاء ويرفقون 
بالرمداء في ملاطفتهم» وإِن کان بينهم من به قروح أو آمراض في عينه 
تقتضي مراجعة الكحال للطبيب الطبائعي» راجعه وأحضره معه» وباشر 


معه من غير انفراد عنه» ویراجعه في آحوال برئه وشفائه» ویصر ف الناظر 
ني هذا الوقف لمن ينصبه شيخا للاشتغال عليه بعلم الطب على اختلافه 
مجلس بالمسطبة الكبرى المعينة له في كتاب الوقف المشار إليهء للاشتغال 
بعلم الطب على اختلاف أوضاعه» في الأوقات التي يعينها له الناظر ما 
يرى صرفه إليه» وليكن جلة أطباء البيمارستان المبارك من غير زيادة عن 


۲١۹۱١ 


ت ویصرف ET‏ هذا الوقف للة مَة والفراشين الرجال 
es o‏ 
منهم يقوم بخدمة المرضى والمختلين الرجال والنساء ذا البيارستان 
- وبغسل ثيابهم وتنظيف آماكنهم» وإصلاح شؤونمم والقيام بمصالحهم 
على ما يراه من العدة والتقدير» بحيث لا يزيد في العدة ولا في المقادير على 
الحاجة إليه في ذلك بحسب الزمان والمكان» ويصرف الناظر ما تدعو 
الحاجة إليه في تكفين من يموت بهذا المارستان من المرضى والمختلين 
الرجال والنساء» فيصرف ما يحتاج إليه برسم غسله وثمن كفنه وحنوطه» 
وأجرة غاسله وحافر قره ومواراته في قره على السنة النبوية والحالة 
المرضية» ومن كان مريصًا في بيته وهو فقير كان للناظر أن يصرف إليه ما 
حتاج إليه من حاصل هذا المارستان» من الأشربة والأدوية والمعاجين 
وغيرهاء» مع عدم التضييق ني الصرف على من هو مقيم به» فإن مات بين 
هله صرف اليه الناظر في موته بتجهیزه وتغسیله وتکفینه وحمله إلى مدفنه 
ومواراته في قبره ما يليق بين أهله» ومن حصل له الشفاء والعافية ممن هو 
مقيم ذا البيارستان المبارك صرف الناظر إليه من ريع هذا الوقف 
المذكور كسوة مثله على العادة» بحسب الحال من غير زيادة تقتضي 
لتضييق على المرضى والقيام بمصالحهم» كل ذلك على ما يراه الناظر 
ويؤدي إليه اجتهاده بحسب ما تدعو إليه الحاجة» وعلى الناظر لي هدا 
الوقف أن يراعي تقوی الله سبحانه وتعالى سرا وجهرًاء ولا يقدم صاحب 
جاه على ضعیف» ولا قويًا على من هو أضعف منه» ولا متأهلا على 
غريب» بل يقدم في الصرف إليه زيادة الأجور والثواب والتقرب إلى رب 
الاأرنات.: 


الرابع: مستشفى مراكش: وهو الذي أنشأه أمير المؤمنين المنصور آبو 
يوسف من ملوك الموحدين با مغرب» تبر ساحة فسيحة في مراكش ٠‏ 
بأعدل موضع فيهاء وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه» وأمر أن 
يغرس فيه من جيع الأشجار والمشمومات والمأكولات» وأجرى فيه مياهًا 
كثيرة تدور على جيع البيوت زيادة على أربع برك في وسط إحداها رخام 
أبيض» ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير 
والأديم وغيره ما لا يوصف» وأقام فيه الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان 
والأكحال» وأعد فيه للمريض ثياب ليل ونار للنوم من جهاز الصيف 
والشتاء» فإذا نقه المريض» فإن کان فقرًا آمر له عند خرو جه بال يعيش به 
ريثا يشتغل» وإن كان غنيًا دفع إليه ماله» ولم يقصره على الفقراء دون 
الأغنياء» بل كل من مرض بمراكش من غريب حل إليه وعولج حتى 
يشفی أو يموت» وكان في كل جمعة يزوره ويعود المرضى ويسال عن 
أحواهم وعن معاملة الأطباء والممرضين هم. 

ئ وبعد» فهذه ناذج أربعة من مئات المستشفيات التي كانت منتشرة 
في شرق العام الإسلامي وغربه» يوم كانت أوربة تتيه في ظلام اجهل ولا 
تعرف شيئًا من هذه المستشفيات ودقتها ونظافتها وسمو العاطفة 
الإنسانية فيهاء وإليك ما قاله المستشرق الأ لان «ماكس مايرهوف» عن 
حالة المستشفيات في أوربا في العصر الذي كانت فيه المستشفيات في 
حضارتنا كا وصفناها.. قال الدكتور «ماكس): «إن المستشفيات العربية 
ونظم الصحة في البلاد الإسلامية الخابرة لتلقي علينا الآن درسًا قاسيًا مرا 
لا نقدره حق فدره إلا بعد القيام بمقارنة بسيطة مع مستشفيات أوربا في 
ذلك الزمن نفسه». 
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أكثر من ثلاثة قرون على أورباء اعتبارًا من زمننا هذا قبل أن تعرف 
للمستشفيات العامة معنى» ولا نبالغ إذا قلنا بأنه حتى القرن الثامن عشر 
(١٠۷م)‏ والمرضى يعالجون في بيوتهم آو في دور خاصة كانت 
المستشفيات الأوربية قبلها عبارة عن دور عطف وإحسان» ومأوى لمن لا 
مأوى لديه» مرضى كانوا آم عاجزين» وأصدق مثال لذلك هو مستشفى 
«أوتيل ديو» بباريس» أكر مستشفيات أوربا في ذلك العصر» وصفه كل 
من «ماکس توردو» و«تینون» ب يلي: 

«بحتوي المستشفى على ٠٠١‏ سرير» منها ٤۸٦‏ خصصت للنفر 
واحد» آما الباقي ولم تكن سعة الواحد منها تتجاوز خسة أقدام -فتجد 
فيها عادة ما يتراوح بين ثلاثة مرضي وستة» وكانت الردهات الكرى 
عفنة كثيرة الرطوبةء لا منافذ تهوية فيهاء مظلمة دومًاء ترى فيها في كل 
حين حوالي ثمانمئة مريض يفترشون الأرض وهم مكدسون بعضهم فوق 
بعض» على القاع أو على كوم من القش» في حالة يرثى ها.. إنك لتجد في 
السرير ذي الحجم المتوسط أربعة أو خسة أو ستة مرضى متلاصقين» قدم 
أحدهم على رأس الثاني» تجد أطفالا بجانب شيوخ» ونساء بجانب 
رجال» «قد لا تصدق لكنها الحقيقة» تجد امرأة في المخاض مع طفل في 
حالة تشنجح مصاب بالتيفوس يحترق في بحران الحمى» وكلاهما إلى جنب 
مريض بداء جلدي يحك جلده المهترئ بأظفاره الدامية فيجري قح البثور 
على الأغطية. وطعام المرضى من أخس ما يتصوره العقل» يوزع عليهم 
بكميات قليلة للغايةء وفي فترات متباعدة لا نظام فيهاء واعتادت 
الراهبات آن مابين المرضى الطائعين المنافقين على حساب الاأخرين» 
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فيسقينهم الخمور» ويصلنهم بالحلوى والماكل الدسمة نما يتفضل به 
الملحسنون في الوقت الذي هم فيه أحوج إلى الحميةء فيموت الكثير منهم 
بالتخمة ويفطس غيرهم جوعاء وكانت أبواب المستشفى مفتوحة في كل 
وقت وحين لكل رائح وغاد» و ذا تنتشر العدوى بانتقاهاء وبالفضلات 
وبالهواء النتن الملوث» وإن لم يتفضل المحسنون على المرضى ماتوا جوعاء 
كا يموتون أحيانًا بالتخمة أو من فرط السكرء والفرش حافلة بالحشرات 
الدنيئةء وهواء الحجرات لا يطاق لفساده» حتى أن الخدم والممرضين ل 
يكونوا بجرؤون على الدخول إلا بعد وضع إسفنجة مبللة بالخل على 
أنوفهم» وتترك جثث الموتى ۲٤‏ ساعة على الأقل قبل رفعها من السرير 
المشاع» وكثيرًا ما تتفسخ الحثة وتتعفن وهي ملقاة بجانب مريض يکاد 
يطیر صوابه». 

هذه مقارنة بسيطة بين -حالة المستشفيات عندنا في عهود حضارتناء 
وحالتها عند الغربيين في تلك العصور»ء وهي تدل على مبلغ الانحطاط 
العلمي الذي كان عليه القوم من الجهل الفاضح بأصول المستشفيات» بل 
بقواعد الصحة العامة البديية. 

إن حضارتنا كانت أسبق من الغربيين إلى تنظيم المستشفيات بتسعة 
قرون على الأقل.. وأن مستشفياتنا قامت على عاطفة إنسانية نبيلة لا مثيل 
ها في التاريخ ولا يعرفها الخربيون حتى اليوم.. وأننا بلغنا في تحقيق 
التكافل الاجتماعي حدًا لر تبلغه الحضارة الغربية حتى اليوم حين نجعل 
الطب والعلاج والغذاء للمريض بالمجان» بل حين كتا تُعطي الفقير الناقه 
من المال ما ينفق على نفسه حتى يصبح قادرا على العمل.. إن هذه نزعة 
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انسانية بلغنا فيها الذروة يوم گنا نحمل لوا إالمضارة فين نحن منها 
اليوم» وأين منها هؤلاء الغربيون؟' ٠‏ : 
الكتبات : 


ات ن ا ا خد 2 د کات مار 
للتعليم» ومؤسسات ينفق عليها الأمراء والأثرياء والعلهاء لينتشر العلم 
بين الناس» وخصوصًا في ذلك الزمن الذي ل تكن فيه الطباعة موجودة 
وكانت الكتب تنسخ على أيدي ناخ متخصصين هذا العملء فكان يبلغ 
بذلك ثمن الكتاب حَدًا قد يتعدّر على طالب العلم أو العام الفقير شراؤء 
فكيف إذا أراد أن تكون له مجموعة من الكتب في الفن أو العلم الذي 
تخصص فيه؟ ومن هنا كان قيام الكتبات في مجتمعنا ا ماضي منبعتًا عن 
عاطفة إنسانية وعن نزعة علمية في وقت وأحد. 

5 لعل الأدب العربي هو أغنى الآداب العالمية القديمة بالتغني 
بالكتاب والولع به والرغبة فيه والتحدث عنه» حتی لکأنه حبیب نأى 
مزاره وشطّت داره» فالقلوب إليه منصرفة وبه مولعة» قال أحمد بن 
إساعيل: «الكتاب هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولا 
يدعوك في وقت نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمل له والكتاب هو 
الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا 
يُولك» والناصح الذي لا يستزاك». ولقد كانوا يفضلون مطالعة الكتب 
على غشيان الناس في مجالسهم» ويرون الآنس ہا أقرب إلى القلب من 
الأنس بالخليفة أو ذي سلطان.. 


٠‏ «من روائع حضارتنا» ( ص۰۷ ا 


مم جلساء ما تمل حديثهم أمينون مأمونون غا ومشهدا 
إذاماخلونا كان خير حديثهم ٠‏ مميت اعلى نفي اموم مؤيدًا 
يفیدوننا من علمهم علم ما مضی وعقلاوتأديبًا وربا وسۇددا 
فلا ريبة تخشى ولا سوءعشرة ‏ ولانتقي منهم لسانًاولايدا 
فإن قلت أموات فاست بكاذب ‏ وإن قلت أحياء فلست مُفَنَّدًا 


و وفص الصاحب بن عباد أن یبقی بجانب مکتبته على أن يتولى 
أعظم المناصب في بلاط نوح بن منصور الساماني» ذلك أنه مولع بمكتبته» 
فلا هو يستطیع الذهاب بدوماء ولا هو يستطیع لها معهء فآثر آن یبقی 
هذه الروح العلمية شغف علماؤنا وأغنياؤنا وأمراؤنا بالكتب 
وجمعهاء حتى أنہم كانوا يرون نكبتهم في أموالحم وبيوتهم أيسر عليهم من 
دکبتهم في کتبهم. ‏ 

© هجم الجنود مرة على دار ابن العميد بعد أن انتصروا على غلمانه 
وحراسه» ففر ابن العميد إلى دار الإمارةء فوجد أن خزائنه حميعها قد 
نهبت» حتی آنه ل جد ما يجلس عليه» ولا وجد كورًا يشرب فيه الماء 
واشتغل قلبه بدفاتره وکتبه» ولم یکن شيء أعز عليه منهاء وکانت کثيرة 
تشمل جميع العلوم» وكل نوع من آنواع الحكم والأدب تحمل على مئة 
بعیر فأکشر» فلا رأی ابن العميد خازن مکتبته سأله عنها فاجابه: هي 
بحا ها م تمسها يد» فسرّي عن ابن العميدء وقال لخازنه: أشهد أنك ميمون 
النقيبةء أما سائر الخزائن فيوجد عنها عوض» وهذه الخزانة -أي مكتبته- 
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هي التي لا عوض ها. 

ت وبذه الروح العلمية كانوا يتنافسون في شراء المؤلفات العلمية من 
مؤلفيها غب الانتهاء من تأليفها. سمع الحكم آمير الأندلس بكتاب 
الأغاني المشهور الآن ني عام الأدب» فأرسل إلى مؤلفه آي الفرج 
الأصفهاني آلف دينار من الذهب ثمن نسخة منه» فأرسل إليه أبو الفرح 
بنسخة من كتابه» فقرئ كتابه في الأندلس قبل أن يقرأ ني العراق موطن 
المؤلف. 

وقد نشا عن هذه الروح العلمية انتشار المكتبات في شتى أنحاء العا 
الإسلامي» فقلًا كانت مدرسة ليس بجانبها مكتبةء وقلّ أن تجد قرية 
صغيرة ليس فيها مكتبةء أما العواصم والمدن فقد كانت تغص بدور 
الكتب بشكل لا مثيل له في تاريخ العصور الوسطى. 

0 كانت المكتبات نوعين رئيسين: عامة وخاصة. 

أما العامة فقد كان ينشئها الخلفاء والأمراء والعلاء والأغنياء» كانت 
تشيّد ها أبنية خحاصة» وأحياتًا كانت تلحق بالمساجد والمدارس الكرى. 

أ ت ف عل ج ات وو ا 
أروقة فسيحةء وكانت الكتب توضع على رفوف مثبتة بالحدران تخصص 
كل غرفة لفرع من فروع العلمء فلكتب الفقه غرفة» ولكتب الطب غرفة» 
ولكتب الأدب غرفة» وهكذا. وكان فيها أروقة خاصة للمطالعين» 
وغرف خاصة للنساخ الذين ينسخون الكتب» وني بعضها غرف 
- للموسيقى» يلجا إليها المطالعون للترفيه وتجديد النشاط. وهذا عا تفردت 
به حضارتنا -وفيها غرف حلقات الدراسة والنقاش العلمي بين رواد 
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تلك المكتبات» وكانت جيعها تؤثث تأثيثا فخا ومرياء وكان في بعضها 
غرف لطعام روادهاء ومنامة للغرباء منهم. كالذي قيل في مكتبة علي بن 
يحبى بن المنجم» فقد كان له قصر عظيم في قرية قريبة من بخداد هي كركر 
من نواحي القفص»» وفيه مكتبة عظيمة كان يسميها خزانة الحكمة» 
يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم» 
والكتب مبذولة في ذلك مء والأرزاق مغدقة عليهم» وكل ذلك من مال 
على بن بحيى نفسه» بل هنالك ما هو طرف من ذلك ما لا نعلم له مثيلا 
اليوم في أرقى عواصم ا لحضارة الغربية» فقد كان فى الموصل دار أنشأها 
أبو القاسم جعفر بن محمد بن حدان الموصلي» وساها دار العلم» وجعل 
فيها خزانة كتب من جيع العلوم وققًا على كل طالب علم لا يمنع أحد 
من دخوهاء وإذا جاءها غريب يطلب الأدب وكان معسرًا أعطاه ورَقا 


وورقا -أي: کتبًا ونقودًا-» وکانت تفتح في کل یوم.. فهل سمعتم حتی 
الآن بمكتبة في لندن أو واشنطن أو عاصمة من عواصم العام الكبرى 
اليوم تمنح الأدب والأموال لطلبة العلم؟.. 

وكان للمكتبات العامة موظفون يرأسهم خازن المكتبة» وهو دائًا من 
آشهر علاء عصره» ومناولون يناولون الكتب للمطالعين» ومترجمون 
ينقلون الكتب من غير العربية إلى العربية» ونساخ يكتبون الكتب 
بخطوطهم الجحميلة» ومجلدون يجلدون الكتب لتحفظ من التمزق 
والضياع» هذا عدا عن الخدم وغيرهم ممن تقتضيهم حاجة المكتبات. 

وكان لكل مكتبة صغيرة أو كبيرة فهارس يرجع إليها لسهولة 
استعمال الكتب» وهي مبوبة بحسب أبواب العلم» وبجانب هذا كانت 
توضع قائمة على كل دولاب تحتوي على أساء الكتب الموجودة في 
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الدولاب» وكان من المعروف في نظام المكتبات أن الاستعارة الخارجية 
مسموحة في أغلبها لقاء ضبان عن الكتاب من عامة الناس» أما العلاء 
وذوو الفضل فلم يؤخذ منهم ضبان. 

أما الموارد المالية التي كانت تقوم بنفقات ال مكتبات» فمنها ما كان من 
الأوقاف التي تنشاً من أجلها خاصة» وهذه حال أكثر المكتبات العامة 
ومنها ما كان من عطايا الأمراء والأغنياء والعلاء الذين يؤسسون تلك 
المكتبات» فقد قالوا: إنه كان عطاء محمد بن عبد الملك الزيات للنقلة 
والنساخ في مكتبته الفي دينار كل شهر. وكان المآمون يعطي حنين بن 
إسحاق من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلا بمثل. 
والآن لنذكر يعض الأمثلة عن المكتبات العامة والخاصة التي كان لها ذكر في 
التاريخ من أشهر المكتبات : 

م مكتبة اللخلفاء الفاطميين في القاهرة: كانت مكتبة عجيبة با حوت 
من نفائس المصاحف والکتب» بلغ مجموع کتبها كا يروي كثير من 
المؤرخين مليوني كتاب» وإن كان المقريزي يميل إلى آنا مليون وستمئة 
ألف كتاب. 

م ومنها مكتبة دار الحكمة بالقاهرة: أنشأها اماک الله» 
وافتنحت فی 5 من جمادي الأخرة ۵٥۵ھ‏ مات وزخرفت» 
وعلقت على جميع أبوابما وعراتما الستور» وأقيم بها القوًامون والمناولون 
والفرًاشون» وقد جع فيها من الكتب ما م يجتمع لأحد قط من الملوك 
حتی کانت تضم أربعین خزانة» احتوت إحدى خزائنها على ۱۸٠٠١‏ 
كتاب من العلوم القديمة» وكان الدخول إليها مباخًا لجميع الناسء 
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فمنهم من يحضر لقراءة الكتب» ومنهم من يحضر للَسخ» ومنهم من 
يبحضر للتعلم» وكان فيها كل ما يحتاج إليه ا ا ا 
والورق والمحاير. 

0 ومنها بيت الحكمة في بغداد: أنشأها هارون الرشيد» وبلغت ذروة 
مجدها في عصير المأمون. كانت أشبه بجامعة فيها كتب يجتمع فيها رجال 
یتفاوضون ویطالعون وینسخون» وکان فیها ساخ ومترجون یترجمون ما 
كان يحصل عليه الرشيد والمأمون في فتوحاتم بأنقرة وعمورية وقبرص» 
ويحدثنا ابن النديم أن المآمون كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات» وقد 
انتصر عليه المأمون في بعض المعارك» فجعل من شروط الصلح أن يسمح 
ملك الروم بترجمة ما في خزائنه من كتب بواسطة العلاء الذين يرسلهم 
الأمون» ففعل» وهذا أعظم ما يُروَى في التاريخ عن حاكم منتصر لا برى 
تمتا للنضر أغلى من كَثُب العلم ينقلها إلى أبناء أنه وبلاده. 

مكتبة الحكم بقرطبة بالأندلس أكر مكتبات العالم : 

بدأت النهضة العلمية في حياة الخليفة عبد الرحمن الناصرء وقد بلغ 
من عناية الناصر بالعلم والمعرفة أن بذل جُهْدًا خارقا في جنع الكتّب» ك 
وضع آساس مكتبة الأموية الكبرى ”" التي ازدهرت في عهد أبنه 

«المستنصر» ورفعت من شأن الأندلس كمنارة علميّة كرى يقصدها 
القاصي والداني. 

0 ویذکر أنه اشتهر عنه اهتامه بالکتب وولعه الشدید باقتنائها» حتی 
بلغ ذلك أحد ملوك عصره» وهو الإمبراطور -أرمانوس- الذي أرسل له 


(1) «المكتبات في الإسلام» ماهر حمادة (ص۲١١).‏ 


ب _علوالهمة ب صناعة الحياة 
هدية علميّة يتودده ويأمل أن جوز رضاه» فأرسل إليه كتابيّن من تصانيف 
الأرائل» أحدهما في الطب وهو كتاب «ديستوريدس»» والآخر في 
التاريخ: وهو کتاب «(رهوشیش» وکات ال 

0 تم ا من بعده أبنه «الحكم ا عا ثتاء وکان 
عصره عصر العلم والعلماء والرَقيً والازدهار بالأندلس. 

ت وني أيامه كثر العلاء وأدلوا بها عندهم» وألّفت التواليف» وصتفت 
التصانف»". 

و راکب اماتا بالغا ر مارغل ج وال يا ي 
الحرص على جمع ک المؤلفات في مكان واحد» فكانت «(مكتبة قرطبة) 
الى تحرّلت إلى ما يشبه الجامعة في عصرنا؛ لأنها كانت بحت دار 
العلوم)» حيث كانت تستقبل ارا اھ اک التي كان المستنصر قد 
أوصى با أعوانه المنتشرين في كل مكان من العام الإسلامي يومئل 
وهكذا رسم المستنصر خطة لإنشاء مكتبة عامرة تكون عونا لطلاب العلم 
ومرجعًا أساستًا لكل من أراد الاستزادة» وأمد الحكم المكتبة بذخائر 
نفيسة من التآليف العلمية» حتى أصبحت في صورة فريدة ل جمع مثلهاِ 
أي خليفة في الإسلام وبلغ من ضخامة حتويات تلك المكتبة أن اشتهر 
أمرها في الأوساط العلمية في العام الإسلامي حتى أصبحت مثا بارا 
على الازدهار العلمي والنشاط الفكري» وغدّت من أعظم خزائن الكتب 


)۱ ( «العلم وبناء الأمما (ص۳۷۸).۔ 
(۲) «رمحان الألباب» للأشبيلي. 
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ي الإسلام.. 

0 قال ابن الأبار في حديثه عن «الحکہ» إنه «(كان حسن السيرة فاضا 
عادلا مشغوفا بالعلوم» حريصًا على اقتناء دواوينهاء يبعث فيها إلى 
الأقطار والبلدانء ويبذل في أعلافها ودفاترها أحسن الأثان» ونفق ذلك 
لدَيْه» فحملت من كل جهة إليه» والْلْك شوق» ما نفق فيها جُلب إليهاء 
حتی عَصت با بیوته» وضاقت عنها خزائنه). 

© ولم يشمَّع في الإسلام بخليفة بلغ مبلغ «الحكم» في اقتناء الكتب 
والدواوين وإيثارها والاهتام ا. 

ت وکان له وراقون باقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف قال أبو 
محمد بن حزم في كتاب «جرة الأنساب» عن «الحكم): «اتصلت ولايته 
حمسة عشر عامًا في هدوء وعَلْوٌ» وکان رفيقًا بالرَعيةء حب للعلم» ملا 
الأندلس بجميع كتب العلم. وأخبرني تليد الفتى سوكان على خزانة 
العلوم بقصر بني مروان بالأندلس- أن عدد الفهارس التي كانت فيها 
الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط". 

فإذا كان هذا الحال مع الدواوين -تتجاوز الألفي ديوان- فا بالنا 
بمصنفات العلم وكتب العلم والمعرفة» وكان ا فهرسة موضوعية 
)١(‏ (صبح الأعشى» للقلقشندي .)٤٦٦/١(‏ 
(۲) «الحلة السبراء» لابن الآبار .)۲١٠/١(‏ 
(۳) «جمهرة نساب العرب» لابن حزم .)٤٤/١(‏ 


1۳ 


9 ودكر «المقري» و «أنه جمع من 
الكتب ما لا َد ولا يوصف كثرة ونفاسة» حتى قيل: إنها كانت أربعمئة 
ألف جلد وأنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها» . 

O‏ اا خف ف ا و ي 


E ATE 


© ماح الأندسيون ف يدان العام جماتيم رصفون تمر اکم 
ا امصنح 5 E‏ فه إل أ ا والمزخرفون ګارن 
الكتب بالمنمنات والرسوم الجميلة» '. 

ولأهمية النسخ في النشاط العلمي اهتم الخلفاء باستقدام أمهر 
الكنّاب» بل تذكر صاحبة كتاب «فن التجليد عند المسلمين» أن ذلك 
الاهتمام تعدى إلى الجلدين °. 

يضاف إلى ذلك جهود الخليفة المستنصر في رفع شأن التعليم في 
بلاده وليسره لرعیته» ند کن ان عذاری أنه: «أمر بإنشاء سبع وعشرين 
مكتبة يلق ثلاث منها بالمسجد الجاسع بقرطبةء والباقي فرّقه على أنحاء 
قرطبة» وعيّن فيها العلاء والفقهاء للقيام بتدريس النشء في تلك 
الكتبات» وأجرى عليهم المرتبات» وأغدق عليهم الصّلات» وبالغ في 
تعليم أطفال المسلمين». 
)١(‏ «نفح الطيب» الى ۹١/7‏ 
)۲( (سمس العرب تسطع على الغرب» (ص۳۰۹۳). 
(۳) «تاريخ الفكر الأندلسي» لإنجل جونثالث ترحمة حسين مؤنس (ص٥۱).‏ 


(6) «فن التجليد عند المسلمين» لاعتاد القصيري (ص*"). 
)٥(‏ «البيان المغرب» لابن عذاری (۲/ .)٤١‏ 


۲1٤ 


© ومنها محتبة بني عبار في طرابلس: كانت آية من الآيات فى العظمة 
والضخامةء كان فيها مئة وثهانون ناسحا ينسخون فيها الكتب» ويتبادلون 
العمل ليلا ونهارًا بحيث لا ينقطع النسخ» وكان بنو عار بجرصون على أن 
يزودوها بكل نادر وكل جديد من الكتب» ووظفوا إخصاتئيين وتجارًا 
ليجوبوا البلاد ويجحرزوا هحم الكتب المفيدة من البلدان النائية والأقطار 
الأجنبيةء استفاد منهم المعري وذكرها في بعض كتبه» واخثلف في مقدار 
ما کان فيها وأعدل الأقوال آنا كانت تحوي مليون كتاب. 

ت ومنها مكتبة جمال الدين القفطي -المتونى عام 1٤1‏ ه-: جمع من 
کا بور ا ا ن اانا ى ا و 
لا بحب من الدنيا سوى الكتب» » فأوقف عليها نفسَه» ورفض أن يتزوج 
حتى لا يشغله الأهل والأولاد عنهاء وأوصى بمكتبته للناصرء وكانت 
تساوي مسين الف دينار. 

وبعد» فلئن كانت النشوة تملا نفوسنا حين نتحدث عن انتشار 
ا مكتبات في العام اللإسلامي في عصور حضارته الزاهرةء فإن الأسى ليملا 
قلوبنا حون نتذكر مصائر هذه ا مکتبات» وما تعرضت له من بوار وحرائق 
لا يمكن أن تقدر خسارة العلم فيها أبدًا. 

لقد آصیبت مکتباتنا با قضى على ملايين الكتب منها بحيث فقدها 
العام إلى الأبدء وهي من من أثمن ما خلفه الفكر الإنساني في التاريخ. 

فنكبة التتار حين افتتحوا بغداد» أصابت هذه المکتبات قبل أن تصيب 
ا شيء غيرهاء وکلنا يعلم أن التنار المح قذفوا با وجدوا في دور 
الكتب العامة في نهر دجلة حتى فاض النهر بالكتب الملقاة فيه» فكان يعر 
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من تغيره بمداد الكتب التي أغرقت فيه. 

ونكبة الغزو الصليبي أفقدتنا أعرّ ا لمكتبات التي كانت في طرابلس 
والمعرة والقدس وغزة وعسقلان وغبرها من المدن التي خرما 
الصليبيون» وحسبنا أن نعلم أن بعض المؤرخين قدر ما أتلفه الصليبيون 
في طرابلس وحدها بثلاثة ملايين جلد. 

ونكبة استيلاء الأسبان على الأندلس أفقدتنا تلك المكتبات العظيمة 
التي يتحدث عنها التاريخ بذهول» فقد احترقت كلها بفعل المتدينين 
التعصبين» ختى أنه قد حرق في يوم واحد في ميدان غرناطة ما قدره 
بعض المؤرخین بملیون کتاب. 

ودعوا نكباتنا العامة إلى نكباتنا فى الفتن الداخليةء فقد كانت نهاية 
اء الفاطين أن أعتدى علها الترغاء من امالك الاتراك 
فأشعلوا فيها النار واقتسم العبيد جلود كتبها فاتخذوها نعالا يلبسونهاء 
وألقي منها عدد كبير ني النيل» وخيل بعضها إلى سائر الأقطارء وبقي منها 
ما سفت عليه الرياح» فصار تلاا يعرف بتلال الكتب. 

فا ديت اتان ضور جا ت واد ا ا ات ا 
ولئن كان الاعتراف للأعداء با لجميل صعبًا على النفس» فإن من الواجب 
أن نعترف أن دور الكتب في وربا حفظت لنا كثيرًا من البقية الباقية من 
هذا التراث» وأن فيها من ذخائر المؤلفات العربية ما لا يوجد مثله في العام 
الإسلامي كله الآن . 


(۱) «من روائع حضارتنا». 


العمران في حضارتنا : 
المساجد والمدن.. مسجد قرطبة يدل على علوهمة المسلمين: 

صفحات ال مال تهدي تَقحات الاجتهاد: 

قال الاأستاذ محمد أحمد الراشد في كتابه «(صناعة الحياة): «والمهندس 
ماري من أهم صناع الحياةء فإن بعض عجيبة النحل يكمن ني 
سداسیاتپاء ونصف جال الحياة بين جناحي فراشة. 

e EEE E |‏ 
من جال وحب للجمال» كا وزع بعض الرحة التي عنده. 

فجمال الزهور الجميلة من مقدمات تلقيحهاء وجمال الديك 
والطاووس إنا كان لأن عملية البيض والحضن صعبة تأباها الأنشى لولا 
GE‏ 

ENE U a) 
والمحماري منهم» فهو يبني النفوس والأذواق وجيد الطباع بمبادئ التناظر‎ 
والتعادل والتناسق والتدرج والتناسب.‎ 

المدينة الجميلة جزء من الحياة» ولذلك حين يقول المع|اريون المؤمنون 
بعد أن يسا هموا ي اھا أن اا سيؤمن منهم عدد» ولف 
ضعف ذلك العدد تكون نفسه قد تعادلت وأنكرت الشذوذ واقتربت من 
الإيانء بإيجاءات ال جال التي صاغها المهندسون. 

- يؤذنون من على عروشهم المعمارية في آن واحد مع المؤذنين من على 

تایز المساحل. 

إن جانبًا من عحنة الناس يكمن في فساد الأذواق وانحراف الطباع» 
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ولا يقبل الكفر إلا صاحب نفس معكوسة منكوسة» وسَوي النفس 
أقرب إلى الإيمان» وبحق رصد عباس مود العقاد انتساب أصحاب 
الانحرافات إلى الشيوعية حتى وصفها بأنها مذهب ذوي العاهات. 

إن المعاري قرين الواعظ في تسوية النفوس. 

هي فلسفة في الحياة... لكن اسمها جدار ورواق. 

وفلسفة من المعاني... لكن يلقبونما بابًا وباحة. 

وحشد من المعاني... مترجم بأقواس وأعمدة وأخشاب نافرة. 

وحاجة الدعوة إلى رهط من المعماريين يشاركون في تعليم الدعاة 
والمؤمنين موازين الجال هي من جنس حاجتها إلى علاء ا 
موازين الُزني وشوافع الشافعي وملاك مصالح مالك» ولو فض الأمر 
إل لدفعت ربع آذكياء شباب الدعوة إلى دراسة فنون العمارةء ولأدخحلت 
ذلك في الخطة وجعلته حتًا واجبًاء فإن تعادل العقلانية والعاطفية في 
الأداء الدعوي يلزمه الاقتران بالمعايير المحاليةء ليتم مهذه الثلاث استواء 
الصناعة الحيويةء ومن الخطاً أن نفهم أن الور المعاري يلزمه التعقيد 
والبآخ والتعاظم والإسراف والتطاول والتبذير والتكلف ليؤدي 
وظيفته» وإنا يؤديه من خلال البساطة والتواضع وججانسة البيئة والجري 
مع الفطرة واستعمال المواد الخام غير المصنعةء وبداً الجيل الجحديد من 
المحماريين يعود إلى هذه المعاني الأصيلةء ولعل أثر جماعة المعماريين المؤمنين 
في التربية الدعوية هو الجزء الناقص فيها المكمل لآثار اسن البصري 
الك 


ge 


إن مديتتنا الفاضلة كا تبنيها أبيات الشعراء وتضع قوانينها طوائف 


الفقهاءء فإما تتلألا بلمسات فنون العارة» لتكون وحدة واحدة متجانسة 
بادتها ومعانيها. 
وقد كانت إنجازات السلف أيام الازدهار الحضاري كذلك. 
فاس المغربية وحدة واحدة كلهاء وكلها مُصانة الآن حفوظة من الهدم 
والتغيير بإشراف الأمم ا لمتحدة» وهي كتلة معمارية كلهاء ومَعْلم من مَعال 
الإنسانية حين تنضج ويسمو ذوقها. 
وقصر الحمراء ومقترباته وأركان غرناطة كتلة مندجة. 
ومدارس بغداد وخاناتها وبقايا سورها ومساجدها وأزقتها 
ومستنصريتها علاقات جالية مؤداة على نسق» بعضها من بعض. 
وصنعاء لوحة فنية واحدة» وكذا دمشق والقاهرة» والقروان 
وتلمسان» وبخاری وسمرقند» وأصفهان واستانبول. 
وههذا فإن سواء نفس أجيال المسلمين بالأمس هو من تأثر هذه 
الخطبات الضاررة الفنة كا هو تات الاناة":. 
فرطبة ومسجدها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) : 
أا هار إسلافة إنساة: طالت ال2 و اطا عا و 
ومجدا» بزغ نجم مدينة قرطبة كشاهد حى على ما وصلت إليه حضارة ‏ 
الملسلمين وعز اللإسلام في ذلك الوقت من التاريخ وهو منتصف القرن 
E‏ ) 
0 قرطبة التي قال فيها عبد الرحهن الناصر: 


)١(‏ «صناعة الحياة» محمد أحمد الراشد (ص٤۳-١۳)-‏ دار المنطلق- دبي- الإمارات. 
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مم الملوك إذاآرادواذكرما ين بيهم فالشن البنيانِ 
أو ما ترى اهَرمَبن قدبقياوكم ملك عا حوادث الأزمان 
إل البناء إذاتعماظم شاه أضحى يدل على عظيم الشان 

و عَدَّتْ تنافس القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في 
قارتهاء وبغداد في المشرق» والقيروان والقاهرة في إفريقياء وحتى أطلق 
عليها الأوربيون «جوهرة العا!». 
ومن معالم فرطبة الحضارية : 

-١‏ قنطرة قرطبة: من المعالم ال في قرطبة» «قنطرة قرطبة» والتي 
تقع على نهر الوادي الكبير» وقد عرفت باسم «الجسر» وأيصًا «قنطرة 
الدهر»» وكان طوها سبعة وثلاثين مترًا تقريبًاء وآما عرضها فشانون ذراعا 
(الذراع يساوي ٦٤‏ سم)» وارتفاعها ستون ذراعا!! 

0 وقد وصفها أبن الوردي فقال: «وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة 
التي فاقت قناطر الدنيا حستا وإتقانًاء وعدد قسيها سبع عشرة قوسًاء كل 
قوس منها مسون شبرًا وبين کل قوسيّن مسون شرا 

© ووصفها الإإدريسى فقال: «ولقرطبة القنطرة التي عَلّت القناطر 
فخرًا في بنائها واتقاا..» ٠‏ 

۲- مسجد قرطبة: 


دا بناؤه عبد الرهمن الداخل سنة ۰ه / ۸1م ومن بعده أنه 


.)١؟ص( «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردي‎ )١( 
.)٥۷۹ /۲( «نزهة المشتاق» للإدریسی‎ )۲( 
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RTE‏ ما يزيد في 
سعته وتزيينه.. ليكون أجل المساجد في مدينة قرطبةء ومن أكبر المساجد 
في وقت وجوده!! 

ص وقي وصف هذا الجامع يقول صاحب (الرّوض المعطار»: «وا 
باقر طبة» ا لجامع امون افر الرائع aS‏ أجل مساجد الدنیا کر 
مساحة» وإحكام صنعة» وحمال هيئة» وإتقان بنية» تهمم به الخلفاء 
المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتمئًا إثر تتميم» حتى بلغ الغاية في 
الإتقان» فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن حسنه الوصف» وليس في 
N‏ 

طوله مئة باع وثمانون باعا» ونصفه مسقف ونصفه صحن بلا سقف» 
وسواريه آلف ساريةء وفيه مئة وثلاث عشرة ثريا للوقيدء أكبر وأحدة 
منها تحمل ألف مصباح» وأقلّها تحمل اثني عشر مصباحاء وجميع خشبه 
من غيدان الصئوبر الطرطوشى وق سقفه هن صروت الصنائع والنقوش 
El LC‏ 
والبياض والزرقة والخضرة والتكحيل»ء فهي تروق العيون وتستميل 
النفوس بإتقان ترسيمها وختلفات آلوانها. 

ص ومذا الجامع قبلة يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها اتقان يبهر 
العقول تنميقهاء وفيها من الفسيفساء المذهب والبلور عا بعث به صاحب 
القسطنطينية إلى عبد الر حن الناصر. وفيه المنبر الذي ليس معمور الأرض 
مثله صنعة» حشبه أبنوس وبقس وعود المجمرء يقال إنه صنع في سبع 


>9 علوالهمت 24 صناعت‌الحياة E:‏ ۲۱ 
. وللجامع ٤‏ الحهة 8 «امذنة) الغريبة الصنعة» 
الأعال» الرائقة ئقة الشكل والمغثال 1 وقد کانت مساحته لها ا 


البرتقال والرمان ليأكل منها الجائعون والقادمون إلى المدينة من شتى 
البقاع». 


السنان لا أبوالعمارة العثمانية.. وشیخ مهندسیها سنان اشا : 

الفنَان البدع» شيخ شيخ المهندسين في العصر العثاني: سنان باشا فقد كان 
لھ من اع الال زک من طا افا ن ترس الان ن 
ا 

«وأستحسن أن نرافق مؤلف كتاب «فنون الترك وعمائرهم»" في 
استعراضه لدور سنان» لنرى كيف «ظفر عهد السلطان العظيم سليان 
القانوني -آزهى عصور الإمبراطورية العثانية- بأحد قمم العام 
وعباقرته» وهو المهندس سنان» الذي ولد عام ۸4٤٠م‏ ني قرية اغرناس 
قرب قيصرية.. وبعد انتهاء مدة تعليمه العسكري حارب كإنكشاري في 
حهلة بلغراد ٠٠١١١‏ م» وساهم في حملات سليم الأول على بلاد فارس 
والشام والعراق ومصر» وزار البلقان والمجر وجنوب النمساء وكان 
اختياره كبيرًا للمهندسين حين بلغ الخمسين.. وني تلك اللحظة كان سنان 
قد شيد ۳٠٤‏ بناء على أراضي الإمبراطورية وني وقت قصير.. وكان 


(١)«الروض‏ المعطار في حير الأقطار» للحميري )٤٥۷ ء٤0٥٦ /١(‏ مُلَّحَْصًا. 

(۲) «حريدة العجائب» لابن الوردي. 

(۳) تأليف: اوقطاي أصلان آباء ترجة: أحمد محمد عيسى» نشر: مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإإسلامية. استانبول/ الصفحات ٩٩‏ إلى .۲٠۳‏ 


0 و صلاح الأمت ب2 علوالهمت‎ Y۲ 
يفحص بعناية المنشآت في البلاد التي يزورهاء ويمزج بين الملاحظات‎ 
والأفكار المختلفة التى يلتقطها من هنا وهناك وبين التقاليد المعارية‎ 
التركية» وكان سنان أستادًا كبيرًا في بناء القباب وفي تنسيق المساحات‎ 
وعبقريًا باقتدار ونجاح في تصميم القباب المركزية التي كانت الأصل‎ 
والمثل الأعلى عند معماري عصر النهضة ني إيطاليا).‎ 

«قام سنان في آول أعباله باستكشاف ما يمكن أن يعطيه الفراغ المتاح» 
آخذا في الاعتبار استمرارية التقاليد المعمارية العثانية التي ظهرت في أزنيق 
وبورسة وآدرنة. ففي عام ۳۷١٠م‏ بنى مجع الخسروية في حلب لخسرو 
باشا والي دمشق» وهنا بناء جدير بكل تقدير» باعتباره طليعة أعاله.. وقد 
سمح للمسجد أن يبرز بوضوح وأن يكون مع ما حوله وحدة متكاملة. 
والحقيقة آن هذا المجمع الصغير الحجم قد ساير بنجاح الموقع الذي أقيم 
عليه. 


.. وتظهر أهم مراحل عبقرية سنان المعارية من خلال ثلاثة آثار 
عظيمة هي: مسجد شهزاده» ومسجد السليانية» باستانبول» والسليمية 
بأدرنة. 

بدا العمل بمسجد شهزاده عام ٠١٤٤‏ م.. ونرى فيه المحاولة الأولى 
لسنان في معالحة مشكلة نصف القبة» وكيف تجاوز بمحاولته مشاكل 
قباب آیا صوفيا وبا يزيد عندما ابتكر النموذج المثالي للمبني ذي القبة 
المركزية وأنصاف القباب الأربعة الدائرة حوهاء وسنان هذا العمل يكون 
قد. حقق أحلام مهندسي عصر النهضة.. وكان بناء هذا المسجد بأمر من 
سلیمان القانونی تخليدا لذكرى ولده الأكبر وأثره شهزاده حمد». 


و علوالهمت 2 صناعتالحياة "یع AA‏ 


اومن التجديدات التي ظهرت عند وضع تصميم أنصاف القباب 
-آي: في مسجد شهزاده الذي أمام بلدية استانبول- أا أقل قليلا من 
نصف قبة كاملة» وأن الدعائم أكثر رقة بفضل التصبيعات والتضليعات 
التي عملت با.. أما الشدروان وبوائك“ الصحن المحيطة به وقباما 
الست عشرة وأعمدة البوائك الائنى عشرء فقد كونت توليفة لا تقل في 
تناسقها وانسجامها عن تناسق وانسجام المسجد» کا آنا تندمح معه 
عضويًا وتكون وحدة ها منظور معماري قوي التأثير. وتحويل الممرات هنا 
من داخل المسجد إلى خارجه أضفى على الداخل مزيدا من الترابط 
والروحانيةء ولطف من جود الكتلة البنائية من الخارج..٠.‏ 

«وبدا العمل في مسجد سليمان العظيم و ممّعه واستمر سبع سنوات 
انتهت بعام ٠٥١١۷‏ م» وكان سنان في هذه السنة قد جاوز الستين من 
عمره» وفيها أيضا يتحول سنان للمرة الأولى إلى فكرة تخطيط المسجد ذي 
نصفي القبة.. ويجتهد سنان في الوصول إلى أنجح النسب لإقامة المسجد 
الحديد من خلال دراسة متأنية ودقيقة لكل من كنيسة أيا صوفيا ومسجد 
بايزيد معّاء وقد اشتمل ممع سليان القانوني على أكبر وأول جامعة منذ 
زمن محمد الفاتح» کا اشتمل على ۱۸ مبنی.. ونسق کل هذا باسلوب 
جديد كل الحدة وبمفهوم واع لنظريات بناء المدن» جوهره الاستفادة المثل 
من مدرجات الربوة التي تشرف على القرن الذهبي.. وجعل قطر القبة 
الا د ارا ا ٢ه‏ ا رهی اکر فاب ا اول 


٤ (۱)‏ «المىجم الوسيط): البائكة: الىخلة الضخمة» وعل ذلك فاا أستعارة لوصف 
الأعمدة المربعة الضخمة. ) 


۲٤‏ صلاح 
ارتفاعًا بعد أيا صوفيا.. وإذا كان الداخل إلى المسجد يمتلئ بطمأنينة 
روحية وإحساس باللامائية فا ذلك إلا نتيجة لارتفاع القبة الشاهق..». 

«(وبعد كل التجارب العديدة في منشآت صغيرة نسبيًا: أبدع المهندس 
سنان وهو في الثانين من عمره مسجد السليمية في آدرنةء واشتمل هذا 
مسجد على كل الابتكارات والتجديدات التى استحدثها سنانء 
بالإضافة إلى مستحدثات العارة التركية جملة» و وصف مسجد 
السليمية بأدرنة بأنه يمثل رائعته المعارية» وقد استخرق بناؤه هس 
سنوات من ۹۹١٠م‏ إلى ٤۷١٠م‏ ويمثل المسجد الرمز الجي لدينة آدرنة 
ولإمبراطورية آل عثان كلهاء وكان إنشاؤه بأمر من السلطان سليم الثانيء 
ويظهر هذا الأثر متجليًا من بعيد بقبته الكبيرة ذات القطر البالغ ٠٠.١‏ 
مترّاء أي أكبر من قطر أيا صوفيا.. ويمكن اعتبارها قمة التطور في بناء 
القباب في العام بأسره». «وتغطى المسجد كله قبة واحدة تحيط با 
امتدادات من کل جانب» وهذه Î‏ الواضحة تملا نفس الداخل إلى 
الملسجد بإحساس مريح ويكاد يشعر بقوة سحرية تحمله إلى عام بعيد. 

وتستلفت النظر من بعيد مآذن المسجد الأربع التي تكون مع القبة 
وحدة وأاحدة يسودها الانسجام والتوافق» ويتدرج المبنى في ارتفاعه» 
أربع درجات واضحةء تستقر القبة في نهايتها في اطمئنان وتناسق» ويطغى 
على الواجهات نضج معماري وأناقة في النسب..». 

توفي سنان سنة ۹47 ه/ ۱0۸۸ م» وة . 

أا ترى معي أن المصلين عبر أربعمئة سنة في مسجد السليمية 
والسليمانية وشهزاده قد اتعظوا بمعاني التناسق والتدرج بمثل ما وعظهم 


) > علوالهمت 2 صناعة‌الحياة < 
به کلام وعاظها؟ . 
العمران في العواصم والمدن الكبرى: 

كيف كانت ال مدن والعواصم كبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة 
وإشبيلية؛ لترى كيف كانت هذه المدن؟ وکیف كانت حضارتا؟. 

لنزر مدن الأندلس» ولنبداً بقرطبة» ولنحاول أن نلم بملاعها 
الظاهرة» لا بكل شيء فيهاء فكيف نجدها؟ 

© كانت قرطبة في عهد عبد الرحمن الثالث الأموي عاصمة الأندلس 
ا المصابيح ليلا ويستضى اماي بسر جها عشرة ميال لا 
ينقطع عنه الضوء وای: ستة عشر كيلو مترًا e‏ 
مرفوعة من الشوارع» حاطة بالحدائق ق الغتاء حتى كان القادم إليها يتنزه 
ساعات ني الرياض والبساتين قبل أن يصل إليها» كان سكانها أكثر من 
مليون نسمة «فى ذلك العصر الذي لم تكن فيه أكبر مدينة في أوروبا تزيد 
عن خمسة وعشرين ألفا» وكانت حاماتها تسعمئة حمام وبيوتها ۲,٠٠١‏ 
ست» وقصورها ثانون آلف قصر» ومساجدها ستمئة مسجد» وكانت 
استدارتها ثأنية فراسخ -آي: ثلاثين الف ذراع-» کان كل ما فيها متعلًا 
وكان فى ربضها الشرقى مئة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف با خط 
الكوفي» هذا e ET‏ وكان فيها ۸٠‏ مدرسة يتعلم 
فيها الفقراء جانا وخسون مستشفى. وأما مسجدها فکان ولا تزال آثاره 
حتى اليوم آية خالدة في الفن والإبداع» كان ارتفاع مغذنته أربعين ذراعا 
تقوم قبته الميفاء على روافد من الخشب المحفور» وتستند إلى ٠٠۹۲‏ من 


.)۷١ -۷١ص( «صناعة الحياة» محمد أحد الراشد‎ )١( 


۲۲٦ 


الأعمدة المصنوعة من مختلف الرخام î J‏ فيتألف 
منها تسعة عشر صحتًا طولًا وثانية وثلاثون صحتًا عرضصًاء وكان يضاء 
في الليل بأربعة آلاف وسبعمئة مصباح تستنفد في كل سنة ۲٤‏ ألف رطل 
من الزيت» وترى في وجهه الجنوبي تسعة عشر بابًا مصفحًا بصفائح 
برونزية عجيبة الصنع خلا الباب الوسط الذي كان مصفحًا بألواح من 
الذهب» وترى في كل من وجهه الشرقي والغربي تسعة أبواب مشاة 
لتلك الأبواب» ما حرابه فحسبك أن يقول فيه مؤرخو الفرنج: «إنه أجل 
ما تقع عليه عين بشر» وإنه لا یری أحسن من زخرفه وسنائه ي أي اثر 
قديم أو حديث». 

ص وقد آلحق بقرطبة بناء الزهراء الخالد في التاريخ بفنه وروعته حتى 
قال فيه المورخ التركي ضيا باشا: «إنه كان أعجوبة الدهر التي لم يخطر مثل 
خياها في ذهن بتاء منذ برأ الله الكون» ولا تمثل رسم كرسمها في عقل 
مهندس منذ وجدت العقول». كانت قبابه تقوم على ٤٤١١‏ عمود من 
آنواع الرخام المنقوش نقشا متساويًاء وكانت أرضه مبلطة بقطع من 
الرخام ذي الألوان المختلفة على شكل جيل» وكانت جدره مصفحة 
بألواح لازوردية ذهبية» وني ردهاته عيون ماء عذب ينصب ويغيب ني 
أحواض من الرخام الأبيض ختلفة الأشكال إلى أن ينتهي إلى بركة في 
ردهة الخليفة» وكانت ترى في وسط البركة إورّة من ذهب معلقة في رأسها 
لؤلؤة وني مياهها من صنوف الأ سماك وا لحيتان الأ لوف الكثيرة حتى كان 
عدد ما يرمى ها من الخبز كل يوم اثني عشر آلف رغيف. 

وفي الزهراء المجلس المسمى «قصر الخغلافة» وکان سقفه ویحطانه من 
الذهب والرخام الغليظ الصاني لونه المتلون أجناسه» وي وسطه حوض 


0 
ANY 
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عظيم ملوء بالزئبق» وني كل جانب من جوانب المجلس ثانية أبواب على 
حنايا من العاح والأبنوس المرصع بالذهب وأصناف الجوهر قامت على 
سواري من الرخام الملون والبلور الصافي» وکانت اهن تدخل على 
تلك الأبواب فيضرب شعاعها على صدر المجلس وحيطانه» فيصير من 
ذلك نور يأخذ بالأبصار» وكان الناصر إذا راد أن يفزع أحدا من آهل 
مجلسه أوماً إلى أحد مواليه فيحرك ذلك الزئبق» فيظهر في المجلس كلمعان 
البرق من النور»ويأخذ بمجامع القلوب» حتى يخيل لكل من في المجلس 
أن المحل قد طار بهم ما دام الزئبق يتحرك» وكانت تحيط بالقصر حدائق 
ناء ومیادین وأسعة ارجا ومن وراء ذلك سور عظیم ذا البناء 
العجيب فيه ثلاثمئة برج حربي» وكانت الزهراء حتوي على دور الخليفة 
والامراء والحریم» وقاعات کری لجلوس املك في مكان خاص أطلق 
عليه السسطح الممردء کات اه قىة قراميدها من ذهب وفضة» ولکن 
القاضي منذر بن سعيد أنكر على الخليفة فعله هذا في حشد هائل بجامع 
قر طبة فنقضها وأعاد بناء ها من لا وکال فبها دور الصناعة رالآلات: 
کدار صناعة آلات السلاح للحرب» ودار ضا الحلي للرينة» ودار 
صناعة النحت الزخارف والتاثيل. وعر ذلك من المهن والصناعات› 
استغرق بناء الزهراء آربع سنوات» کان معدل ما ينحت فيها كل يوم من 
الصخر ٠٠٠٠‏ صخرة عدا عن الصخر المنصرف في التبليطء وعددالعال 
الدين يشتغلون فبها کل يوم عشرة آلاف رجل» ويحدم فبها کل يوم 
۰ بخل» ويردها في كل ثلاثة أيام ٠٠٠١‏ حل الحير والجحص. 

أما جامع الزهراء فقد كان يعمل فيه كل يوم من حذاق الصناع آلف 
رجل منهم ۳۰۰ بناء و٠٠۲‏ نجار و٠٠٠‏ من الأجراء وسائر الصناع» 


وقد استتم بناؤه في ثمانية وأربعين يومًا فقط وهي سرعة لا يكاد يكون ها 
نظير. 

وني هذا القصر العظيم استقبل الخليفة المستنصر عام ٠١١‏ ملك 
أسبانيا المسيحية أردون بن أذفونش» وقد أصابه الذهول حينا دخل 
الزهراء ورآى آبتها وعظمتها وخدمها وجندها وسلاحهاء ثم زاد ذهوله 
حين وصل إلى مجلس الخليفة المستنصر وفي جانبه عظماء المملكة وأشرافها 
وفحول العلماء والخطباء وأكابر القوادء فلا قارب ملك الأسبان الدنو من 
الخلفة لض :كف راس وخلع برنسه وبقي حاسرًا حتی آذن له 
الخليفة بالاقتراب منه» فلا قابل الخليفة خر ساجدًا سويعة» ثم استوى 
قاتا ثم تقدم خحطوات وعاد إلى السجود.. فعل ذلك مرارًا إلى أن قدم بين 
يدي الخليفة فأهوى إلى يده ليقبلها فناوله إياها وعاد راجعًا مقهقَرًا على 
عقبه دون أو يولي الخليفة ظهره. ثم جلس على سرير أعدً له» فقال الخليفة 
مرحبًا به: «ليسً ك إقبالك i j pa RE‏ 
ورحب قبولنا فوق ما قد طلبته». 

فلا ترجم له كلام الخليفة انبسط وجهه وانحط على رتبته وقبل 
البساط ثم قال: «أنا عبد أمير المؤمنين مولاي» المتورك على فضله» القاصد 
إلى مجده» المحكم في نفسه ورجاله» فحيث وضعني من فضله» وعوضني 
من خدمته رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة ونصيخة خالصة». 

فقال له الخليفة: «آنت عندنا بمحل من يستحق حسن رأيناء وسينالك 

تقديمنا لك» وتفضيلنا إياك على آهل ملتك ما يغبطك وتتعرف به من 
فضل جنوحك إليناء واستظلالك بظل سلطاننا». 
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أسمعتم كلات القوة والعظمة كيف تنطلق من فم الخليفة المستنصر 
فيسمعها ملك الأسبان فلا يكاد يفهمها حتى يخر ساجدا مرة أخرى ثم 
يبتهل بالدعاء لما شمله الخليفة من عطفه وحايته؟ 
وإذا انتقلنا من ذلك إلى غرناطة تجلت لنا عظمة البتاء والعارة في 
قصر الحمراء» وقد كان ية عجبًا يدهش له الناظرون ولا يزال رغم 
عوادي الزمن عط أنظار السائحين من بلاد العام كلهاء 0 هذا القصر 
على منحدر جبل يشرف على مدينة غرناطة وحقول البقعة الواسعة 
الخصيبة المحيطة اء فبدا من أجل أمكنة العالم» وكانت فيه قاعات 
متعددة منها قاعة الاأأسود» وغرفة الأختين» وقاعة العدل» وقاعة السفراء 
ولا يمكننا في هذا الحديث القصير أن نلم بوصف الحمراء وحسبنا أن 
يتغنى فيها الشاعر الفرنسى «فيكور هوجر» بقوله: «أيتها الحمراء! آيتها 
ارا ا افص الى زعت اللاك 6ا اء اال وجك ١‏ 
الانسجام» أيتها القلعة ذات الشرف المزخرفة بنقوش كالزهور والأغصان 
المائلة إلى الامدام! حين| تنعكس أشعة القمر الفضية على جدرك من 
خلال قناطرك العربية يسمع لك ني الليل صوت يسحر الألباب». 
ق الان الا ال الا ری وق کاک ع هم ر 
رع الك حذحك رل و أن كر عا ان اة کان ا 
ستة آلاف نول للحرير وحده» وكانت محاطة من كل أطرافها بأشجار 
الزيتون ومن ثم كان فيها مئة آلف معصرة للزيت. ) 
وعلى العموم کا ن اا غا وکات کا ماه 
مشهورة بأنواع الصناعة تقبل عليها وربا بشغف لا مثيل له» حتى إا 
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پ ب صلاح الام 2 علو الهمت ی 
كانت مشهورة بمصانع الدروع والخوذ وسقي الفولاذء فيقبل الأوربيون 
على شرائها من كل مكان» ويقول «رينو» في كتابه الغارة على فرنسا: «إن 
العرب لا أغاروا من الأندلس على جنوي فرنسا وافتتحوا بقيادة السمح 
الحولاني وعنبسة الكلبي والحر الثقفي مدائن أربونة وفرتشونه وأفنيون 
وليون كانوا مجهزين بأسلحة لم يكن للإفرنج مثلها). 

ولنتحول بعد ذلك إلى العام الإسلامي الشرقي لنرى نموذجًا من 
مدنه الكبرى وحضاراته الرائعة» وسأقتصر هنا على بغداد وكيف كانت 
حين بنيت من عجائب الدنيا التي لا مثيل ها في القديم. 

كانت بغداد قبل أن يبنيها المنصور الخليفة العباسي الشهير ضيعة 
صغيرة يجتمع فيها على رأس كل سنة التجار من الأماكن القريبة منهاء فلم 
عزم المنصور على بنائها أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم 
بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين» ثم وضع بيده ول آجرة في بنائها 
وقال: بسم الله الرحهن الرحيم» والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنوا على بركة الله» بلغ مجموع ما أنفق 
على بنائها أربعة ملايين وثانمئة آلف درهم وبلغ عدد العال المشتغلين 
فيها مئة ألف» وكان هما ثلاثة أسوار يلى الواحد منها الآخر. بلغ عدد 
سكانها مليوني نسمة» وبلغخت عدد درومها وسككها ستة آلاف با لجانب 
- الشرقي وأربعة آلاف با لجانب الغربي» وكان فيها عدا دجلة والفرات أحد 
عشر نہرًا فرعيًا تدخل میاهها إل جمیع بیوت بغداد وقصورها وکان في نہر 
دجلة وحده من المعديات «المعبرانيات» ثلائين ألقاء أما اماتا فقد 
بلخت ستين آلف حام» وني أواخر عهد العباسيين بها تناقص هذا العدد 
إلى بضعة عشر لف حام» وما مساجدها فقد بلغت ثلاثمئة لف مسجد 
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وأما سكانها وكثرة العلاء والأدباء والفلاسفة فذلك فيها ما لا بحيط به 
حص ولننقل هنا ما قاله أبو بكر الخطيب في وصفها: «هذا إلى تركنا ذكر 
أشياء كثيرة من مناقبها التي أفردها الله بها دون سائر الدنيا شرقا وغربًا 
لكش احق ا وا و 
والفواكه الكثرة الدمثة» والأحوال الحميلة» والحذق في كل صنعة 
والجمع لكل حاجة» والأمن من ظهور البدع» والاغتباط بكثرة العلاء 
والمتعلمين» والفقهاء والمتفقهين» ورؤساء المتكلمين» وسادة الحساب 
والنحوية» ومجيدي الشعراء» ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب 
وحضور کل طرفة» واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد» لاايوجدذلك ف 
بلد من مدن الدنیا إلا ہاء سیا زمن الخریف» ثم إن ضاق مسکن بساكن 
وجد خيرًا منه» وإن لاح له مكان أحب إليه من مكانه لم يتعذر عليه النقلة 


إليه من أي جانب من جانبيه أراده ومن آي طرف من أطرافه خف عليه» 
ومتی هرب أحد من خصمه وجد من یستره في قرب أو بعد» وإِن آثر آن 
يستبدل دارا بدار أو سكة بسكة أو شارعًا بشارع أو زقاقا بزقاق أو غير 
ذلك من التبديل اتسع له الإمكان في ذلك حسب الحالة والوقت» ثم 
عيون التجار المجهزين» والسلاطين المعظمين» وأهل البيوتات المبجلين»› 
في ناحية ناحية» تنبعث الخبرات بم إلى الذين هم في الحال دونهم غير 
منقطع ذلك ولا مفقود؛ فهي من خزائن الله العظام التي لا يقف على 
حقيقتها إلا هو وحده». 

وقال: « ل يكن لبغداد فى الدنيا نظير في جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء 
وكثرة علماتها وأعلامها وتعيز خواصها وعوامهاء وعظم أقطارها وسعة 


۳۲ 


أطرارها '“ وكثرة دورها ومناز اء ودروا وشعوماء وعاطهما وأسواقهاء 
وسككها وأزقتهاء ومساجدها وحاماتها» وطرزها وخاناتهاء» وطيب 
هوائهاء وعذوبة مائهاء وبرد ظلاهاء وأفيائهاء واعتدال صيفها وشتائهاء 
وصحة ربيعها وخريفهاء وزيادة ما حصر من عدة سكانهاء وأكثر ما 
كانت عبارة وأهلا في أيام الرشيد» إذ الدنيا قارّة الملضاجع» دارة المراضع» 
خصيبة المراتع» مورودة المشارع. ثم حدثت بها الفتن» وتتابعت على أهلها 
اللحن» فخرب عمرانهاء وانتقل قطانهاء إلا أا كانت قبل وقتنا والسابق 
لعصرنا على ما بها من الاختلال والتناقض في جميع الأحوال» مباينة لجميع 
الأمضارء وغالفة لسائر الدذيارء 

9 ونختم حديثنا هذا بوصف عظمتها في عهد المقتدر بالله ومبلغ ما 
وصلت إليه أمة الخلافة في عصره حين زارها رسول ملك الروم» كانت 
دار ا لخلافة في اتساعها تفوق مدينة كبيرة من مدن سوريا اليوم» كان فيها 
من الخدم ا لخصي أحد عشر آلف خادم ومن غيرهم آلاف لا تحص» وكان 
عدد كل نوبة من نوب الفراشين أربعة آلاف فرّاش» فلا وردها رسول 
iE IE GELA AE‏ 
الخليفة» فبلغ عددهم مئة وستين لف فارس وراجل فسار بينهم إلى أن 
بلغ الدار» ثم سلم على الخليفة وأمر أن يطاف به دار ا لخلافة وقد آفرغت 
ولم يبق فيها إلا سبعة آلاف خادم وسبعمئة حاجب وأربعة آلاف غلام 
أسود» وفتحت الخزائن وآلات السلاح والحرب فيها مرتبة كا ترتب 
أجهزة العرائس» ولا دخل رسول ملك الروم دار الشجرة ذهل إذ رآهاء 


() جمع طر بالضم: شفير النهر والوادي وطرف كل شيء وحرفه. 
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وكانت شجرة من الفضة وزنها خسمئة ألف درهم ها ثانية عشر غصتًا . 
لكل غصن منها أغصان صغبرة وقفت عليها الطيور والعصافير من كل 
نوع مذهبة ومفضضة» وأكثر قضبان الشجرة فضة وبعضها مذهب» وهي 
تتهايل في أوقات وها ورق ختلف الألوان يتحرك كا تحرك الريح ورق 
الشجر» وكل من هذه الطيور الفضية والذهبية يصفر ويهدر» ولي جانب 
ا ا ا اق ا 
الديباج وني يديم مطارد على رماح ورون على خط واحد کأن کل 
واحد منهم يقصد صاحبه» ثم أدخل إلى القصر المعروف بالفردوس فكان 
فيه من آلات السلاح ما لا بحص ثم آخرج من قصر إلى قصر ني دار 
ا لخلافة نفسها- حتى بلغ ما طافه ثلاثة وعشرين قصرًا إلى أن عادوا إلى 
مجلس المقتدر بالله مرة أخرى بعد آن استراحوا سبع مرات» ويذكر 
المؤرخون أن عدد الفرس التي بسطت في دار الخلافة لزيارة رسول ملك 
الروم اثنين وعشرين آلف بساط عدا ما في المقاصير والمجالس من البسط 
والأناط» وعلق في قصور دار الخلافة من الستور الديباج المذهبة ثمانية 
وثلاثون آلف سترء وما زاره رسول ملك الروم في دار الخلافة دار 
الوحوش» وفيها ختلف أنواع الحيوان المستأنسة والمتوحشة» ودار الفيلة 
وفيها أربعة فيلة على كل فيل ثمانية نفر من اهنود ودار السباع وفيها مئة 
سبع» خسون يميتا وخسون يسارا» کل سبع منها في يد سباع وي 
رؤوسها وأعناقها السلاسل والحديد. ولا ريب في أن رسول ملك الروم 
قد بلغت الدهشة في نفسه مبلغها حين رأى عظمة دار الخلافة» فا في 


4 


الدنيا يومئلٍ دار كهذه الدار التي رآهاء وحسبنا هذا الذي ذكرناه لندرك 
روع حضارتنا ني إبان عظمتها وقوتها»'. 
وسلسلة الخطاطبن صنعت الحياة والحضارة: 
ثلڈ.. لکنه تام .. ومعلق.. لکنه مسیطر: 

وهي من آيام ابن البواب وابن مقلة» مرورًا بياقوت المستعصميء» 
وانتهاء بتلامذة هاشم في بغداد» عبد الغني وصلاح شيرزاد ونزار 
الدوري وغيرهم» وتلامذة تحسين الخطوط بالقاهرة» وعصبة نشأت 
ر ا ار ی و ر ا ای ا ل 
وغرسوا ني القلوب موازين التناسب» كل منهم هو أخو التبتل في حرابه 
إذا لقنهم آداب الإخبات. 

إن الحاسّة المالية في جمهور الناس تحتاج إشباعًاء والخطًاط المسلم 
رائد في التربية الجالية للناس يمتع أنظارهم باستدارة العين» واستقامة 
الآلف» وتداخل الماء» وامتداد السين» وركوع الكاف» وسجود الراءء 
وانفتاح الدال» وينقلهم من ثلث إلى ديواني» ومن تعليقات فارس إلى 
أعمدة الكوفةء والزخرفة من قبل ذلك وبعده تتفجر بين يديه وتمتد إلى 
حيث اللانهاية» فكل تلميذ له هو للإيان وء وكل جائز لرقعة من فنه 
على جدار بيته هو للإحسان صَفيٌء وتجليته للنفوس أكبر» وتسکينه للقلق 
أعظم» وتسليته للحزين أبلغ» فإن شغله هو الحرص على تكييف أعاق 
الذات من خلال حركات الظاهرء فهو مسلم رَلعّه إنطاق حروف آیات 
الإسلام ودرر قول نبي ال سلام مء ووجهته تربية ذوق رجال الإسلام» 


.)۱۳۹ -۱۳٣۰ «من روائعم حضارتنا» ( ص‎ (٥ 
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وغايته جلاء جمال الإسلام» ومصبٌ أحباره وآلوانه في وادي الإسلام» 
فهو للإسلام ومن الإسلام وبال سلام. 
ياقوت الأماسي المستعصمي رائد من رواد الخط العربي: 

کان ياقوت الأماسى i CC‏ 
المستعصم ٤١-‏ إلى ٠۲١۸‏ م- آخر خلفاء بني العباس. وقد استفاد هذا 
ا لخطاط من استخدام قلم مقطوطة بمَيل في كتابه النسخ والثلث والجلي» 
وبهذا يكون قد تحرك خطوة في طريق جديد» ولقي خط النسخ على يد 
ياقوت: الروح التي جعلت منه حقيقة نمطًا کلاسیکیا وحدث الشىء 
ذاته خط الثلث» الذي ظل يكتب بطريقته وآسلوبه دون تخيير يذكر لمئات 
من السنين» وقد تحوّل هذا النمط على يد ياقوت إلى نوع من التحليل 
ال كى وأعطاه» من خلال تفاصيله الدقيقة: أنسّب الاأشكال وأكثرها 
ظَمَرّا بالقبول» ويعتبر ياقوت هو الذي أرسى القواعد الصلبة لفن الخط 
عند الأتراك» بترسيخه كل الأصول والصفات الميزة لستة من أناط 
ا خط العربي المختلفةء وهي التي عرفت في بعد باسم: الأقلام الستة. 

ص وفي القرن الخامس عشر: مارس الشيخ حد الله وهو من أماسية 
أيضصًاء كتابة الأناط الستة السابقة» ووضع هما قواعد على سس عددة 
تتصل بسب جسم الإنسان وقواعد تشريحه» وأصبح حد الله بهذا أستاذا 
لكل الخطاطين في جميع آنحاء العالم الإسلامي» وأطلق عليه لقلب: قبلة 
الخطاطن. 

وقد مات الشيخ حد الله عام ۹٠١٠م..‏ وكتب الشيخ عددًا من 
الصاحف رمئات من المخطوطات.» وأعطى فن الخط العثاني عمومًا 


۲۳٢ 


شکله الكلاسيكي» > وقدرته عل التائ واحتفاظه بالحيوية» تلك 
الصفات التي لازمته عدة قرون وحتى يومناهذا. 

ص ثم طور أحمد القره ٠‏ حصاري خط ال حلي في القرن ذاته.. ومع أن 
جانا من آسلوب القره ٠‏ حصاري مشتق آساسًا من ياقوت الأماسي أو 
بات اوي ا اه ااه ا ا ن ا ف 
باقوت.. وني عام 1 م توي القره حصاري» وكان قد بلغ التسعين. 

و وي القرن السابع عشر يبلغ فن الخط العربي آفاقًا جديدة في جال 
إضافاته الفنيةء من خلال أعمال حافظ عثان المولود في استانبول ۲ 
وطور حافظ خط النسخ وبسّطه وآحسن تنسيقه ليكسبه وضوحًا أكثر في 
القراءة» وكان نضجه سريعًا ني هذا المجال» وكان متدفقاء حتى لقد سمي 
اس ي الكتابة وني النسخ خاصة- بالأخاذ. كآنه شرارة تخطف 
الأبصار. ومن خلال الخطوات الزاحفة لكل من ياقوت والشيخ حد الله 
وحافظ عثان: تتمثل الفترة الرئيسية لرسوخ خط النسخ والثلث. 

ع وأدخل حافظ عثمان نوعًا من الحرية على فن الخط لم يكن معروف 
من قبل.. ومات حافظ عام ۱۹۹۸م وهو في السادسة والخمسين.. 
ولحافظ ١‏ نسخة من القرآن الكريم.. ونقلت اللصاحف التي طبعت 
وکانت بخطه شهرته إلى سائر أنحاء العام الإسلامي وحتى بلاد اند 
وآندونیسيا. 

ص وقد أضفت الابتكارات التي أشاعها مصطفى راقم في خط الجي 
كثيرًا من الحيوية» فنجد فيه تكوينات ختلفة للحروف» غيرت باستمرار 
من أوضاعها وملاعهاء وبلغ أسلوبه ني هذا النمط غاية الكمال بأقل ما 


YY 


ERAS 
جموده النمطي الذي استمر عليه في المرحلة الكلاسيكية» وإننا لنلمح في‎ 
كل عمل من أعماله ابتكارًا رصيتا للحروف» وكان راقم بالإضافة إلى هذا‎ 
عبقريًا في عملية الترتيب والتجميع» وهي التكوين المنسجم الذي يضفيه‎ 
على هيئة الحروف والكلات والأسطر معاء وباختياره لثل تلك‎ 
التشكيلات ذات التوليفة المتناسقة المنسجمة يكون راقم قد نشر حول‎ 

ا لخط نسمة من الال والكال. 

ای چیم ارس تا ا ماما ن ا 
سهلاء وإنا هو من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى قدرة وموهبة وإحساس 
فني رفیع. 

ولا كان راقم خير من يمثل الإدراك العالي للحركة الجالية فقد أصبح 
في نظر الخطاطين أول مَن يَسعون إلى تقليده» وهذا سبب تزايد عدد 
الفنانين الذين آمنوا بقيادته. 

ت ثم هناك حمود جلال الدين» الذي يختلف عن راقم» والمتوى عام 
۹.. وهناك زوجته وتلميذته آس)اء عبرت» التي كانت على درجة من 
المهارة كزوجها تامًا. 

ا ود ان الان اا ا ا هر ا ول 
لأسلوبه من الحيوية والرسوخ مثل| كان لحافظ عثان» وإذا كانت كتابات 
راقم تمثل القوة والحيوية» فإن كتابات حمود جلال الدين توحي بالسكينة 
والح|ل. ) 


0 ومن مشهوري القرن الثامن عشر أيصًا: محمد أسعد يساري» أحد 


۲۳۸ صلاح الأمت 2 علوالهمت 


اة التعليق» الذي كانت له إضافاث فنرة وأاضحة»› والذي أ نتج أعالا 
مبتكرة لا نظر ها O E PE‏ 
استانبول» ومن ذلك لوحاته العديدة ني معظم بيوت آهلهاء وترم الابن 
والتلميذ يساري زاده عزت مصطفى خطوات الأب» فارتفع بخط 
التعليق إلى أعلى مراتبه» واكثفى مَن جاء بعد ذلك من الخطاطين ذا 
ا مختار بين أهل العلم في استانبول» وكتبت به الأعمال الأدبية وأشعار 
البلاط وسائر المنظومات»''. 

0 ومن شهيرات النساء المبدعات ببغداد أواخر القرن الماضي: 
ا لخطاطة صالحة النقشلى رحها الله وها مصحف بخط الثلث يعتبر من 
روائع ا وهو حفوظ بمكتبة مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني». 

لقد سا الأمانة العصة ا وكانوا عالقة وكلهم ساهم في 


صناعة الحاة. 

ومن الحضارة: الفن الحربي والآلات الحربية ل ا لهم س 
الو %: 

Saa 


ا دا ال السلطان ١‏ مراد الفا بتنشتته تنشئة علمية 


وجسدية جادة» فمرّنه على ركوب الخيل والرمى والمبارزة» وجعله يتتلمذ 


(۱)نقول من کتاب «فنون الترك وعےائرهم» (ص‌۴۳۱۰- .)۴١١‏ 
(۲) «صناعة الحياة» (ص٦۷- .)۷١‏ 


علوالهمت 2 صناعت‌الحياة E:‏ ۹ 


FA 
( 


على يد خيرة أساتذة عصره» ومنهم «آحد بن إساعيل الكورانی» “الذي 
ذكر السيوطي أنه كان أول معلمي الفاتح»› وقال عنه: إنه «(كان عالًا فقيهًاء 
شهد له علماء عصره بالتفوق والإتقان» بل إنهم كانوا يسمونه: «أبا حنيفة 
زمانه»» وتشر الروايات التارجخية إلى أن الكوراني حبّب الفاتح في العلم 
وجعله يقبل عليه بہمّة ونشاط» فما مضى وقت حتى كان حمد الفاتح قد 
حفظ القرآن» ودرس التاريخ الإسلامي» وكان على اطلاع بالمحاولات 
الإإسلامية السابقة لفتح القسطنطينية» وأسهمت تربیته ني تنشئته على حب 
الإسلام والعمل بالقرآن» وحب العلم» وتقدير العلاء» وقد اثر الفاتح 
كذلك بالشیخ (آق شمس الدين سنقر»“ الذي كان أول من زرع حلم 
«فتح القسطنطينية» في ذهنه منذ الصغر» وكبر الفتى وهو يصبو إلى حقيق 
ذلك الحلم. . وقد درس الشيخ 0 شمس الدين» لمحمد الفاتح العلوم 
الأساسية «من قرآنٍ وحديث نبوية وفقه»» وكذلك اللغات (العربية 
والفارسية والتركية»» کا درس له بعض علوم الحياة كالرياضيات 
والفلك والتاريخ. 


-۸١۱١( العام الجليل» تولى قضاء العسكرء ثم منصب الفتوى» توفي بالقسطنطينية‎ )١( 
من مؤلفاته: شرح صحيح البخاري»› اكشف الأسرار عن قراءة الأئمة‎ ۳ 
الأخيار»» شرح جمع الجوامع ف أصول الفقه»» و«غاية الأماني في تفسير الكلام‎ 
.)١١١/١( الرباني»» واقصيدة في علم العروض). عمر كحالة معجم المؤلفين»‎ 

(۲) هو محمد بن حزة الدمشقي الرومي (۷۹۲- ۸۳) ارتحل مع والده إلى الروم» 
وطلب فنون العلم وتبحر فيهاء وأصبح علا من أعلام المسلمين ني العصر الحثهانيء 
تولى تربية الفاتح.. انظر: عمر كحالة «(معجم المؤلفین» (۹/ .)۲۷١‏ 


` صلاح الأمت ے2 علوالهمت‎ E 


أن تول السلطنةء يقول لأحد وزرائه: «إِن احترامي هذا الشيخ يأحز 
بمجامع نفسي ونا ماثل في حضرته مضطربًا ویداي ترتعشان!» ‏ وقد 
أثرّت هذه المجموعة من العلاء» وهذه التنشئة العلمية في تشكيل الأمير 
الصغير» وتربيته سياسيًا وعسكريًا. 

وما إن ا «(حمد الثاني» مهام EA‏ لوالده «مراد الثاني»» 
حتى وضع فتح القسطاطينية هدفا نصب عينه» واتخذ من أجل ذلك عددا 
من الخطوات العملية العلمية: 

ني البداية بذل الفاتح جهودًا ختلفة للتخطيط والترتيب لفتح 
القسطنطينية» فاعتني بتقوية الجيش العثاني ماديا ومعنوياء فحرص على 
نشر العلماء بینهم» حتی یخرسوا فیهم روح الجهادء ویذکروهم بحدیث 
رسول الله ية في الثناء على جيش الفتح؛ حتى بجتهدوا في فتح 
القسطنطينية؛ عسى أن يكونوا هم الجيش المقصود» کك) كان لانتشار 
العلا ن ارد ار کی ق رة مرا اوه زرط اهاد ن 
سبل الله. 

ت وني ذات الوقت أخذ بزمام الاستعداد المادي والأخذ بالأسباب؛ 
فأخحذ يستعين بأهل الخبرة والعلم وسأهم: لم لا نستطيع أن نفتح 

القسطنطينية؟ فحددوا له ثلاثة سباب: 

-١ )‏ عدم وجود حصون للمسلمين عند بداية الحصار.. ما يجعل 
السلمين في العَرّاء أثناء الشتاء القارص.. وأعلموه أن بناء الحصن 


يستغرق سنة كاملة. 


(1)«البدر الطالع» (۲/ )١١١‏ للشوكاني. 


ک 4 علوا همت ك صناعةالحاة 


- عدم وجود مدفع يستطيع أن يخترق سمك الأسوار أو يجوز 
اعا 

١ ٠‏ امتداد سلسلة بعرض اخليج» نع سفن المسلمين من دخول 
الخليج» وتهديد الأسوار الضعيفة . 

من هنا انطلق الفاتح» وبعقلية العام الواعية» وبنفس يملؤها 
الطموح» وروح لها الحيويةء في استقدام عدد من العلاء المختصين» 
وتكوين مجلس للبحث ني كيفية التغلب على هذه العقبات» وبذل من 
أجل ذلك لمال الكشثرء زيجت الك من ذو الذراة والخبرة في فنون 
الحرب على تقديم مقترحاتهم» وأفكارهم» حتى تكون محل مناقشةء ما 
أسفر بعد ذلك عن وضع حلول عاجلة» ساعدت في تكوين الخطة الأولى 
لفح 
خطه فتح القسطنطينية : 

لقد وضع محمد الفاتح خطة عبقرية» حدث عنها المستشرقون بانبهار 
شديد» وقالوا: إن هذا الرجل سبق الإسكندر الأكبر ونابليون؛ فقد قام 
ا و آسباب امتناع الفتح. ا و 
e e N‏ 
الق طنطنة؛ ؛ قزر بناء حصن في مدة زمنية لا تتعدى الأشهر الثلائة. 
فجمع العمالء واختار منهم المتقنين المهرة» وحفزهم بقوله: «أتحبون أن 
نکونوا من أتباع رسول الله ية يوم القيامة. . وتكونوا من الذين قال 
فيهم: «ولنعم الحيش ذلك الحيش؟» فتحفز العمال»ء وأنجزوا العمل في 


TEE 


9 
8 


E3 


وقت قياسي» وتم بناء قلعة عظيمة يستغرق بناؤها سنة كاملة في ثلاثة 
أشهر فقط. 

4 العائق الثاني» وهو عدم وجود الدفع الصالح لاختراق أسوار 
المدينة؛ فقد ضرب الفاتح المثل في تفعيل قاعدة «الحكمة ضالة المؤمن؛ أنى 
وجدها؛ فهو أحىّ الناس ما“ ؛ فقد استقدم الفاتح العام المجري 
المهندس «أوربان»» والذي کان قد علم آنه أعد مدافعَ ذات قوة خاصة» 
بامکانہا أن تد أسوار القسطنطينيةء وكان «أوربان» قد عرض خدماته 
على إمبراطورية القسطنطينية» فلم يمنحه ما كان يريده من مكافأًة» فجاء 
للفاتح» فاستقبله استقبالا حستاء وأغدق عليه الأموالء وعرف كيف 
يستفید منه كبر استفادة» بل ويسر له كل الوسائل التي تمکنه من إتعام 
اختراعه» ووضع حت تصرفه ما طلبه من آلات وفنيین» وشرع «أوربان) 
في صنع المدافع» بمعاونة عدد من المهندسين العثمانيين الآخرين» وكان 
الفاتح يشرف عليهم بنفسه» ولم تمض ثلاثة آشهر حتى كان «أوربان» قد 
صنع ثلاثة مدافع» بينها مدفعم ضخم عملاق» كان يزن سبعمئة طن» 
وتزن القذيفة الواحدة فيه آلف وخسمئة كيلو جرام!!» يصل مداها إلى 
ميل» جره ٠١‏ ثورًا بمعاونة ٠٠٠١‏ من الرجال الأشداء كل ۲٠١‏ على ` 
E‏ 


TT‏ باب العلم: كتاب فضل العلم على العبادة (۲۹۸۷)ء وابن ماجه من 
حديث أي هريرة »)٤۱۹۹(‏ وابن ٠ AD TE‏ ) والقضاعي في «الشهاب» 
( ص٩٤‏ ۱). 

(۲) «العثيانيون في التاريخ والحضارة» (ص١٤۲)‏ لمحمد حرب. 


علوالهمت 2صناعتالحياة 4 Y۳‏ 


> 
وعندما أرادوا أن مجربوه لأول مرة في «أدرنة» أنذر السلطان سكان 
لمنطقة» ثم أطلقوه فسمع دويه على بُعْلِ ثلاثة عشر ميلاء وسقطت قذيفته 
على بعد ميل» وتركت أثرًا بعمق ستة أقدام في الأرض» وقد قطع هذا 
المدفع -الذي أسماه العثانيون بالمدفع السلطاني- الطريق من أدرنة إلى 
موضعه آمام أسوار القسطنطينية في شهرين اثنين» وسر السلطان خمد 
الفاتح بنجاح التجربة» وتفاءل بالفتح» وأجزل العطاء هذا المهندس 
اللجري» ولكل المهندسين الذين عاونوه. 
أمّا عن السلسلة الموجودة بعرض الخليج؛ فقد كانت هذه السلسلة 
تعوق دخول أسطول المسلمين إلى داخل الخليج حتى تصل إلى الأسوار.. 
وهذا قرّر أن يقوم بعمل فريد من نوعه.. فقام بعمل مر تسير فيه السفن 
خلال الجبل حتى تصل مباشرة إلى داخل الخليج بدون المرور عبر 
السلسلة وهذه المسافة تقدر بثلاثة أميال.. واستعمل في ذلك قضبانًا 
خشبية دهنها بالزيت لتسهل من حركة السفن»ء وكان عددها سبعين 
سفينة.. واستعمل في جرّها مئات الثبران ومئات الرجال.. واستغرق نقل 
السفن من بعد غروب الشمس حتى ما قبل الفجر.. حتى يفاجى الروم.. 
وقد استمرٌ ا لحصار ثلاثة وخسين يومًا حتى قيض الله الفتح للجيش . 
وهكذا كان العلم سبياا للتخطيط وعاملا مها من عوامل فتح 
القسطنطينيةء وتحقيق ذلك الحلم للمسلمين. 
بيد أن دور العلم م يقتصر على التمهيد للفتح» أو استخدامه للحرب» 


. محمد الفاتح» (ص۸۲) لعبد السلام فهمي‎ )١( 
. احمد الفاتح٠ (ص۸۲) لعبد السلام فهمي‎ )۲( 


TT 
«كان الترك وعلى رأسھم آل عثمان موضعًا للثقة في قيادة الأمم‎ 
e الإإسلامية وفي استرداد قوة المسلمين ومكانتهم في العام‎ 
للقسطنطينية التي استعصت على المسلمين ثانية قرون ' “ دلیلا عل‎ 
کا را بارخ و اد ل ما ارج وج‎ 
قيادتهم العسكرية وتفوقهم على الأمم المعاصرة في آلات الحرب‎ 
واستخدامهم لهمتهم قوة العلم والعمل. وكل ذلك ما لاأ غنى للاأمة‎ 

عنه. 
تفوق محمد الفاتح في فن الحرب: 

0 وکان محمد الفاتح -کا قول درابر-: یعرف العلوم الرياضية 
ويحسن تطبيقها على الفن الحربي» وكان قد أعد هذا الفتح عدتهء واستفاد 
كل ماني عصره من معدات حربية. 

.زا بندقي yھg Î (Giacome De Languschi)‏ لنغاستو 
.)LAN610(‏ السلاطان عمد الفاتح حوالي الوقت الذي فتحت فبه 
قسطنطينية ووصفه هكذا. 

0 «شاب ي اا (وبعد ما ذكر حليته وأخلاقه 

للائقة تقة بالنوابغ وثقافته الواسعة» يبحث بكل دقة عن الارات عن 


ad nini eatin vanena Amina india hetiiaanishetivêtaii himet O 


٠ للهجرة وفق سنة‎ ٤٤ أرطاة سثة‎ TT TO 
1۷١ هجرية وفق سنة‎ ۵١ للمسيح» وحاصر يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة‎ ٤ 
مسيحية» وحاصرها العرب أربع مرات على الأقل بعد ذلك» ولم يفتحوها لمنعتها.‎ 

(۲) الحقيقة أن عمره حينذاك م يكن يتجاوز ۲٤‏ سنة «المترجم). 


أوضاع ايطاليا وكرسي «عاصمة» الباباء والإمبراطورء وكم مالك هنا في 
أورباء وعنده خريطة هاء وتظهر عليها دوها وآقاليمهاء لا يعجب ولا 
يبتهج بآي شىء كإعجابه وابتهاجه بدراسة أوضاع العام وعلم الحرب» 
باحث فطن للاأمور» يلتهب رغبة في الحكم» هذا هو الرجل الذي علينا 
معشر المسيحيين أن نواجهه» إنه شديد المراقبة والحذرء قادر على تحمل 
المشقة والبرد» والحرارة والعطش والجوع.. ويقول: إن الزمن تغير الآنء 
إا موقن ارف ان ارت ى ار الريرة كف ملا إن الرنه 
ويقول: إن إمبراطورية العام جب أن تكون واحدة» دين واحد ودولة 
واحدة» ولتحقيق هذه الوحدة ليس هناك في العام کال ال غ 
القسطنطينرة»'. 

ت قال البارون «کارادفو) (×uھv‏ عل )B00 ٣2۲a‏ في کتابه «(مفکرو 
الإسلام) ٤‏ الحزء الأول منه عند ترجمة عمد الفاتح: «إن هذ الفتح ل 
يقيض لمحمد الفاتح اتفاقاء ولا تيسر لمجرد ضعف دولة بيزنطة» بل كان 
هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل» ويستخدم له كل ما كان ني 
عصره من قوة العلم» فقد كانت المدافع حينئل حديثة العهد بالإيجاد 
فأعمل فكرّه في تركيب أضخم المدافع التي يمكن تركيبها يومئلٍ وانتدب 
مهندسًا جریا رکب مدفعا کان وزن الكرة التي یرمی ہا ۲٠١‏ كيلو جرام» 
وکان مدی مرماه أكثر من ميل» وقيل: إنه كان يلزم مذاالمدفع ۷٠١‏ رجل 
لیتمکنوا من سحبه» وکان يلزم له نحو ساعتین من الزمن لحشوه» ولا 


)١( -‏ العبارة مقتبسة من كتاب «استنبول وحضارة الإمبراطورية العثانية) (ص٦٠-‏ 
۷) تأليف الأستاذ «برنارد لوئيس» وتعريب الأستاذ رضوان على الندوي. 


مقاتل» ومعه مدفعية هائلة» وكان أسطوله المحاصر للبلدة من البحر 
)۲١(‏ سفينة حربية» وهو الذي -من قريحته- تصور سحب جانب من 
الأسطول من البر إلى الخليح وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحم )۷١(‏ 
سفينة آنز ها في البحر من جهة قاسم باشا). 
مزایا الشعب التركي : 

وقد تفرد الشعب التركي المسلم تحت قيادة آل عثان بمزايا اختص ہا 
من بين الشعوب الإ سلامية يومئل» واستحق بها زعامة المسلمين. 

أولا: آنه کان شعبًا ناهصًا متحمسًا طموځًاء فیه روح الجهادء وکان 
سلا -بحكم نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة في الحياة- من 
الأدواء الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق في 

ثانيًا: آنه كان متوافرًا لديه القوة الحربية التي يقدر بها على بط 
سيطرته الإسلامية المادية والروحيةء ويرد با غاشية الأمم المناوئة 
وعاديتهاء ويتبواً بها قيادة العام» فقد بادر العثانيون في صدر دولتهم 
لاستعال امعدات الحربية وخصوصًا النارية منها واهتموا بالمدافع» 
وأخذوا الحديث الأحدث من آلات الحرب» عنوا بفن الحرب وتنظيم 
الجيوش وتعبئتها حتى صاروا في صناعة الحرب أئمة بغير نزاع» والمخل 
الكامل والقدوة لأورويا. 


(۱) من حواشی الأمیر شكيب آرسلان على «احاضر العام اللإسلامي» )۲٠١ /١(‏ الطبعة 
الثانية. 


۷ 
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وكانوا بجحكمون في ثلاث قارات: آوروباء وآسياء وإفريقية» ملكوا 
الشرق الإسلامي من فارس حتى مراكش» ودوخوا أسيا الصغرى 
CN DT‏ وكانوا سادة البحر المتوسط 
من غير نزاع.. قد جعلوه بحيرة عثانية لا آثر للأجنبي حوله» وقد كتب 
معتمد القيصر بطرس الأآكر لدى الباب العاليء أن السلطان يعتبر البحر 
السود كداره ا لخاصة فلا يباح دخوله لأجنبي» وأنشأوا أسطولا عظعًا لا 
قبل لأوروبا به حتى اجتمعت لسحقه كل من عارات البابا والبندقية 
سانا والبرتغال ومالطة عام ١٤۹ه-‏ ١١٤٠م‏ ولكن لم تغن عنهم 
کٹ رتهم . 
النهضة العلمية بعد الفتح : 
اهنمامه بالمد ارس والمعاهل : 

© كان السلطان محمد الفاتح عبًا للعلم والعلماء؛ ولذلك اهتم ببناء 
المدارس والمعاهد في جميع آرجاء دولته» وقد كان السلطان آورخان 
(١۷۲ه-‏ ١١۷ه)‏ أول من أنشاً مدرسة نموذجية في الدولة العثأنيةء 
وسار بعده سلاطين الدولة على نهجه» وانتشرت المدارس ٤ a‏ 
واوا ق ن 

© ولقد فاق محمد الفاتح أجداده في هذا المضار» وبذل جهودًا في نشر 

العلم» وإنشاء المدارس والمعاهد» وأدخل بعض الإصلاحات ني التعليم» 
وأشرف على تهذيب المناهج وتطويرها» وحرص على نشر المدارس 


(1) «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» (ص۹١٠٠- (١١١‏ لأبي الحسن الندوي. 
)۲( «محمد الفاتح» (ص٤۳۸)‏ وما بعدها للرشيدي. 


اا و ا ق EN‏ وأوقف عليها 
الأروقاف العظيمة» ونظم هذه المدارس» E‏ على درجاتِ ومراحل» 
وخ العلوم والمواد التي تدرس E‏ مرحلة» ووضع ها نظام 
الامتحانات فلا ينتقل طالب من مرحلة إل أخرى إلا بعد إتقانه لعلوم 
المرحلة السابقة» وخضوعه لامتحان دقيق» وكان السلطان الفاتح يتابع 
هذه الأمور ويشرف عليهاء وأحيانًا يحضر امتحانات الطلبة» ويزور 
المدارس بين الحين والحين» ولا يأنف من استاع الدروس التي يلقيها 
الأساتذة» وكان يوصى الطلبة با لحد والاجتهاد» ولا يبخل بالعطاء على 
النابغين من الأساتذة والطلبة» وجعل التعليم في كل مدارس الدولة 
با لمجان» وكانت المواد التي تَدَرّس في تلك المدارس هي: التفسيرء 
والحديث» والفقه» والأدب» وعلوم اللغة» والمندسة»ء والرياضة» وعلوم 
الفلك.. إلخ > ٠‏ 

م كا آنشاً بجانب مسجده الذي بناه بالقسطنطينية ثاني مدارس على 
كل جانب من جوانب المسجد وأربعة مساجد يتوسطها صحن فسيح» 
وفيها يقض الطالب المرحلة الأخبرة من دراسته» وكانت مدارس المرحلة 
O‏ 
حفظ أجزاء من القرآن» وتسمى في مجموعها «دروس الخارج»» والمرحلة 
الثانية كانت تدرس مقاصد هذه العلوم ولا سي) الفقه» ويضاف إليها 
مواد التاريخ الإسلامي واللغة العربية» وهي في مجموعها عموميات 


(١)انظر:‏ «أبو الفتح السلطان عمد الثاني وحياته العدلية» علي همت بركي -تعريب: 
E‏ 


ومدخل للتخصيص» ويمكن لخريج المرحلة الثانية تولي الوظائف 
البسيطةء أما الطالب الذي كان يريد إكال التعليم» فإنه يلتحق بالمرحلة 
العلمية الثالثة» وهي بمثابة «(إعداد» للمرحلة الأخبرةت حیث یدرس على 
يد علماء متتخصصين في العلوم العالية المقررة فيهاء حتى إذا تم الدراسة 
نجاح تكن من دخول المرحلة الرابعة «الصحن». 

ومدارس الصحن هي بمثابة جامعة علمية كبرى» تتكون من 
الارن الان اا ر جاع اا ویجراره انار ال 
للصحن» وهي ماني مدارس أخرى. 

وألجقّت بهذه المدارس مساكن للطلبة ينامون فيهاء ويأكلون فيها 
طعامهي وخصّصت هم منحة مالبة شهريةء وكان الموسم الدراسي ا 
السنة في هذه المدارس» وأنشاً بجانبها مكتبة خاصة» وكان يشترط في 
الرجل الذي يتولى أمانة هذه المكتبة أن يكون من أهل العلم والتقوى 
متبحرًا في أسماء الكتب والمؤلفين» وكان المشرف على المكتبة يعر الطلبة 
والمدرسين ما يطلبونه من الكتب بطريقة منظمة ودقيقة» ويسجل أساء 
الكتب المستعارة في دفتر خاص» وهذا الأمين مسؤول عن الكتب التي في 
عهدته» ومسؤول عن سلامة أوراقهاء وتخضع هذه المكتبة للتفتيش كل 
ثلاثة أشهر على الأقل ". 

وكانت مناهج هذه المدارس تتضمن نظام التخصيص» فكان للعلوم 
النقلية والنظرية قسم خاص» وللعلوم التطبيقية قسم خاص أيصًاء وكان 
الوزراء والعلاء من أصحاب الثروات يتنافسون في إنشاء المعاهد 
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)١(‏ «الساطان محمد الفاتح» ( ص۸٥١٠(‏ الرشيدي. 


۲0٠‏ لھ صلاحالامت 2 علوالهمت ی 


والمدارس والمساجد والأوقاف الخرية (. 


اهتمام السلطان محمد المانح بالعلماء: 

لقد كان للعل|ء و مكانة خاصة لدى خمد الفاتح» فقوب إليه 
العلاء ورفع قدرهم» وشجُعهم على العمل والاإنتاح وبذل م الأموال» 
ووسّع هم في العطايا والمنح والمدايا؛ ليتفرغوا للعلم والتعليم ويكرمهم 
غاية الإكرام ولو كانوا من خصومه؛ فبعد أن ضم إمارة القرمان إلى 
الدولة آمر بنقل الال والصناع إلى القسطنطينية غير أن وزيره روم محمد 
باشا ظلم الناس» ومن بينهم بعض العلماء وأهل الفضل» ومن بينهم 
العام أحمد جلبي ابن السلطان أمير علي» فلا علم السلطان مد الفاتح 
بأمره اعتذر إليه» وأعاده إلى وطنه مع رفاقه معزرًا مكرما . 

وکان السلطان عمد الفاتح لا يسمع عن عام في مکانه أا عوز 
وإملاق إلا بادر لل مساعدته وبَدَلّ له ما پستعین به على مور دنياه. 

وكان من عادة الفاتح في شهر رمضان أن يأتي إلى قصره بعد صلاة 
الظهر بجاعة من العلماء المتبحرين في تفسير القرآن فيقوم في كل مرة 
واحد منهم بتفسير آيات من القرآن الكريم وتقريرهاء ويناقشه في ذلك 
سائر العلهاء ويجادلونه» وكان الفاتح يشارك في هذه المناقشات ويشجع 
هؤلاء بالعطايا واهدايا والمكافآت المالية الجزيلة. ‏ 


)١(‏ «البدر الطالم» )٠١ /١(‏ الشوكاني. 
(Y۲)‏ «(العثانيو ن ٤‏ تاريخ والحضارة) ( ص۷٤‏ ۲) محمد حرب» «احمد لفات 


۲٥۱ 
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اهتمامه بالترجمة : 

كان السلطان عمد الفاتح متقتا للغة الرومية» ومن أجل أن يبعث 
مضة فكرية في شعبه مر بنقل كثير من الأثار ا مكتوبة باليونانية واللاتينية 
والعربية والمارسية إلى اللغة التركية» من ذلك كتاب «مشاهرر الرجال») 
لبلوتارك ونقل إلى التركية كتاب «التصريف في الطب» لأب القاسم 
الزهراوي الطبيب الأندلسى مع زيادات في صور الات الجراحة» وأوضاع 
المرضى آثناء إجراء العمليات الجحراحية. 

وعندما وجد كتاب بطليموس ني الجغرافيا وخريطة له قام بمطالعته 
ودراسته مع العام الرومي «جورج أميروتزوس»» ثم طلب إليه الفاتح 
وإلى ابنه «ابن العام الرومي» -الذي كان يجيد اللغتين: الرومية والعربية- 
ترجمة الكتاب إلى العربيةء وإعادة رسم الخرائطء مع التحقيق في أساء 
البلدان وکتابتها باللغتين: العربية والرومية» وكافأهما على هذا العمل 
فاا اا كن و علي القوشجي وهو من أكر علاء 
N E‏ سبة نقله إلى العربية 
وأهداه إلى الفاتح ٠‏ 

ودعم الفاتح حركة الترحمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياه 
بالإكثار من نشر المكاتب العامة وقد كون الفاتح مكتبة خاصة في قصره 
غنية بنوادر الكتب» وروائع الآثار» فيها ٠١‏ آلف جلد من ختلف اللغات 
«العربية والتركية والفارسية واليونانية..»» بالإضافة إلى المكتبات الأخرى 
الملحقة بمدارس الصحن» ومدرسة أيا صوفياء وسار على هذا النهج 


(١)«عحمد‏ الفاتح» للرشيدي (ص۳١١٤).‏ 


Yor‏ و صلاح الأمت ے2 علوالھمن_ چچ 


وزراؤه» ثم السلاطين الآخرون من بعده» حتى أصبحت استانبول من 
أغنى العواصم الإسلامية بروائع الكتب والاثار الإسلامية» لحرص 
السلاطين ا على اقتناء الكتب القيمة من أطراف العام اللإسلامي» 
وتكوين مكتباتهم الخاصة بالجوامع الكبرى» ولا تزال هذه المكتبات 
صظ بأکبر قدر من رواه و 
اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات : 

كان السلطان (عمد الفاتح» مغرمًا ببناء المساجد والمعاهد والقصور 
تافاته والانات :واخ امات رالا سراق الكرة والداتق 
العامةء وقد أدخل الياه إلى القسطنطينية بواسطة قناطر خاصة» وقد 
حرص على تشجيع الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء والأعيان على 
تشييد المباني وإنشاء الدكاكين والح|امات» وغيرها من المباني التي تعطي 
الذن ا ووا 

وقد اهتمٌ الفاتح بالعاصمة القسطنطينية -التي غير اسمها إلى إسلام 
بول «استانبول الآن»- اهتامًا خاصًا من أجل أن يجعلها جل عواصم 
العا » وحاضرة العلوم والفنون. 

وني عهده كر العمران وانتشر» فاهتكٌ بدو الشفاء» ووضع ها نظام 
مثاليًا في غاية الروعة والدقة والح ال» فقد كان يعهد بكل دار من هذه 
الدور إلى طبيب -ثم زيد إلى اثنين من حُذّاق الأطباء من أي جنس- كان 
يعاوني] كخال -آي: طبيب عيون- وجراح وصيدلي وحماعة من الخدم 
والبوابین» و ويشترط في جيع المشتغلين بالمستشفى أن يكونوا من ذوي 


eT‏ محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي» (ص۸۳) لسيد رضوان. 


Yo 
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القناعة والشفقة والإنسانيةء وجب على الأطباء أن يعودوا المرضى مرتين 
ي اليوم» وأن لا تصرف الأدوية للمرضى إلا بعد التدقيق من إعدادهاء 
وكان يشترط في طباخ المستشفى أن يكون عارفا بطهي الأطعمة 
والأصناف التي توافق المرضى منهاء وكان العلاج» والأدوية في هذه 
المستشفى بالمجان ويغشاها جيع الناس بدون تييز بين أجناسهم 
a‏ 

وهكذاء ل يكن للنهضة أن تتم» ولا للفتح أن يكتمل إلا بتضافر تلك 
الجهود» مع الإإخلاص له َر والأخذ بالعلم والنهضة بأبناء الأمة نمضة 
علمية حقيقية» لا تقتصر على جانب علوم الشرع فحسب» بل تأخذ علوم 
الحياة -من طب وهندسة وغيرها- سبيلا إلى رقيها وتقدمها..» ". 
سليمان القانوني لله دره: ) 

قد جمعت الإمبراطورية العثهانية في عهد سلبان القانوني الكبير بين 
السيادتين البرية والبحرية» وبين السلطتين السياسية والروحية. 

لفت دود الدوك ال اة عل ملاك سلحن الطرنة والصارة 
«النهرية» في الشمال ونبع النيل والمحيط المندي في الجنوب وسلسلة جبال 
القفقاس في الشرق وجبال أطلس في الغرب وهي مساحة تزيد على 
٠‏ آلف ميل مربع. 

وکان الأسطول العثانی مؤلما ما يزيد على ۲٠٠١‏ مركب حربي» 

وكان القسم الشرقي من بحر سفيد وبحر الأدرياتيك ومرمرة وأزاق 
(١)«السلطان‏ عمد الفاتح» ( ص٤ .)٠١‏ 
(۲)«العلم وبناء الآمم» (ص۲۱٤- .)٤١۷‏ 


< صلاح الأمت ب2 علوالهمت‎ > ot 
والأسود والأحر وفارس في حوزته وتحت سيطرته.‎ 

0 يقول الأستاذ «(برناد لوئيس» المؤرخ اللختص يفي تاریخ ترکیا ٤‏ 
كتابه «استانبول): «ويعتبر» بحق حكم سليان -۱٥۲۰(‏ ٦۹٦١۱م)‏ 
المعروف عند الاتراك ب «القانوني» -«الذروة في قوة العثانيين ومجدهم). 

«(وامتدت رقعة الإمبراطورية في أوروبا بعد انتصارات جديدة» كا 
تأسست القوة البحرية العثانية في شرقي البحر الأبيض المتوسط بعد 
الاستيلاء على جزيرة رودس (5٥هطR)‏ في ۲۲١٠م‏ وفتح واخضاع 
بلغراد في ١۲١٠م‏ والانتصار العظيم في معركة (موهھاكس 12s‏ هM)‏ 
الطريق لفتح المجر» والصراع المريرالمتواصل مع (آل (Hapsburgs e‏ 
للسيادة على أوروبا الوسطى» '. 

0 «وقي سنة ۹م حاصر جیش عثاننں مدينة فييناء وني سنة 
۷م حاولت قوة عثانية صغيرة طرد البرتغاليين عن مجر الهند» وني 
سنة ١١٠٠م‏ قاد السلطان سليان جيشا إلى إيران وني ١١٠٠م‏ حاول 
أسطول عثماني الاستيلاء على مالطةء ولم يدرك أحد لزمن طويل أن كل 
هذه الانجازات كانت أعلى مد للتيار الثاني" . 

0 «ورافق ا 


مھ ۳ 
دقيقة وثقافة غنية رفيعة» . 


ت «وظلت الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة سليمان بأكثر من قرن قوة 
(۱) کتاب «استانبول) ( ص١٤‏ - .)٤١‏ 


(۲) المصدر السابق (ص .)٤٤ - ٤۴‏ 
(۳) نفس المصدر. 
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جبارة» وكانت قادرة في سنة ٠۹۸۳‏ م أن تقوم بالحملة الثانية العظيمة على 
))۹ 
ص «وفي رسالة قدمها (كوجوبيك رءطنطءهK)‏ إلى السلطان مراد 
الرابع في ١۳٠٠م‏ يدعى الكاتب آنه منذ عهود خلفاء الإسلام الأوائل ن¿ 
السلاطين العثانيينء ولا بدت أية منها احترام مبادئ الشريعة الإإسلامية 
وعل|ائها ما آبدی هو لاء السلاطن» ولت ي هذه الدعوى أية مبالغة» 
فالاعتبار الدينى العميق -لبادئ الشريعة وعلمائها- عند السلاسلات 
التركية والمشاهد عند السلاجقة العظام في قبل» قد استمر وازداد ي 
حكم العثانيين» وسبق السلاطين العثانيون جيع أسلافهم في جعل 
الشريعة القانون الفعلي للبلادء ويبدي سلوك أحسنهم شعورًا عميقًا 
بالو اجى نحو أمانة دینۀ ققكسة) : کک 

ودخل كل مدينة شهيرة في العام القديم ما عدا رومة في ضمن حدود 
الدولة العثانية » وكانت أوروبا كلها ترتعد منهم فرقاء ويدخل ملوكها 
الكبار في ذمة ملوكهم» ويمسك أهل الديار عن قرع أجراس كنائسهم 
احترامًا للترك إذا نزلوا بها -وآمر البابا آن حتفل بعيد» وأن تقام صلوات 
الشكر مدة ثلاثة أيام لما أتاه نعي محمد الفاتح. 
ثالثا: كانوا في أحسن مركز للقيادة العالميةء كانوا في شبه جزيرة 
)١(‏ نفس المصدر. 


(۲) نفس المصدر (ص٩٥٠- .)١١‏ 
) فلسفة التاريخ العثاني» محمد جيل بینهم ( ص ۲۸۰- .)۲۸١‏ 
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البلقان ببحيث يشرفون منها على آسيا وأوروبا» وكانت عاصمتهم واقعة 
بين البحرين الأسود والأبيض» وواصلة بين البرين بين آسيا وأوروباء 
فكائت خير عاصمة لأكبر دولة تحكم على آسيا وأوروبا وأفريقية» حتى 
قال نابليون: «لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح 
المدن لتكون عاصمة ها». 

وكانت أوروبا ها الخطر الكبير والشأن العظيم في المستقبل القريب» ‏ 
تزخر فيها القوى الحيوية وتجيش في صدورها عوامل الرقي» فكان في 
استطاعة الترك لو وفق الله- أن يتقدموا في ميدان العلم والعقل ويسبقوا 
أمم أوروبا النصرانية ويصبحوا أئمة العام يقودونه إلى الحق والهدى قبل 
أن تلك آوروبا زمام العام وتقوده إلى النار والدمار. 
انحطاط الأتراك في الأخلاق وجهودهم في العلم وصناعة الحرب: 

ولكن من سوء حظ المسلمين - فضلا عن سوء حظ الأتراك- أخذ 
ارف و ااا وال ردت له الام قا اا 
والبغضاء واستبداد ا ملوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم 
وخيانة الأمراء وغشهم للأمة وإخلاد الشعب إلى الدعة والراحة» إلى غير 
ذلك من أخلاق الأمم المنحطة عا هو مبين في كتب التاريخ التركي» 
ولیس هذا موضع تفصيله» وكان شر ما آصيبوا به الجحمود في العلم 
والجمود في صناعة الحرب وتنظيم الجيوش» وقد نسوا قول الله تعالى: 
ایو ھم اس عتم نفو وین راط الیل رھ بوت پو عدو الہ 
وذو ڪُم وءَاحَرينَ من دونه لا نعلمُوتَهم & [الأنفال: .]٠٠‏ إلخ. 
ه وقول النبي بلة: «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق 


e) 
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بها“ وكان خليقا بهم حرج مركزهم السياسي والجغرافي» وقد 
أحاطت بهم الدولة الأوربية إحاطة السوار بالمعصم- أن يجعلوا وصية 
القائد الإسلامي الكبير عمرو بن العاص خث للمسلمين في مصر نصب 
أعينهم: «(واعلموا نکم ف رباط إل يوم القيامة لكثرة الأعداء حولکم 
وتشوف قلوبهم إليكم وإلى داركم»» ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمانء 
وقخلفوا وسبقت الأمم الأوربية» ٠‏ 

CAWE ROG WD 


ر( )لا يصح عن النبي ڪيا 
(۲)ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين» (ص۹۲٦۱١- .)٠١١‏ 


10۸ ¥ صلاح الأمت 2 علوا لهمت ج < 


«(ولكن الإسلام لأ بواكي له» : واإسلاماه.. وا إسلاماه: 
وما تزال بعيني ألف مبكية: 
| ارتبطت الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها و a E‏ 
السلمين بدينهم» وشدة اتباعهم لنبيهم َء والسير على منهاح سلف 
الأمة من القرون الخرية من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين› 
فارتبطت هذه الحضارة بتمسك المسلمين بدينهم.. ثم حدث بعد ذلك ما 
يدمي العيون ويبکي القلوب» وغفل المسلمون عن دينهم» وتركوا 
وراءهم ظهريا القرآن والسنة فكان تخلفهم وانحطاطهم.. فصاروا أحط 
الناس في الأأخذ بأسباب الحياة وعلومها. 
الإسلام المفترى عليه : 

ومن عجب أن يتكلم بعض العلمانيين السفهاء ء عن عمل وتزوير بن 
فيقول نابحهم فص فوه أن الإسلام هو البليةء وأن تلف المسلمين راجع 
إل اا وقسكهم من مور 2 وهذا يفتري الكذب» ويزور 


Ee‏ أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 
آو ک| قال القائل: 

اف ال ا و2 أن رَمَى فيه غلا بحر 
م أو القائل: 


قد نكر العينٌ ضوءَ الشمس من رَمَد ويُنكر الفم طعم الماء من سَقَم 
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٥‏ هذا لحقائق التاريخ» وكره واضح للإسلام الجميل.. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولاءمهاقِطْعٌ من الليل باديا 
وأي منصف قارئ للتاريخ سابر لأغواره يقول: «إن مجد المسلمين 

وعلو شأنهم في حياتہم ارتبط بتمسکهم بدينهم» ولا بعدوا عنه صاروا ي 

آخر ركب الأمم المتحضرة» ون الإسلام عنوان فلاحهم وأنهم ما آرادوا 

الرقي عليهم أن يعودوا إلى دينهم ويتمسكوا بأهدابه. 

ت إن الذي جهل شمولية الإسلام وقدرته على رقي أمتة سف وول 
وجهه قبل البيت الأبيض أو الكرملين.. وساؤه أقدام الغرب الكارهة 
a a a Sal a‏ 
إذا نت غت عليك السا)ء وصّلت حواسّك عن صبحها 
و تيش دودة في ظلام القبور تغفنوض وة تسبح ني قيْجها 
فساد ا دال على قساد النهايات.. وجهل بین بشمول الإسلام وواقة 
السلمين الر: 

ا ا ےلو قع المسلمين اليوم تبعث على الأسى «فمع ازدهار 
الصحوة الإإسلامية» وشيوع الالتزام یی صفوف المسلمن وبالذات 
طائفة الشباب» ترسخ في أذهان الكثيرين حب العلم وطلبه» والبحث عنه 
وڏل الوقت له. وکل هذا ولا شك آمر عمود» ونتيجة طبيعية اعود 
المسلمين إلى رمم وإلى دينهم. 

كن بقيت نقطة أشعر اما أخذت الساحة الكافية من تفكير شباب 
الصحوة» وما فرّغت هما الأوقات ك فرْعَّت لغيرهاء مع أن هذه النقطة ) 


۲۰ > صلاح الأمت 2 علوالھم ریچ 
من أهم النقاط التي تنفع في بناء الأمم» وتفيد في تشييد الحضارات.. 

وهذه النقطة هي الاهتام بعلوم الحياة» والتفوق والإبداع فيها.. 

وعلوم الحياة -كا أشرنا قبل ذلك- هي العلوم التي تصلح حياة 
البشر على الأرض» والتي تهتدي إليها الناس بعقومم وتجار ہم 
ومشاهداتهم» ويستطيعون من خلاما عمران الأرض وإصلاحها 
وتسخير إمكانياتهاء وهي مثل علوم الطب واهندسة والفلك والكيمياء 
والنباتات والحيوان» وغير ذلكم من العلوم التي تشمل الماديات المبثوثة في 
الكون. والتي يحتاج إليها البشر في إصلاح «حياتم» على هذا الكوكب.. 

وتلك العلوم هي التي يقصدها الغرب» وهي التي يعنونها دات حين 
يكون الحديث عن مطلق العلم.. 

ولو قامت الأمة اللإسلامية بدورها في هذا المجال «الاهت|ام بالتوازن 
بين العلوم» والربط بين العلم الشرعي والعلم الحياتي» حكومة وشعبًا 
ماعات وأفرادًاء ما افتقرت آبدًا إلى غبرها ولقامت معتمدة على سواعد 
أبنائهاء وهذا -ولا شك- يرفع من قيمتها ويعز شأنا. 

وقد تعددت الشواهد والملاحظات للمهمة التي تبين سوء الوضع 
العلمى الذي تعيشه الأمة الإسلامية»ء ومدى ما وصل إليه حاها فيه 
وهي كلها ناتجة عن عامل واحد هو إهمال المسلمين لعلوم الحياة. 

ولعل ني الملاحظات التالية دليلا على القصور غير المقبول الذي وصل 
إليه المسلمون الآن. 
الملاحظة الاو لى: ) 

E 
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أكثر من بلد إسلامي» يْلاحظ أن نسبة المتفوقين دراسيًا ني أوساط الدعوة 
نسبة قليلة بصورة لافتة للنظرء وأن الطالب الملتزم بدعوته وبرسالته 
الإإسلامية يرتب أموره بصورة تضع التحصيل الدراسي والتفوق العلمي 
في أخريات أولوياته» وهذا لشعوره واعتقاده الدائم بأنه چب عليه أن 
ضحي بعلومه الدراسية ومناهجه البحثية من أجل الدين» فيعطي -مثلا- 
حلقة تحفيظ القرآن أولويةً عن حاضرة علمية» ويعطي موعظة تقال في 
مدرّج أولوية عن موضوع علمي يلقيه في فصل دراسي أو في مجموعة 
علمية» ويعطي قراءة في كتاب تفسر أو فقو أو حديثِ أولوية عن قراءةٍ في 
كتاب كيمياء أو فيزياء أو رياضيات» وتم بحضور دروس العلم 
للمشايخ والقراء ولا مهتم بخضور الذوريات أو الندوات العلمية» أو 
المؤتعغرات التخصصة في اله مثلا!! 

وهذه ليست ملاحظة عابرة» أو حالات فردية» أو مشكلة عليةء إنا 
تكاد تكون هى الأصل بين أوساط الشباب العاملين في حقل الدعوة في 
الحامعات الإسلامية وهذا أمر يحتاج -ولا شك- إلى وقفات ووقفات. 

ومثل هذا الحديث ليس من قبيل الإحباط أو اليأس» وإنا هو محاولة 
لتشخيص الأمراض برصد الظاهر والحقائق» ثم وصف العلاج بعد 
ذلك» والأمر يحتاج إلى مصارحةء ووقوف على مواطن الداء. 

ونما زاد من أهمية هذه الملاحظة وإبراز دورها بين أهم المشاهدات 
التي تبين إهمال المسلمين هذا ا لجانب الحياتي من العلوم» ونم لم يعطوه 
حقه بالصورة الكافيةء أنه ترتب عليها خشية كثير من الطلاب المتفوقين 
-الذين ليست هم وجهة إسلامية- من الالتزام أصلا؛ وذلك للا . 


TT 


يصبحوا مثل كشر من الأمثلة الدعوية» الذين هم Ee‏ و 
ا 
وقد تحدثت كثيرًا مع بعض الشباب المتفوق دراسبًاء ولكنه بعيد عن 
آدات الإسلام وسلو که» فکان يقبل كلامي عن الإسلام» وعلاقته بالعلم» 
وحضه علیه» وتزکیته لأهله» ولکن کان هذا القبول منه جرد قبول نظري 
غير واقعي» وقد رصدته وهو يقول لي بلسان الحال» أو بلسان المقال: إن 
هذه قواعد غير قابلة للتطبيق؛ لأن ما أراه حقيقة هو خلاف ما تتحدث 
ا وال فكت فر فصول الطاب الاساان ع فدات 
متدنية» بيا يتصدر قائمة المتفوقين شبابٌ لا يضعون الإسلام منهجًا 
واضحا لیاتہم» ل ف ونون فن غر ان اأ إنها معضلة 
تعتاج حقا إلى وقفات!!» “ 
الملاحظة الثانية : 
هناك خالل في فهم احتياجات الأمة الإسلامية» وطرق الإنفاق على 
وجوه الخير المختلفة» فتجد أن كثرَّا من أصحاب رووس الأموال قد 
ينفقون على الفقراء والمساكين» ولكن لا ينفقون على طابة العلم» وخاصة 
المغتربين منهم» والذين يعانون معاناة شديدة» ويجحتاجون إلى تفرغ لجحمع 
وتعصيل العلم. 
ونجد أن بعض الأثرياء -مثلا- يتبعون العمرة بعمرات عديدة 
ومنهم من يوالون ا لحج عامًا بعد عام» ثم هم لا يفكرون في إنفاق المال في 
حضور موقر علمي متخصص في جال كالطب أو الهندسة أو الفلك أو 


(1)«العلم وبناء الأمم» (ص‌۲۳- .)٠١‏ 
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وقد لبد بعشنهم يفك ر ي إنشا معن دزي آو ذا قفي للقرآن 
ولكنه لا يفكر في إنشاء مركز لتعليم الكمبيوتر» أو مكتبة علمية حديثة 
أو شبكة معلومات» أو جامعة علمية متخصصة. ٠‏ 

TT OOS 
مسجل في بلدة قد يكون فيه عشرة مساجد أو يزيد» ولكنهم لا يحرصون‎ 
علي بناء مدرسة في نفس البلد» رغم افتقارها إلى مدرسة واحدة‎ 
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متخصصة!! ) ) 2 

وهذا الخلل -لا شك- مرده عدم فق لمفهوم العمل الخيري ني 
الإسلام؛ فالعمل الخيري عندهم مرتبط بالشعائر والعلوم الشرعية فقطء 
أما أمور إعمار الأرض وعلوم الحياة فهو ما يقع في مرتبة متأخرة جدا في 
الأولويّات» أو لعله لا يقع في الأولويات أصلا!! 
اللاحظة التالتة: 

نى الأمية بصورة كبيرة في بلدان العام الإسلامي. . وهو مأ يعني 
غياب قضية العلم أصآاء أو أنها ليست مطروحة با لمرة.. 

ففي مصر -على سبيل المثال- - وصلت نسبة الأمية ني الفئة فوق سن 


الخامسة عشرة /.1۹,٦‏ وهذا يعني ان من بين كل عشرة مصرییں ثلاثة 
NR O‏ 


ويعني أيصًا أن ما يقرب من ثلث المجتمع المصري الذي يقع عليه 


)١(‏ «(تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لعام ٠٠٠۲م»‏ والمنشور على 
موقع المنة لنظمة على شبكة الإنترنت) صفحة مصر . : 


واجب الإنتاج لا يقرأ ولا يكتب» وخاصة ونحن نواكب عصر الفضاء 
والأقمار الصناعية والتكنولو جيا متناهية التعقبد..!! 

كا يعني ذلك أيضا -فيا يعنى- أن هذه النسبة الخطبرة لا تقرا 
الجرائد ولا تعرف المجلات» بل ل تعس الملصحف الشريف أصأد..!! 

كا الغريب» فحين نعلم ن هذه النسبة ليست بمعزل علا وإنا تعيش 
بيننا وني حيطناء ومع ذلك فلا تجد آهل الخير حريصين على تعليمهم أو 
الإنفاق على تعليمهم» وكأن القضية مهمشة تمامًا فى حياتنا!! 

وحتى نعي خطورة وفداحة هذا الرقم» فيكفي أن نعلم أن نسبة 
الأمية ني إسرائيل تبلغ ۹,/ فيا فوق ٠١‏ سنة!!“ 

وني الفئة العمرية من سن ٠١‏ إلى ٤۲سنة‏ » وهي فئة الشباب» والتي 
اپا ا ن و و 


ومثل هذا لا يتطيق على مصر فقطء بل وعلى معظم البلدان الإسلاي: 
الأخرى؛ إذ أن نسبة الأمية فيها قريبة جدًا من النسبة فى مصرء بل وأحيانًا 
كثيرة تكون أعلى منهاء وذلك كما ني المغرب -مثلا- حيث تبلغ نسبة 
الأمية فيها في فئة الشباب *./ ای ای ن س 0 


تبلغ /.٤۸‏ وهذه كارثة بكل المقاييس!! 
وإذا جئنا إلى موقف الإناث في مصر أيصًا -كمثال للبلدان 
(تقرير التلمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لعام ٠٠٠۲م‏ والمنشور على 
موقع المنظمة على شبكة الانترنت» صفحة إسرائيل. 
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الإاسلامية- وجدنا أن نسبة الأمية بينهن وصلت إلى /.٤١‏ في مقابل /.٤‏ 
فقط لميلاتهن في إسر ائيل .٠!!‏ 

ومثل هذه الإحصائيات عطي انطباعًا عا يكون عليه المستقبل في 
مصر مثلاء وكذلك البلدان الإسلامية الأخرى» مع العلم بأن هذه النسبة 
من الشباب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون قلا تجدهم يعرفون قيمة العلم» 
ومن ثم لا بحرصون على تعلمه» وني الأغلب الأعم لن يدفعوا أولادهم 
مستقبلا إليه» وسيزداد الوضع بالنسبة هم سوءا على سوء. 

إن تعليم مثل هؤلاء القراءة والكتابة هو من أبلغ وأهم مجالات 
الدعوة إلى الله و وهو باب يحتاج لزيد من الفكر والجهد» كا ينتظر من 
أهل الخبر أن ينفقوا عليه بسخاء» وذلك عن طريتق كفالة المعلمين الذين 
يقومون على تعليم هؤلاء الأميين» وإنها -واله- لنقلة نوعية للأمةء يوم 
يتقن جميع أبنائها القراءة والكتابة» بل علوم الدنيا والدين. 

وقد يبدو لنا أن تعليم القراءة والكتابة أمر صعب قد يطول وقته» 
وتتعدد جلساته» ولكن هذا ليس صحيًا بالمرة؛ وقد حكى لي أحد من 
أعرفهم أنه جلس مع اثنين من حراس العارات في المنطقة التي يقطنهاء 
وني خلال شهر واحد» بثانية لقاءات تقريًا لمدة تتراوح بين الساعة 


والساعتين» أصبحوا يتقنون اللغة العربية قراءة وكتابة..!!'. 
املاحظة الرابعة: 
من الملاحظات المزعجة حقا والمحزنة جدًاء ظاهرة هجرة العقول 


)۲( «العلم وبناء الأمم (ض ا 


الإإسلامية إلى الغخرب» في يعرف بظاهرة «استنزاف العقول»» فالدول 
القرية بمغة عانة سايكا رة غامة رض عل امطاب 
العقول المفكرة والمبدعة علميً من شتي بقاع الأرض» ومنها - بالطبع- 
بلاد المىىلمين . 
وبنظرة متفحصة في ظاهرة هجرة العقول العربية الإسلامية إلى 
الغرب» تنجد - على سبيل المخال- أن /.٠١‏ من الأطباء العرب المسلمين 
اج روت ال اکا رار و اه ابه لااك ر اناف 
مضة ا مشرو الأمريكي الأوروبي الطبيء بينا يتزوي المشروع الإسلامي 
مع مرور الوقت» وليس هذا في جال الطب فقط؛ فالإإحصائيات تقول: 
NENE Eg N‏ 
المتتخرجة يهاجرون متوجهين إلى آوروبا والولايات المتحدة» وكندا بوجه 
خاص» بل إن في بريطانيا وحدها تبلغ نسبة الأطباء من أصول عربية 
٤‏ من مجموع الأطباء هناك!!. 
وقد أثبتت دراسة أجريت على الطلاب العرب الذين يسافرون 
لتحصيل العلم من أوروبا وأمريكا أن ٥٤‏ منهم لا يعودون إلى 
بلادهم!! وبذا وصل عدد العرب الذين يستقرون في آوروبا وأمريكا من 
حلة الشهادات المؤهلة العليا حتى سنة ٠٠٠٠١‏ إلى ٤٥١‏ ألف عري!!". 


)۱( موقع البلاغ على الانترنت مقال بعنوان «العقول المهاجرة بين الاستنزاف 
والاستشار». 
)۲( «(مجلة البرلان العربي»- السنة الثانية والعشرون- العدد الثاني والثانون- ديسمبر 
ES‏ 
البرمان العربي- المصدر السابق. 


E >‏ < ۲1۷ 
مع ملاحظة أن كل الإحصائيات السابقة على العرب وليست على 
عموم المسلمين» مع أن العرب لا يمثلون أكثر من خس العام الإسلاميء 
فإذا أضفت المسلمين غير العرب» فإن الإإحصائيات ستصل سبلا شك- 
إلى أرقام مفزعة» وبالأخص إذا كان هناك دول إسلامية غير عربية اشتهر 
آبناؤها بالهجرة إلى أوروبا وأمريكا بصورة لافتة» وذلك مثل باكستان 
واهند وإندونيسيا وتركيا ونيجيريا وغيرها. 

ویکفي للدلالة على ذلك أن نيجريا على سبيل المثال- صدرت 
بمفردها إلى الآن إلى أمريكا فقط أكثر من ۲١‏ ألف طبيب نيجيري» وذلك 
على مدار السنوات السابقة!!(. 

وهذه الإحصائيات كلها في الظروف الطبيعية العاديةء أا في حال 
الكوارث أو الحروب أو الفتنة أو غيرهاء فإن الأرقام تكون أبشع من 
ذلك. 

فالعراق ملا تزف من عقوها وعلاتها ما لا يتخيل» وهناك في 
بريطانيا أكثر من ۲٠٠٠١‏ طبيب عراقي!! ويتضح حجم الخسارة إذا علمنا 
أن الطبيب العراقي كان يكلف دولته في السبعينات أكثر من ٤٥‏ آلف 
دولار» فخسارة آأكثر من ۲٠٠١‏ طبيب عراقى إذن - وبحساب 
E O O‏ 
ا لخسارة العلمية الناتبة عن فقد هؤلاء العلاء» وبالإضافة إلى الخسارة 
الصحية الناجمة عن فقد من يعالح مرضى الدولة (. 


(۱) موقع القنطرة: مقال بعنوان: «(هجرة العقول سلبيات وامجابيات ظاهرة الهجرة). 
(۲) موقع البلاع» مقال بعنوان: «العقول المهاجرة بين الاستنزاف والاستثار). 
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اللاحظة الخامسة ؛ 

مع کل المعوقات التي تواجهها آمتنا للخروح من مأزق التخلف 
العلمي» إلا أن الأعذار لاستمرار هذا التخلف غير مقبولة؛ وذلك لأننا 
نری دولا آخرى غير إسلامية مرت بظروف أمتنا نفسها أو أشد» ثم هي 
تغرج من كبوتها وأزمتهاء وترتفع إلى مصاف الدول المتقدمة والمؤثرة في 
العا ا 

والأمثلة على ذلك كثرة ومتكررة» فهناك - على سبيل المثال- اليابان 
التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية في الخروج من الأزمة الرهيبة التي 
عصفت اء وهناك ألانيا التى أبيدت أيصًا فى الحرب العالمية الثانيةه 
وات کر اکر ال ر غل الات ا ا مارات 
معدودات» وهناك كوريا الشالية التي استطاعت أن تصنع السلاح 
ا و ا و ا 
فقر وتكدس سكاني رهيب» فإنها قد استطاعت أن تصنع السلاح 
اوی و اا عت ل ن ورن غال امو و 
من الدولة الأولى المرموقة في هذا المجال في العالم» ويكفي في التدليل على 
ذلك ملاحظة المعدلات المتنامية لصادراتها في جال برامج الكمبيوتر؛ فقد 
بلغت صادرتما نحو ۳۳,۷۱ ملیار دولار في ۲٠٠٠٦-۲٠٠۵‏ م مقارنة با٣ر۷ا‏ 
ملیار دولار ني -۲۰۰٤‏ ١٠٠۲م»‏ وتسجل صادرات اند في قطاع 
ول اا ا و ا غ 8 
م سجل حجم الصادرات امندية فى هذا القطاع تة 
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۷ مقارنة بالفترة ما بین -۲٠٠ ٤‏ ۵٠٠۲م‏ . ) 

ى مبداً التخلف العلمى؛ فإنه إذا أرادت دولة إسلامية أن تصل إلى 
مستوى علمي لائق فإنها حتًا ستصل» والأسباب متاحة للجميع» وليس 
أدل على ذلك من الثال الماليزي.. فدولة ماليزيا الإسلامية تتقدم اليوم 
بخطوات ثابتة رصينة في طريق العلم» وترتقي يومًا بعد يوم مع كل 
المعوقات التی تمر ا. 

وهذه التجربة الاليزية تحتاج إلى دراسة متأنية؛ لأا بالفعل تفتح 
أبواب الأمل مام عموم المسلمين. 
الملاحظة السادسة : 

من إلا حظات الستلة والخطبرة كذلك -والتي تدل عل إھمال 
السلمين لعلوم ا لحياة- قضية «الإأنفاق على العلم والبحوث العلمية». 

فقد أورد تقرير التنمية البشرية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لعام 
٦ء‏ بندًا يقيس مدى اهتيهام دول العام المختلفة بقضايا العلم» ويجحدد 
ذلك بنسبة ما تنفقه الدولة على البحث العلمى من جلة ناتجها القومى كل 
عام. 

وفى هذا التقرير لن نقارن الدولة الإسلامية بالدول الصناعية 
الكبرى» مثل أمريكا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرها 
وإن كان يجب أن نقارن أنفسنا مؤلاء لنصل إلى ما وصلوا إليهء بل 
لنسبقهم إن شاء اللّه» ولكننا سنقارن بدولة لقيطة ليس ها جدذور حقيقية» 


() محلة البيان (العدد )4۸٤١‏ السنة السابعة والعشرون. 


۷۰ صلاح الأمت 2 علوالهمت ° 


ولا تلك من القيم ما يدفعها للصدارة» كا أا قامت على أرض مضطربة ‏ 
مليئة بحشير من المشكلات والصعوبات والمعوقات» وتلك الدولة هى 
إسرائيل!! ۰ 

فإسر ائيل تنفق /4,٩‏ من ناتجها القومي على العلم والإنجازات التقنية. 
وعد هذه أعلى نسبة إنفاق في العا على العلمء ويفوق في ذات الوقت ما 
خصصه كل الدولة الع بية مجتمعة بنحو ثلاث مرات ونصف!! وهي 
بهذا الكم من الإنفاق تمتطيع أن تصل إلى مستوى الدول المصنعة 
والمبتكرة» بل وتفوقهاء وبالفعل فقد أصبح ما رصيد محترم من 
الاختراعات والإإضافات» وي أكثر من مجال» سواء في العلوم العسكرية» 
أو علوم الفضاءء أو علوم الذرة» أو العلوم الطبيةء وكذلك باقي مجالات 
التصنيع المختلفة. 

فالعلم يقع في بؤرة اهتمامهاء ولذلك وصلت إلى مستوى متميز» وإلى 
مكانة مرموقة أما إذا نظرت إلى الدول الإسلاميةء فإنك -وللأسف 
الشديد- تفاجاً بأن قضايا الإنجاز العلمي والتقني والابتكارات لا تقع 
ني بؤرة الاهتهام» ولا ينفق عليها من الناتج القومي إلا النزر اليسير» مع 
آنه إذا زاد الاهتام بالعلم فإن ذلك سيساعد على تقدم الصناعة والزراعة 
والاقتصاد والتصدير» وكل المجالات الأخرى» وهذا -من وجهة نظر 
مادية بحتة- سيقدم الأمة للأمام خطوات وخطوات» وسيصب في قوتهاء 
ليس علميًا واقتصاديًا فحسب» وإنا أيصًا سياسيًا وعسكريًا. 

ولكن - على ما يبدو- فإن القضية لا تشغل أذهان المسؤولين عن 


)١(‏ «تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لسنة ٠٠٠۲م»‏ صفحة إسرائيل. 


۷۱ 
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هذه الاأمة الضخمة!! 

فيذكر تقرير الأمم المتحدة أن مصر - مثلا- تنفق /.٠,۲‏ من ناتجها ٠‏ 
القومي على العلم والإأنجاز التقني» أي أن نسبة إنفاق ا ق 


1 


ضعف نسبة إنفاق مصر ما يقرب من ۲١‏ مرة 
9 * وعليه فلا يشك أحد أن التمييز اليهودي في جال العلوم سيكون 
ضعف التميز المصري ۲١‏ مرة» وهذه سنة ماضية فالذي يبذل في الدنيا لا 
بد آن یصل إلى ما یریده من غایات» کا لا بد لتحقيق نتائج معينة أن ثبذل 
أسباب بذاتهاء حتى لو كان هذا الذي يبذل كافر ملحد.. يقول تعالى: 
مک ن E‏ با وزی نها نوي الم أعملهم فيا وشر فما لا يحون 
مرد]. 
وعن بقية البلدان العربيةء فإن حاها لا يختلف كثيرًا عن أحوال مصر 
في مجال الإنفاق على العلوم والتقنية» وهي تحوم حول النسبة نفسها 
تقريبا. 
فهذه الأردن ينفق /.٠,۳‏ من الدخل القومي على العلم» وتونس 
كذلك» وسوريا تقل لتصل إلى ٠,۲‏ من جملة دخلها القومي» وتعد 
N E NA‏ افا ت 
إنفاقها /.٠,٦‏ من دخلها القومي ‏ ومع آنا أعلى الدول العربية إلا أن 
الا ارون ا ا رلت دا 
وني غير قضايا الإنفاق على الأبحاث العلميةء وبا يعبر عن المدى 


(1) المصدر السابق - صفحة مصر . 
(۲) المصدر السابق - صفحة كل البلدان. 
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صلاح المت ج علوالهمة ج 
الذي وصل إليه المستوى العلمى في الدول الإإأسلامية مقارنة بإسرائيل»› 
فقد كشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة عن حقيقة الفجوة 
التكنولوجية والعلمية بين العرب وإسرائيل» والتي تسد تفوق علميً 
وتکنولوجيًا إسرائيليًا ساحقا. ۰ 

ففي حین يذكر التقریر آن لکل ٠۰۰۰‏ مواطن إسرائیلی ۲۱۷ جهاز 
کوت يذكر أن ذْ فی الآردن ۲ه جهارًا لكل آلف أردني» و 
E E‏ 

وبالنسبة لعدد الباحثين العلميين في العام العربي مجتمعاء فإن التقرير 
شیر أیضًا إلى ن لکل ملیون مواطن عربي ۱۳١‏ باحثا في حين ان في 
N e‏ 

وإذا أردنا التوسع في ذكر أمثلة أخرى» فإن في أمريكا ٤۳۷٤‏ باحثا 
لكل مليون مواطن آمريکي؛ وفي اليابان ٠٠٠٠‏ باحث لكل مليون 
مواطن يابا . 

ما بالنسبة إلى نصيب الواطن في الدولة من الإتفاق عل التعليب» فهو 
ححسب إحصائیات التقریر نفسه- في إسرائیل ۹۲۲ دولارًا سنوياء 
والمواطن الأمريكى يصرف عليه ٠٠٠١‏ دولارات سنويًاء أما المواطن 
الفرع ده ارات ا 

SRT‏ البلاد العربية والإسلامية بفقر أو بضيق في ذات اليد 


ز4 تقرير أ ٣‏ لتنمة البشرية الصادر عن الأمم الحدة لعام * ۰ م 
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ويكفى في ذلك أن نعرف أن واحدة من هذه الدول التي تشكو معاناة 
الفقر. والتكدس السكاني» تتفق الملايين والملايين على أمور ليست من 
الأولويات في شيء» وقد رأينا مؤسسة علمية ضخمة في مصر تنفق °| 
مليون جنيه مصري على تجميل السور المحيط بهاء » ینا يصعب جدا إنفاق 
ألف أو ألفي جنيه مصري على مشروع بحي مفيد!! ورأينا أيضا من 
يكلف تأسيس مكتب مدير مؤسسة علمية مثات الآلاف من الجنيهات› 
بين يتردد هذا المدير في الموافقة على مكافاة بسيطة لعالم كادح!!''. 

إن الامكانيات مُتاحة والأموال موجودة» لكن المشكلة تكمن في 
ترتيب الأولويّات» وفي فقه الواقع»› وي الضمير» وني تقديم المصالح 
ا لخاصة على المصالح العامة» وني ضعف الاعتقاد ني أمية العلم. 

وخلاصة هذه املاحظة أن قضية العلم ل تقع بعد في بؤرة الاهتام في 
العام العربيي والاسلامي» وکان ار لا ا احد آهم الاساب 
E‏ ج لحالة التخلف والتردي التي تمر بها الأمةء والأمر يحتاج إلى 


وقفات. 


املاحظة السابعة : 

إن الأمم المتحدة -ك| جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة ٠ ٠١‏ م 
تقشم العام بحسب الإنجاز التقني إلى هس فئات» NS‏ 
مجموعة القادة ثم القادة المحتَمّلين» ثم النشطينء ثم نهنين وأخررًا: 
الآخرين. 

فالفغة الأولى وهي مجموعة القادة ضمت ۱۸ دولة» ليس من بينهم 


.)۴۷ -۳٤ص( «العلم ورناء الأمم؟‎ )١( 
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دولة إسلامية واحدة» بين تقع إسرائيل ضمن هذه الفئة الأولى!!. 

أما الفئة الثانية وهي القادة المحتملون» فقد ضمت -في| ضكّته- دولة 
إسلامية واحدة هي ماليزياء بنا تقع مصر وإندونيسيا وتونس وسوريا 
والجزائر وإيران في فئة النشطين» أما بقية الدول العربية والإسلامية فتقع 
ي طائفة المهمّشين والآخرين» والذين لم يضعوا قضية العلم في حساباتهم 


2 


مطلقا. 


والجدير بالذكر أن بعض هذه الدول الإسلامية تتميز بمستوى مرتفع 
في المعيشة» بل وارتفاع في معدلات التنميةء r‏ لین کا 
اهتہام يذكر بالإنجازات التقنية. 

وعند النظر إلى الدول القادة أو تلك التي يحتمل أن تصبح قادة» تدرك 
ولأول وهلة إلى أي مدى وضعت هذه الدول البحث العلمي ني أولى 
حساباعماء وكيف كرست جهودا مضئية للوصول إلى هذه ال مكانة المرموقة 
التي تبوآتا. 

فعلى سبيل المثال فإن رجال الصناعة في الات الاتصالات 
والمعلومات» وني مجالات تصنيع الأخشاب في دولة مثل فنلندا -وهي 
دولة تتفوق في هذه المجالات- بخصصون /.١‏ من آوقاتہم وون 
الخبرة إلى طلاب الجامعات الفنلندية» وبذلك تستمر الدولة في طريقها 
نحو التفوق» ويبدأً فيها الطلاب من حيث انتهى العلماء» وتستطيع الدولة 
أن تحافظ على مكانتها العلميةء بل تتقدم وتسبق. 

وني دولة مثل الصين تجد أن ا لجامعات الحكومية تدعم مجالات 
البحث العلمي» ليس فقط في المشروعات الحكومية» وإنا تدعمه أيصًا 
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e ٠‏ الصتاعة از ي e e‏ تحدیث 


وغبرها»(. 
اللاحظة التامنة : 


وضع رنت ا لامعات الاسلاسة غل توئ العا فالطيعي أن 
مده دول العام يقاس اليوم بقدر إسهامها في بناء الحضارة الإنسانيةء 
وتقدم العلوم وهو دور لا تقوم به إلا ا جامعات العلمية في تلك الدول. 

وعلى هذا الأساس فقد نشر معهد التعليم العالي في جامعة جياو تونج 
في شنخهاي بالصين تقريرًا تقييميًا مفصلا حول ترتيب ومكانة أفضل 
خسمئة جامعة في العام في سنة ٤٠٠۲م‏ وتلاه تقرير سنة ۵٠٠۲م‏ ثم 
تقرير سنة ٦٠٠۲م‏ وهو لا بحاي أحدًا حتى دولته الصين. 

وهذه التقارير تبرز بوضوح تلك الفجوة المائلة في مجالات البحث 
العلمي والاهتمام بالإنجازات التقنية بين دول العام الإسلامي ودول 


العام الأخرى. 
ص ونقف وقفة مع تقارير السنوات الثلاث السابقة نستقرئ منها 
اللا حظات المهمة الثالية: 


إسلامية» وني تقرير سنة ١٠٠۲م‏ دخلت دولة إسلامية واحدة بجامعتين 
برقم ٤۰٩‏ و4٤٤‏ على العام وهي ترکیا..!! 


.)٤١١٤١ص( «العلم وبناء الأمم»‎ )١( 
. نشر ترتيب الجامعات على موقع الكتروني يتبع جامعة شنخهاي‎ )۲( 


۲۷٦ 


وها فال حسن» والوصول إل القمة لن يدث قفزة واحدةء وتركي 

وبين صايتنا حالة من الحزن لخروج تركيا من تصنيف الجامعات 
التصنيف بجامعة القاهرة» وذلك بترتيب ٤٠٤‏ من أفضل ٠٠٠١‏ جامعة 
على مستوى العا . 

- وأمريكا هي الدولة الأولى ني العام حيث عدد جامعاتما في تقرير 
سنة ١٠٠٠۲م؛‏ إذ شملت القائمة ٠١۸‏ جامعة أمريكية» من بين العشرين 
الأولى فيها ٠١‏ جامعة أمريكية» ومن بين ا لمئة الأولى ٠١‏ جامعة أمريكية. 

وتتصدر حامعة هارفارد الأمريكية الحامعات الخمسمئة» ثم جامعة 

- تأتي إسرائيل لتحتل المركز الثانى عشر في التقرير» متفوقة بذلك على 
دول كبرى مثل روسيا والصين»ء وذلك بسبع جامعات إسرائيلية» على 
رأسها ا لحامعة العبرية في القدس» وجاءت في المركز ۷۸» وكانت فى تقرير 
١٤٠م‏ في المركز التسعين» ب| يعني أنها في صعود وتقدم مستمر !! 

(وا إسلاماه» وا إسلاماه» وا إسلاماه). 

ومثل هذه النتائح تقرينًا حاءت في تقارير معهد التعليم العالي ي 
حاأمعة الصينىة» e e‏ لابوراتور يودي إنترنت») 
موکرد مرکا مي لدل لرل يتاك اة شا رق شان 
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الألف جامعة الأولى ٠٠٥‏ جامعة أمريكية على رأسها جيعًا جامعة 
کالیفورنيا. 
الملاحظة التاسعة : 

«وهذه الملاحظة تعم بلدان العا الإسلامي» وهي مؤسفة جدا 
وتكمن ني عدم الاهتام مطلقا باهيئة التعليميةء تلك التي تحمل مسؤولية 
قبادة البلاد علمدًا وتقنًاء وذلك بدءً من العلاء وأساتذة الجامعات» 
ومرورًا بكل مراحل التعليم» وانتهاء بمدرسي المدارس الابتدائية 
وا لحضانات. 

والأمر -بلا شك- يعكس قيمة العلم في منظور هذه الدول. 

فإذا نظرنا إلى المرتبات والأجور التى يتقاضاها العلاء والأساتذة - 
كواحدة من الصور التي تعكس قيمة العلم ومكانته في هذه الدول -تجد 
أنها لا تكفي بحال من الأحوال لسد أقل متطلبات الحياة اليومية!!. 

وعليه فإن هذا العام وذاك الأستاذ من الصعب -إن لم يكن من 
الستحيل- أن يبرع ویبتکر في مجاله في مثل هذه الظروف» فهو أولا 
سيبحث عن عمل خارجي إضاني کي يتکشّب منه» ويحصل من ورائه 
جزءً من المال يتقوى به على متطلبات الحياةء وكثيرًا ما يكون هذا العمل 
الإضافي في خارج مجاله تامًا. 

ثم هو ثانيًا لن مهتم كثيرًا بعمله في الجامعة أو المؤسسة العلمية؛ لكونه 
يشعر بالغبن في الأجرء ويعدم التقدير للمجهود» ومن ثم يعطي من 
جهوده ما یتناسب في تقدیره والأجر الذي يتقاضاه. 

ثم هو ثالثا يشعر بالسخط وعدم الانتاء هذه الدولة التي لم تقدر 


۷۸ 5 € 
جهده وسعيه وعلمه» وهذا الشعور المقيت يقتل كل نوايا الإبداع 
والابتکار. 

وني النهاية تراه وقد قرر الهجرة وترك الديار إلى بيئة تقدره علميًاً أو 
ماديا فإما أن بهاجر إلى أمريكا أو إلى أوروبا ليرتقي بعلمه وينبغ فيه 
ويدخل بذلك ضمن المنظومة العلمية الغربيةء وإما أن يبحث عن عقد 
عمل جز ولو کان على حساب اله ولو كان في بيئة لا : اض ا 
ولا تحفل به!! 

ولعله من البدايات المهمة والتي جب أن تكون نقطة انطلاق في تلك 
البلاد التي تريد أن يكون ها مكانة بين الدول الكرى» أن تتم بأجور 
علمائها وأساتذتها ومربيهاء ويكفي في الإشارة إلى ذلك أن تعلم أن مرتب 
أستاذ ا لجامعة في بلد مثل مصر هو أقل من مرتب أستاذ ا لجامعة في أمريكا 
أو أوروبا الغربية بأكثر من خسين مرة على الأقلء وأحيانًا أكثر من مئة 
مرة» مع أن الأسعار بصفة عامة أرخص هناك عن الأسعار في بلادنا!! 

وهذا يعطي انطباعا وخلفية عن الحالة النفسية والمادية التي يعيشها 
العام هناك ما يعني فرصا آکر لاوبداع والتفوق والابتکار)'. ۰ 

© ويرحم الله الشافعي القائل: «لو كُلّفت شراء بصلة من السوق ما 
استطعت أن عي مسألة من مسائل الفقه». 


0 ورحم الله من قال: (لاا تمو لى دو 
.العقل). 
ولا جال هنا للاعتذار والتعلل بضعف الوضع الاقتصادي في بلادناء 


.)٠١ -٤۹ص( «العلم وبناء الآمم»‎ )١( 
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والتحديات التي تواجهنا؛ فإن مرتب الوزير في بلادنا ومن كان في وضعه 
السياسي يفوق مرتب مثيله في تلك البلاد الغربية التقدمة مرات عديدة!! 
فالقضية إذن ليست قضية نقص مال» وإنا هي قضية نقص علم 
ونقص فقه وسوء تصرف» وأحياتًا كثيرة تكون نقص ضمير!! 
ليسمع من له أذنانء ومن كانت عنده همة عالية إذا لم يتفوق المسلمون في 
هذه المجالات. فما البديل؟!! 

إذا لم يتفوق المسلمون في هذه المجالات» فا البديل؟!! 

لن يخالفني أحد إذا قلت بأن البديل في ذلك هو أن يعتمد المسلمون 
في هذه المجالات التي أهملوها وتخلفوا فيها على غيرهم» أو قل: على 
عدوهم؛ إذ هو البديل الوحيد أحيائا! ! 

فهل يستقيم هذا الأمر شرعا؟! 
تقوم أمة على أكتاف غيرها؟! بل هل تقوم أمة على أكتاف 
أعدائها..؟! 

أليس آمرًا يدعو إلى الدهشة والغرابة حين يضطر المسلم لكي يبدع لي 
مهنة ما أن يسافر إلى بلاد أعدائه ليتعلم منهم» وينقل عنهم؟! 

وكيف يقوم مصنع في بلد مسلم على ماكينات وقطع غيار مستوردة 
من بلاد عدوه؟! 


وماذا بحدث لو دارت رحى الحرب بين الأمة الإسلامية وبين أعدائها 
هؤلاء أو حتى حدثت بینھ) مقاطعات؟ هل سنوقف حياتنا انتظارًا 
وأوضح من ذلك: كيف سنحارب أعداءنا إذا كنا نعتمد عليهم 


5 ۲۸۰۹ 


اعتمادا كليًا ني السلاح» وهم الذين يعلمون بالضبط ما قد يكون مها 
ومؤثرًا ومتقدمًا فيمنعونه إِيّاتا» وما قد يكون قليل الأهمية ضعيف التأثر 
والجدوی فيبيعوننا إياه؟! 

إن هذا وأيم الله هو العجب فعلا!! 

وحتی لا نکون مبالغین ولا مهوّلین» فهذه إحدی إحصائیات سوق 
السلاح الدولية تشير الإحصائية إلى أن صادرات أمريكا من السلاح ما 
بين عام ۰ ٤۰٣۲م‏ بلغت ۲,۳۹۰ مليار دولار» وهي بذلك تعد 
الدولة الثانية في العام في تصدير السلاح بعد روسيا والتي بلغت قيمة 
صادراتا ۳,۹ مليار دولار في الفترة نفسها. وأن ٥,٠۷۹4‏ مليار دولار من 
إجالي الصادرات الأمريكية من السلاح هي دول الشرق الأوسط 
وأفريقياء أي من العام العربي والإسلامي!!. 

وجوهر القضية ليس فقط في دخول هذه الأموال الطائلة الخرانة 
الأمريكية أو غيرهاء لكن القضية الحقيقية والكارثة الملمة هي في اعتاد 
هذه الدول اعت ادا ساسا وكليًا على السلاح الخارجي فقط !! 

وإضافة إلى أمريكا فإن بريطانيا وحدها -كا تشير الإحصائيات 
آيضا- صدرت سلاځًا با يبلغ قمته ٤٤٥١0‏ مليار دولار في الفترة نفسهاء 
وأن ١,٠٠٤‏ مليار دولار تأي من دول الشرق الأوسط وأفريقياء أي من 
العام العربي والإسلامي!! 

وتشر الإحصائيات أيضا إلى أن /.٤٠‏ من صادرات فرنسا من 


)۱١۸ -١١۱۳ص( «تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإ ستراتيجية الصادر عام ۲۰۰۲م‎ )١( 
عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.‎ 


۲۸1 


السلاح يتجه إلى العام العربي!! وآن 1۸./ من صادرات الصين من 
السلاح أيضا يتجه إلى المنطقة نفسها!! وأن /.٠١‏ من صادرات روسيا من 
. السلاح يتجه كذلك إلى العام العري!!"' 

اّما الغريب والعجيب فهو أن تكون إسرائيل هي الدولة الرابعة في 
العام في تصدير السلاح» وذلك بعد أمريكا وروسيا وبريطانياء متخطية في 
ف او اف وا ا ر 

وعثل صادرات السلاح في إسرائيل /.٤١‏ من إجمالي صادراتا» وهي 
أعلى نسبة على مستوى العال!! . 

أما الدولة التي حازت نصيب الأسد من صادرات السلاح الإسرائيي 
فهي المند» العدو التقليدي لباكستان المسلمة!! 

فهل مثل هذه الإحصائيات لا تمثل غضاضة أو قلقا أو حزنًا لدى 
الشباب المسلم الملتزم» وكل من عنده أدنى حية لأمته؟! 

ولا يتحجج البعض بآن القضية في ذلك هي جرد قرار سياسي؛ إذ أنه 
لو حدث ذات يوم وتم اتخاذ مثل هذا القرار السياسي -آعني القرار 
بتصنيع السلاح والاكتفاء الذاتي منه مع ما يتطلبه ذلك من مسايرة أحدث 
تكنولوجيا التسليح في ذلك العصر -فإننا جب أن يكون لدينا قبل هذا 


فا 

موقع مجلة دار الحياة تقرير بعنوان: إسرائيل الدولة الرابعة في العام في تصدير 
السلاح. 

موقع فلسطين المسلمة تقرير ملف الصناعة الحربية الإسرائيلية إعداد: لواء أركان 
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القرار العلاء الأكفاء ني علوم اهندسة والذرة والكيمياء والفيزياء والطافة 
وغبرهاء ممن يستطيعون : تصنيع السلاح الأمثل» وإلا أصبح قرار تصنيع 
السلاح هذا قرارًا لا معنى له. 

ولتأكيد هذا المعنى وتوضيحه بصورة أكر كان هناك تقريرات أخرى. 

فقد شار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١٠٠٠۲م»‏ إلى 
مواصلة ارتفاع حصة الواردات العربية من الولايات المتحدة وآسياء 
ومنها الصين بوجه خاص» وكانت نسبة الواردات العربية الإجالية قد 
وصلت قیمتها ني عام ٣۲۰۰م‏ إلى ۳٣٤۱‏ ملیار دولار..!! 

وا لجانب الأعظم من الواردات العربية يعتبر من الولايات المتحدة. 
وهم ما يستورّد منها: العدد والآلات ووسائل النقل المختلفة» حيث 
تستحوذ على /.1٠‏ من إحالي هذه الواردات» ويليها في الأهمية السلع 
الغذائية مثل القمح واللحوم» وتثل حوالي »/.٠١‏ ويأتي في المرتبة الأخيرة 
المشروبات الغازية والتبغ ومنتجاته» وتبلغ فاتورة الواردات العربية في 
الأغذية وحدها اردولار سه 

ا واردات مصر - كمثال من تلك الدول- من السلع الغذائية 
۸ من إجالي الواردات المصرية» وتستهلك من القمح أكثر من ٠١,١‏ 
ملیون طن سنویًاء تستورد منها ٦‏ ملایین طن (. 

كل هذه الأرقام وغيرها تعكس ضعف نسب الاكتفاء الذاتي العربي 


)١(‏ تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي ۲٠٠۲م»‏ الصادر عن المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية التابعة خامعة الدول العربية» وهو منشور على موقع ا 
لااك 
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من السلع الأساسيةء ويعني أيصًا إمكانية استخدام هذا الضعف كسلاح 
ضد الدول العربية. 


أما الغريب حقا فهو أن تكون الواردات العربية من المواد الخام هي 
٥‏ فقط إذ أن ذلك يعني أننا نمتلك الكثير من الثروات الطبيعية التي 
حبا الله و ها بلادناء» وهو يعنى في ذات الوقت عجزنا الكبر عن تحقيق 
أدنى نسبة تحقيق اكتفاء ذاتي» ثم هو يعني ثالًا نا نصدر المواد الخام ليعاد 
تصنيعهاء ثم نستوردها مرة أخرى» ولكن بأضعاف مضاعفة!! 

© أما عن السلع الاستفزازيةء فإن الأرقام تشير إلى أن مصر وحدها 
استوردت من آنواع الجبن المختلفة التي تم حصرها في ۳۲ نوعًاء ما 
قيمته نحو ۱۲١‏ مليون جنيه في عام واحد» هذه الحقيقة تأي على الرغم 
من أن مصر تعتبر من الدول المنتجة للألبانء وتأق أيصًا -وللأسف- 
رغم آن بمصر العديد من شركات تصنيع الأجبان» سواء من الشركات 
الحكومية أو من شر كات القطاع الخاص!!. 
وكم ذا بمصرمن المبكيات: 

© وتبلغ فاتورة أغذية القطط والكلاب المصرية من الخارج في خلال 
ستة شهور فقط حوالي مليوني جنيه!!'. 

والظاهرة الأغرب تلك الأرقام التي تصل إلى نحو ٠١‏ ملايين دولار 
لاستيراد الآيس كريم من الخارج!!. 

ألا يدعو ذلك إلى الدهشة والاستغراب..؟! 


. موقع ديوان العرب لأشرف شهاب بعنوان مصر تستورد طعام الكلاب والقطط‎ )١( 


YA 


ولاتزال بعيني ألف مُبكية من رهبة البح تستحي وتضطرب 


مبكية أخرى: 
دراءات الأختراع: 

من كانت له عينان فلينظر.. واحذر آخي أن يؤتى الإسلام من قبلك» 
فکلناعلى ثغر من ثغور الا سلام. 


في سنة ١١٠۲م‏ قدمت مصر - كواحدة من الدول الإسلامية- 
اختراعًا واحدًاء وني سنة ۲٠٠۲م‏ كان نصيبها في براءات الاختراع أيضًا 
اختراعا واحداء وني سنة ۳٠٠۲م‏ زاد هذا العدد -بفضل الله - ليصل إلى 
١‏ اختراعاء وكانت سنة ٤٠٠۲م‏ قمة لإنجاز بوصول عدد براءات 
الاختراع إلى ۷۸ اختراعاء وهو تطور طيب يدعو إلى التفاؤل. 

وتعتبر مصر بذلك ثاني دولة إسلامية في تسجيل براءات الاختراع» 
أما الدولة الإسلامية الأولى في ذلك فهي تركياء وحصيلتها من عدد 
براءات الاختراع في سنة ٤۲۰۰م‏ هو ٠١٤‏ اختراعات ٠‏ 

لكن الحقيقة أن هذه النسبة -سواء التي في مصر أو التي في تركيا- 
هي قليلة جدًا إذا ما قورنت بغيرها من الدول الأخرى» وخاصة حين 
نعلم أن إسرائيل وحدها بلغ نصيبها في تسجيل براءات الاختراع في العام 
نفسه ٠١۲۲‏ اختراعاء حتلة بذلك المركز رقم ٠١‏ بين دول العام في عدد 
براءات الاختراع المسجلة سنويًا!!. 


أما المركز الأول فكان -بالطبع- من نصيب أمريكاء والذي وصل 


(١)«تقرير‏ التنمية البشرية ٠٠*٠م).‏ 
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نصيبها فيه من براءات الاختراع في نفس العام أيضًا ٤۱۸۷١‏ اختراعا!! 
وتلتها في ذلك الیابان بنحو ۱۹۹۸۲ اختراعاء ومن بعدها فرنساء ثم 
آ 

وحتى تتضح الصورة بعض الشيء» فليس معنى تسجيل براءة اختراع 
الاقتصار فقط على اختراع شىء م يكن موجودا أصلاء مثل التليفزيون أو 
الكمبيوتر أو ما شابه» وإن| تمنح براءة الاختراع عن كل إضافة علمية 
جديدة ناشئة عن فكرة جديدة وجهد في الابتكار» وتكون قابلة 
للاستخلال الصناعي با فيها الفلاحة. ويدخل في ذلك تطوير اختراع 
قائم» أو تحسينه بإدخال بعض التعديلات عليه» ما من شأنه أن يرفع من 
كفاءته» أو يقلل من مضاعفاته الحانبية» أو يساعد على تخفيض سعره أو 
عیره. 

آي ان أي إضافة على هذا الثىء ولو صغيرة بعد اختراعاء يستطيع 
صاحبه E i i E PS‏ 
للإنسانية شيئًا جديدًا. 

Susi ERS 
فإن العلماء استحدثوا طريقة أخرى أدق لحساب براءات الاختراع‎ 
للدول» وذلك بحساب عدد براءاث الاختراع فيها بالنسبة إلى عدد‎ 
السكان» وكان من نتيجة ذلك أن احتلت إسرائيل المركز الثامن بين دول‎ 
العا تفج رات الاعرام وسقت ن ذلك ایکا رااان‎ 
وفاشاوا خا ودرل خر یک الان عدو الان لا‎ 


ا 


YA“ 


وتوضيح ذلك أن بمثل هذه الطريقة يكون هناك اختراع لكل ٠٠٠١‏ 
إسرائيلي» في حين أن ذلك الاختراع في أمريكا هو لكل ٠۷٠١‏ أمريكي» 
وني اليابان لكل !٦۳٠١‏ وعلى هذا القياس أيضًا فإن النسبة في مصر هي 
اختراع واحد لکل ٩۰۰.۰۰۰‏ مصري!!. ۰ 

وغير تصنيف الدول» فإن للشركات على مستوى العام تصنيا أيصّا 
في تسجيل براءات اختراع خاصة اء وكانت الشركة الأولى في تقديم 
أكر عدد من الراءات هى شركة «فيلبس» المولنديةء حتفظة بهذه 
الصدارة للسنة الثانية على التواى ومن بعدها تأي شر كة «ماستوشيتا) 
التي منها «باناسونيك»» ثم «سيمنز) الألمانية» ثم «نوكيا» الفنلندية» ثم 
شر كة «بوش» الألمانيةء ثم «إنتل» الأمريكية» ثم «(بسش» الألانيةء ثم «ثري 
إم» الأمريكية» ثم «موتورولا» الأمريكية» ثم «سوني» اليابانية. 

کات و ل لی ا و ااا فک رات 
الاختراع لدينا إنا هي من نصيب الأفراد» وهذا يعني في أهم ما يعنيه - 
غياب العمل الجاعي أو العمل المؤسسي وعمل الفريق الواحد الذي 
يعتمد عليه الإبداع كَليّة في القرن الحادي والعشرين!! 
وأخلد المسلمون إلى الأرض: 

لا تنمست الحاهلية ني بلاد المسلمين ورفعت رأسهاء وأخاد المسلمون 
إلى الترف والنعيم وإلى الملاهي e‏ وانغمروا ٤‏ الملدّات 
والشهوات واستهتروا استهتارًا هذه الأخلاق النحطة» ومع هذا الاناك 
ي الملاهي لا تستطيع أمة أن تؤدي رسالة الإسلام وأن تقوم في الدنيا 


.)٦۸ -٦٦ص( «العلم وبناء الأمم»‎ )١( 


0 
7g e 
FY کي‎ 
& 


مقام خلفاء الأنيباء وأن تكون قدوة وأسوة للتاس» ولا فصلوا بين الدين 
والدولة وزادوا الطين بلةء وعزلوا الإسلام عن قيادة حياتهم» فقدت 
رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها في قلوب غير المسلمين وضعفت تقتهم به. 
وني لفظ مورخ أوربي: بدأ الإسلام بالانحطاط؛ لأن البشرية بدأت تشك 
في صق القائمين بتمثيل الديانة الجديدة. 

قلة احتفال المسلمين بالعلوم العملية المغيدة # ويكعمون ما صَرهُم 
لان 4 

ص قال الشيخ أبو ا لحسن الندوي عن «انحطاط المسلمين»: «إن العلاء 
ا 
ا لمشمرة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإهية التي تلقَؤها 

من اليونانء وما هي إلا وثنيتهم القومية التي ترجوها في لختهم الفلسفية 
وأضمَرًا عليها لباسًا من الفنًّ» وما هي إلا ظنون وتخمينات وطلاسم 
لفظية لا حققة حقيقة ها ولا معنى» وقد أغنى الله المسلمين عنها وكفاهم هذا 
الببحث والتنقيب وعملية تجزئة وتحليل في مسائل ذات الله وصفاته وما 
ا بالتحليل الكيمياوي» با أنزل إليهم بينات من الهدى 
والفرقان وجعلهم على نور من ربهم» ولكن المسلمين لم يشكروا هذه 
a a CE ES E‏ 
e‏ ويضیعون ذكاءهم في مباحث فلسفية وكلامية لا تجدي 

نمعًا ولا تأي بنتيجة» وليس ها دعوة في الدنيا والآخرة» وتشاغلوا بها عن 
0 واختبارات تسخر همم قوى الطبيعة ويُسخرونها مصلحة الإسلام 
ویبسطون ها سيطرة الإ سلام المادية والروحية على العام كله. 
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وكذلك اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة 
الوجود» وبذلوا فيها قسطا كرا من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم» ٠‏ 

ولا كان الذي حبُث لا يخرج إلا نكدّاء ولا فارق المسلمون هدي 
نبيهم على درب سلفهم الصالح صاروا في ذيل ركب الأمم» وفاقتهم 
أراذل الشعوب في الإنتاح كا وكيفا وفي الإتقانء والعلم والإبداع» 
والتدقيق العلمي» فليصححوا المسار بالإسلام حتى تعود إليهم 
حضارتهم.. [ 
وأنذرتهم أمري بمنعرج اللوى ٠‏ فلم يستبينوا التصح إلا ضحى الغ 


ھکذا کانوا یوم کنا 


د قال الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني في كتابه القيم «الحضارة . 
الإسلامية - أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين ها ولمحات 
E‏ 
واقع حال أوروية والغرب كله إبان ازدهار حضارة المسلمين: 

أ الان ا کت ق در ات ان ل رن 
حضارتهم بدي من تعليات الإسلام» في القرآن الكريم» هو بيانات 
الرسول العظيم القولية والعملية» وتوجُهت آنظارهم لإصلاح شعوب 
الأرض» ودعوتيا للسير على صراط الإسلام المستقيم» فانطلقوا شرقا 
وغربًا فاتحين مَهذبين ملتزمين فضائل الأخلاق وحاس اا وعاملين ‏ 


) (۱)ماذا خر العام بانحطاط المسلمین» للندوي (ص۹٤۱- .)٠٠١١‏ 
(۲ )ا لحضارة الإسلامية) ( ص0۹٥٦‏ - .)٦٦۸‏ 


۸۹ 


ا لاسلا ا ف عن العمل بتعليهات دينه اتباعًا 
للهویء» أو أَحطًاً ني فهم نصوص الإسلام. 

م وي انطلاقهم شرقا فالس ااافا 
الإسلام من حضارة فكريةٍ اعيقادية وحضارة سلوكية فردية واجتاعيةء 
وما دعاهم إليه الإسلام من بناء حضارة مادية نشد الخيرء ونام مالك 
الف والسات مون ماد آله جل جلالة فك الاس شن طريق 
الببحث والتنقيب واستعال الفكرء والتأمّل العميق» والقيام بالتجارب 
العمليةء والملاحظات المتأنيات للتجارب» من التوصْل إلى مفاتيح كنوز 
الكون» وطاقاته الحفيات» والتعرّفِ على مسالكهاء ومؤمنين بأل الله ک4 
حثهم على أن يتابعوا البحث والتنقيب والتجارب والملاحظات التانيات. 
بكل ما لدم من وع مُتجدّد» وقذرات على متابعة حلقات سلاسل 
المعارف اللحجوبة عن أنظارهم القصيرة وحثهم على أن يجفروا أنفاق 
البحث» لاستخراجها حلقة فحلقةء بلا نهاية منظورة» وأن يكونوا دواما 
ى ارتقاء حضاري» وأن يكونوا السابقين إلى كل فضيلة ومكرّمة وعِلْم» 
وإلى امتلاك كَل َة يُمْكِنْ أن يمتلكها الناس بتسخير الله ما في الكون 
فم 

SAN Ess‏ ا ا التي مَلکوا 
آواصی السلطّان فيها شرقا وغربًاء e‏ أوروبة» والشعوب 
ESER e ed‏ ا 
حضاري بعيد» ني الفكر» وفي السلوك الفردي والاجتاعي» وني ختلف 
مجالات العارم. 


م وبينما كان كثير من علماء الدين الإسلامي يتوجهون باهتمام بالغ 
لدراسة العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ويبحثون في الظواهر 
3 عن اليل والاسباب» ٤ I‏ کل موقع مادي أو معنوي 
يلح لاتتقیب فيه» بغية اکتشاف سنن اله وقوانینه في کونه» واستخراج 
الكنوز التي آودعها في خبایاه» کان قادة الكنيسة ورجاها في أرجاء 
الأرض يُعَادُون ويجاربون كل مَنْ يأتي بنظرية أو حقيقة علمية تخالف 
تعليماعم التقليدية» ولو كانت خرافية» ورب) كان جزاؤه الحرق بالنار 
هرطقته ومخالفته في آفکاره التي جاء با تعليماتهم. 

مع أن تعلي اتهم هي من أوضاعهم أو من الأساطير التي نقلوها عن أهل 
القرون الأولل» ولیست من دين الله الذي أنزله الله على عيسى أو موسى أو 
إبراهيم أو أي رسول أو نبي يؤمن به اليهود أو النصارى من الصادقين. 

ع ولا كان المسلمون يتوضؤون لصلواتم» ويغتسلون اغتسالات 
واجبات» واغتسالات مندوبات» ویستنجون آو يستجمرون» ویتحرزون 
من النجاسات والقذارات» ويسرعون إلى إزالتها عن أجسادهم وثيام 
وأماكنهم وأدواتهم إذا وقعت عليها أو لامستهاء كانت الشعوب 
الأوروبية» والشعوب الغربية عامة» لا تعرف شئًا عن الطهارة وإزالة 
النجاسات من الأبدان والثياب والأمكنة والأدوات» ولا تعرف 
الاستنجاء بالماء حتى رأوا المسلمين يفعلون ذلك» واستمرٌوا في الغالب 
على عاداتمم السابقات حتى اكتشف علاؤهم الجراثيم وکات 
sS‏ ا والقذارات هي أعظم الور الحاملة هاء 9 ت 
الأمراض والأوجاع والأوبئة الخطبرة. 
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وليس بخافي على أي فكر ونظر أن الطهارة والعناية بها من أجلى 


مظاهر الحضارة البشرية». 

ت قول الاأستاذ أبو ا لحسن الندوي: «ظل تعذيب الجسم مثا كاملا 
في الدين والآخلاق إلى قرنين» وروى المؤرخون من ذلك عجائب» 
نحدثوا عن الراهب ماكاريوس أنه نام ستة أشهر في مستنقع ليقرص 
جسمه العاري ذباب سام» وکان يحمل داتا نحو قنطار من حدید» وکان 
صاحبه الراهب يوسيبيس يحمل نحو قنطارين من حديد وقد أقام ثلاثة 
رام ق بتر ترج وقد عبد الراعب بوا لات نون قافا غل وجل 
واحدة ولم ينم ولم يقعد طول هذه المدة» فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى 
صخرة» وکان بعض الرهبان لا يکتسون داتاء وإنا يتسترون بشعرهم 
الطويل ويمشون على أيديم وأرجلهم كالأنعام» وکان آکثرهم یسکنون 
في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر»ء ويأكل كثرًا من الكلاً 
والحشيش» وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون عن 
غسل الأعضاء» وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة 
وأوغلهم في النجاسات والدنس» يقول الراهب اتهيتس: أن الراهب 
أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. وكان الراهب إبراهام ۾ 
يمس وجهه ولا رجله الماء سين سنة» وقد قال الراهب الاأسكندري 
بعد زمن متلهقا: وا أسفاه! لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حرامًاء فإذا 
بنا الآن ندخل الحامات. | 


)١(‏ «الحضارة الإسلامية.. أسسها ووسائلها.. وصور من تطبيقات المسلمين نما ولمحات 
من تأثيرها في سائر الأمم» ( ص .)٠١١ -٦1*‏ 


وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال وربونمم إلى 
الصحراء والأديار وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم ويربوم تربية 
رهبانية» والحكومة لا تلك من الأمر شيتًاء والجمهور والدهماء يؤيدونهم 
ويجحبذون الذين مجرون آباءهم وأمهاتهم ويختارون الرهبانية ويهتفون 
باسمهم» وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني بالمهارة في 
التهریب» حتى روى أن الأمهات كن يسترن أولادهن في البيوت إذا رأين 
الراهب أمروز وآصبح الآباء والأولياء لا يملكون من آولادهم ll‏ 
وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقسوس . 
تأثير الرهبانية في أخلاق الأوربيين: 

«كان نتيجة هذه الرهبانية أن خلال المتَرّة والمروءة التي كانت تعد 
فضائل عادت فاستحالت عيوبًا ورذائل» وزهد الناس فى البشاشة وخفة 
الروح والصراحة والسماحة والشجاعة والحرآة وهجروهاء وكان من هم 
نتائجها ن تزلزلت دعائم الحياة المنزلية» وعم الكنود والقسوة على 
الأقارب فكان الرهبان الذين تفيض قلومم حناتًا ورحمة» وعيونهم من 
الدمع» تقسو قلويهم وتجمد عيونهم على الآباء والأمهات والأولادء 
فيخلفون الأمهات ثكالى والأزواج أيامى والأولاد يتامى» عالة يتكففون 
الناس» ويتوجهون قاصدين الصحراء مهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم 
في الآخرة لا يبالون ماتوا أو عاشوا. وحكى «ليكي» من ذلكم حكايات 
تدمع العين وتحزن القلب. 


)۱( اقرا «تاريخ آوروبا» لليکي» وانظر: «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» للندوي 
( ص۹٦‏ ۱۸- ۱۸۷). 
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وكانوا يفرون من ظل النساء ويتآئمون من قربهن والاجتاع بهن»› 
وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن ولو كن 
أمهات وأزواجًا أو شقيقات تحبط أعالحم وجهودهم الروحية. وروى 
«(ليکي» E E COR‏ 

عجزالرهبانية عن تعديل المادية الجانحة: 

ولا يتوهم أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدلت من شرة المادية 
الرومية» وكبحت من جماحها وغلوائها في البهيمية والشهوات» فإن هذا م 
يكن ولا يكون في الغالب» وتأباه الفطرية الإنسانية ويكذبه التاريخ» فإن 
الذي يوجد الاعتدال ويخفض من المادية ا لجاحة ويجعل منها حياة معتدلة 
هو النظام الروحي الديني الخلقي الحكيم الذي يوافق الفطرة الإنسانية 
الصجيحة» والذي لا يتصدى لان يزيل الفطرة اللإنسانيةء بل يوجهها 
توجيها نافعاء فإنها لا تزول ولكن تيل من شر إلى خير» وهكذا فعل 
الإإنسان» وهكذا فعل سيدنا عمد وياة. 

أما النصر انية الرومية فقد حاولت عبثا تغيبر الفطرة وإزالتها وجاءت 
بنظام لا تطيقه الفطرة الإنسانية ولا تسيخه» وحملت النفوس ما لا طاقة ها 
به فرغبت فيه كرد فعل ضد المادية الطاغية واحتملته كارهة» ثم تخلصت 
منه وثارت عليه ول تقدر النصرانية -بإسرافها في الرهبانية والزهد 
ومكابرتها للفطرة والواقع- أن تصلح ما فسد من آخلاق الناس 
وعوائدهم» وتمسك بضبع المدينة الساقطة إلى الهاوية وتعنعها من التردي» 
فكانت حركة الفجور والاإباحة وحركة الغلو في الزهد والرهبانية تسيران 
ي البلاد النصرانية جتبًا إلى جنب» بل الأصح أن الرهبانية كانت معتزلة 


في الصحارى والخلوات لا سلطان لما على الحياةء وحركة الخلاعة 
والإباحة كانت زاخرة طامة في المدن والحواضر. 
بين الرهبانية العاتية والمادية الجامحة: 

0 يصور «ليكي» ما كان عليه العام النصراني في ذلك العصر من 
التأرجح بين الرهبانية والفجور فيقول: «إن التبذل والإسفاف قد بلغا 
غايته] في أخلاق الناس واجتاعهم» وكانت الدعارة والفجور والإخلاد 
إلى الترف والتساقط على الشهوات والتملق والزينة في حدتها وشدتهاء 
كانت الدنيا في الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفجورء وإن المدن 
التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور» وقد 
اجتمع في هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما عدوّان لشرف الإنسان 
وكرامته. وقد ضعف رأآى الجمهور حتى أصبح الناس لا يحفلون بسوء 
الأحدوثة والفضيحة بين الناس»ء وكان الضمير الإنساني ربا بخاف الدين 
ووعيده ولكنه آمن واطمأن» لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عن جميع 
٠‏ أعمال الإنسان» لقد نفقت سوق المكر والخديعة والكذب حتى فاق هذا 
العصر في ذلك عصر القياصرة» ولكن قل الظلم والاعتداء والقسوة 
والخلاعةء مع انحطاط في حرية الفكر» والىماسة القومية» ". 
الفساد في المراكز الدينية : 

ولم تكن الرهبانية والنظام الديني السلبي إلا مصادمة للفطرة» فبقيت 
مقهورة بعوامل الديانة الجديدة وسلطانما الروحي» وساعدتا عوامل 
أخرى» ثم قهرت الطبيعة وتسرب الضعف والانحراف ني المراكز الدينية 


. History of European Merals Vol. II pp. 11Y-(1) 


۵ 
حتى صارت تزاحم المراكز الدنيويةء وربا تسبقها في فساد الأخلاق 
والدعارة والفجور» لذلك أوقفت الحكومة المادب الدينية التي كانت 
ترمى إلى عقد الألفة والأخوة بين المسيحيين وأعياد الشهداء والأولياء 
وذكرياتهم التي وجدت فبها الخلاعة والفجور هى e‏ واتہم 

القسوس بکبائر ومنکرات. 

ص ويقول الراهب ( جروم نة[): (إن عيش القسوس ونعيمهم 
كان يزري بترف الأمراء والأغنياء المترفين» وقد انحطت أخلاق البابوات 
انحطاطًا عظيًا واستحوذ عليهم الجحشع وحب ال مال وعدوا طورهم» حتى 
كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع» وقد تباع بالمزاد العلني» 
ويؤجرون أرض الجحنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران» ويأذنون 
بنقض القانول» ويمنحول شهادات النجاة وإجازات حل المحرمات 
والمحظورات كأوراق النقد وطوابع البريد» ويرتشون ويرابون» وقد 
بذروا المال تبذيرًا حتى اضطر البابا أنوسنت الثامن أن يرهن تاج البابوية. 
ويذكرٌ عن البابا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك البابا السابق من ثروة وآموالء 
وأنفق نصيبه ودخلهء وأخذ إيراد خليفته المترقب سلقًا وأنفقه» ويروي آن 


مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي البابوات لنفقاتهم وإرضاء 
2 ) 


م 


شهواتم 
تنافس البابوية والإمبراطورية: 

ا النزاع والمنافسة بين البابوية والإإمراطورية في القرن ا لحادي 
عشر» فاشتدت بعنف وحهی وطیسها: وانتصرت فيها البابوية أوّلا حتى 


.Conflict of Raligion and Science. P. Y* (1) 
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إن هنري الرابع مثل الإمبراطورية اضطر سنة ۷۷٠٠م‏ أن يتقدم ببخضوع 
نحو البلاط البابوي في قلعة كانوسا ولم يسمح له البابا بالدخول إلا بعد 
أن شفع له الرجال» فسمح له با مول بين يديه» فدخل الإمبراطور صاغرًا 
حافيا لابشا الصوف وتاب على يديه فغفر له البابا زلته» وكانت الحرب 
بين البابوية والإمبراطورية بعد ذلك سجالًا حتى ضعفت البابوية» وبقى 
الناس هذه المدة الطويلة يتنازعهم عاملان ديني ودنيوي» وبقوا يرز حون 
تحت نيرین إمبراطوري وبابوي. 

وكان البابوات يتمتعون في هذه العصور الوسطى بنفوذ واسع 
وسلطان عظيم لم يكن الملوك والأباطرة» وكان يمكن هم أن يتقدموا 
بأوربا تقدمًا صحيحًا في العلم والمدنية تحت ظل الدين؛ لأن نواہم 
ومشليهم كانوا يتجولون في البلدان الأوربية وينزلون من أهلها في جناب 
مريع وظل ظليل» ويتفا٣‏ مون معهم بلغة واحدة ويتدخلون في آمور 
سياسية مهمة» ووجدوا في كل بقعة أنصارًا هم من ذو الرأي والسياسة 
يتكلمون بلغة واحدة ويساعدونمم في مهات الدولة. 
شقاء أوروبا برجال الدين: 

ولكن رجال الدين من سوء حظ النصرانية ومن سوء حظ الأمم التي 
دانت بها أساءوا استعال هذا السلطان المائل فاستغلوه لأنفسهم 
ونفوذهم وجاههم» وبقيت أوروبا تتسكع في دياجير الجهل والخرافة 
والانحطاط» وأصيبت المدنية بحكمهم ورهبانيتهم في صميمهاء فلم 
يتضاعف عدد سكان القارة الأورة في آلف سنة» ولم يتضاعف عدد 
سكان إنكلترا ني خسمئة سنةء ولا شك آن من أسبابا حياة العزوبة التي 


0 ۹۷ 
كان القسوس والرهبان يزينونها للناس ويرغبون فيهاء وم يشاً الكهان 
والأساقفة أن يساهم الأطباء في مرافقهم وغلاتمم فانتشرت الأوبئة 
والأمراض في طول القارة وعرضهاء ونعرف من رحلة أنبيس سلوئيس 
الڏي اشتهر بعد بلقب )Pus the Second)‏ التي قام ہا للجزائر 
البريطانية حوالي اه م ما كانت عليه هذه الحرائر من بؤس 


جناية رجال الدين على الكتب الدينية : 

ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين في أوروبا ومن أكبر جناياتہم 
على أنفسهم وعلى الدين الذي كانوا يمَثلونه أنهم دوا في كتبهم الدينية 
المقدسة معلومات بشرية ومسلهات عصرية عن التاريخ والجغرافية 
والعلوم الطبيعية ربا كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم في ذلك 
العصر» وكانت حقائق راهنة لا يشك فيها رجال ذلك العصر»ء ولكنها 
ليست أقصى ما وصل إليه العلم الإنساني» وإذا كان ذلك في عصر من 
العصور غاية ما وصل إليه علم البشر فإنه لا يؤمن عليه التحول 
والتعارض؛ فإن العلم الإأنساني متدرج مترق» فمن بنى عليه دينه فقد بنى 
قصرًا على كثيب مهيل من الرمل. ولعلهم فعلوا ذلك بيه حسنة ولكنه 
كان أكبر جناية على أنفسهم وعلى الدينء فإن ذلك» كان سبًا للكفاح 
المشئوم بين الدين والعلم الذي انهزم فيه ذلك الدين المختلط بعلم البشر 
- الذي فيه الحق والباطل» الخالص والزائف- هزيمة منكرة» وسقط 
ا 


أصبحت لا دينة. 
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ولم يكتف رجال الدين با أدخلوه في كتبهم المقدسة» بل قدسوا كل ما 
تناقلته الألسن واشتهر به الناس وذكره بعض شراح التوراة والإنجيل 
ومفسرما من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة 
دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد بها ونبذ كل ما 
يعارضها وألفوا ني ذلك كتبًا وتأليف» وسموا هذه الجغرافية التي ما آنزل 
الله ہا من سلطان الحغرافية اkسيzzة TS (Ghristian Topography)‏ 
علیها بالنواجذ وکفروا کل من م یدن بہا. 
اضطهاد الكنيسة للعلم : 

وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية في أوروباء وحطّم علاء 
الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني فزيَموا هذه النظريّات الجغرافية 
التي اشتملت عليها هذه الكتب وانتقدوها في صرامة وصراحة» 
واعتذروا عن عدم اعتقادها والإيمان با بالغيب» وأعلنوا اكتشافاتهم 
العلمية واختباراعهم فقامت قيامة الكنيسة»ء وقام رجاها المتصرفون بزمام 
الأمور في أوروبا وكفرُوهم واستحلوا دماءهم وأموا لمم في سبيل الدين 
السيحي» وأنشأوا عاكم التفتيش التي تعاقب سكا يقول البابا- أولئك 
الملحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وني البيوت والأسراب 
والغابات والمغارات والحقول فجدت واجتهدت وسهرت على عملهاء 
واجتهدت آن لا تدع في العالم النصراني نابا ضد الكنيسةء وانبثت 
عيونها في طول البلاد وعرضهاء وأحصت على الناس الأنفاس» وناقشت 
عليهم الخواطر حتى يقول عا نصراني: «لا یمکن لرجل أن يکون 


فسا ونیرت حف اها ويقدر آن من عاقبت هذه المحاكم يبلغ 
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عددهم ثلثمئة آلف ان منهم اثنان وئلائون ااا کان منهم 
العام لطبيعي المعروف برونوء نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله: 
بتعدد العوام» وحكمت عليه بالقتل» واقترحت بأن لا تراق قطرة من 
دمه» وكان ذلك يعني أن حرق حيّاء وكذلك کان. 

وهكذا عوقب العام الطبيعي الشهير غليلو (هناناة6) بالقتل لأنه 
كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس»'اه. 

وهاهو البابا غريغوروس الكبير ينفى من روما جيع المشتغلين 
بالدراسات العلمية ويجحرق مكتبة لاتين ”' 

«وهذا غيض من فيض.. والأمثلة على ذلك جد كثبرة» ول تنوف 
فقط على حاکمات کوبر نیکس وجالیلیوء حتی إنہم توسعوا في تشکیل 
محاكم التفتيش ضد العلهاء» وقد حكمت تلك المحاكم على تسعين ألفا 
وثلاثة وعشرين عا بأحكام ختلفة في الفترة ما بين سنة ١۸٤١م‏ إلى سنة 
۹م آي في غضون ۸ نة 7 کا :اضدرت زارات حرم قراءة 
کتب جیوردا نویرنو» ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية» وتأمر بحرق كتبهم» 
وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة ۸٠٠٠‏ كتاب خطوط 
لخالفتها أراء الكنيسة..!!)0. 


.)۱۹٤ «ماذا خسر العام بانحطاط الملسلمین)» (ص۱۸۸-‎ )١( 
.)٤*ص( «مع الله أو الدمار)‎ )۲( 
«مقاومة النصرانية للعلم في التاريخ) نقاا عن كتاب «البابا والإسلام» للدكتور‎ )۳( 
يوسف القرضاوي.‎ 
«سقوط غرناطة» لشوقي أبو خليل (ص4۸) بتصرف» و«الموسوعة الميسّرة في‎ )٤( 
الأديان رالمذاهب المعاصرة).‎ 
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وهذا الواقع الرهيب والمظلم عاشته أوروبا قروا طويلة» سمت 
بالعصور المظلمة» وتسمّى أيصًا بالقرون الوسطى» حيث استغرقت نحو 
آلف عام من الزمان×'. 

ع «والقصص والروايات التي تصف ظلم الكنيسة الأوروبية 
الكاثوليكية لا تكاد تنتهي» ولا بخفى على أحد اكات كوبرنيكس 
ومحاكات جاليليو وما حدث لأينشتاين وماكس بلانك وغبرها الكثر. 

لقد اكتشف كوبرنيكس عام ١٤٠٠م‏ أن الأرض تدور حول نفسها 
مرة كل ۲٤‏ ساعة»ء فيحدث تبادل الليل والنهار» وتدور حول الشمس مرة 
كل عام» فيحدث تغبّر الفصول الأربعةء وأن الشمس هي مركز الكون 
وليس الأرض كا كان معتقدًا قبل ذلك.. إلا أن هذا الكشف كان كارثة 
في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي» وقد تعجبت الكنيسة هذا الكشف 
حون حاكمته بميزان الحقائق الإأنجيلية إذ وجدته يتناقض مع معتقداتہم» ومع 
الإحساس الظاهري للبشر في نظر النصوص المقدسة..!!. 

وهذا قزرت الكنيسة حاربة كوبر نيكس» واضطهدوه واتهموه بالكفر 
وطلبوه للقتل» بل وأحرقوا کتبه وآبحاثه ومنعوا تدریسها.. ولم یکتشفوا 
صحّة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات. 

آما جاليليو والذي آثبت أن کوبر نيكس كان على حق» وآن الشمس 
هي مركز الكون» واكتشف أيصًا أن القمر ليس جسًا مستويًا.. فقد أمر 
البابا بإحضاره بالقوة رغم شیخوخته وسوء صحته للتحقیق معه لتأییده 


)0 «العلم ودناء الامم» (ص٣۸).‏ 
(۲) انظر: «(قصة الحضارة» لول ديورانت» ترحة الدكتور محمد على آبو درة(۳۰/ ۲۷۳). 
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فكرة تحرك الأرض» وحكمت عليه الكنيسة بالسجن في بيته -قيد الإقامة 
ارال ا وت 

وكذلك أعدمت الكنيسة أيضًا برونو حرقا في ميدان عام لدفاعه عن 
ترك الأرض» a‏ 

«وني عام ٠۲١١‏ نه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدين بشدة إلى عدم قراءة كتب العلوم الطبيعيةء واعتبر ذلك خطيئة لا 
تغتفر ا ا 

© وقال الفيلسوف البريطاني برتر اندرسل في مقال له: «كيف أعاقت 
الكنائس التقدم»: «لقد عارضت الكنيسة جاليليو. وني الأيام التي بلغت فيها 
أعظم سلطانهاء فإما ذهبت إلى أبعد مدى في معارضة حياة العقل والتفكيرء 
فلقد كتب البابا جريجوري الكبير ٠١ ٤-٥۹١(‏ م) إلى أحد أساقفته رسالة 
يقول فيها: «لقد وصلنا تقرير لا نستطيع تذكره دون حرة الوجه خجلا: ذلك 
أنك تشر ح قواعد اللغة «اللاتينية إلى بعض الأصدقاء). 

لقد اضطر هذا الأسقف» تحت سلطان صاحب القداسة» أن يكف عن 
ذلك العمل الشرير! وهذا ل تنهض اللاتينية من عقاها إلا في عصر النهضة. 

وکا یعلم كل الناس» فإن الكنائس قد عارضت بقدر الإمكان 
القضا غل المردة كا آنه خلانا لع الاسغاءات فاغا عارص 
اليوم أي حركة تجاه العدالة الاقتصادية ويجب أن نذكر أنه في جيع 


.)۲۷۹ -۲۹۹ /۳۰( «قصة الحضارة»‎ )١( 
.)١٠١ /۳١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١۷ص( «الحضارة الاسلامية وجهتها الله» للواء أحد عبد الوهاب‎ )۳( 
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العصورء بدا من عصر قسطنطين (القرن الرابم) حتى نهاية القرن السابع 
عشر» فإن المسيحيين قد تعرضوا لاضطهادات رهيبة على يد مسيحيين 
مثلهم آخرين» أكثر بكثير نما تعرضوا على يدي الأباطرة الرومان!. 

4 حقيقة أن المسيحي المعاصر قد أصبح آقل غلظةء لكن الفضل ني ذلك 
لا يرجع إلى المسيحيةء وإنما يرجع إلى أجيال من آحرار الفكرء الذين 


جعلوا المسيحيين -يخجلون- منذ عصر النهضة إلى الآن -من كثير من 
معتقداتہم التقليدية»('. 


ص وني عام ٠٠٠١‏ أحرقت الكنيسة القس جوردانو برونوء» في ميدان 
الأزهار «كامبو دي فيوري» بروما. 

وكان من بين التهم الموجهة إليه: نة باه والدعوة لنظرية 
اكوبر نيك» في الفلك القائلة بن الأرض ليست مركز الكون» وأآن 
الكواكب تدور حول حورها وحول الشمس» وهو ما يتنا مع الجغرافيا 
والفلك كا استخلصته] الكنيسة من الكتاب المقدس ومن أعال أرسطو 
E O RC TT‏ 
في هذا الباب الدعوة إلى العلم للسيطرة على الطبيعة. 

ج وني عام ۱١٤١‏ مات الفلكي «جاليليو» في عزلته كمداء بعد ان 
أصيب بالعمى» فقد حاكمته الكنيسة» وحكمت عليه بتحديد إقامته بعد 
أن أعلن تبرأه من مفاهيمه العلمية حول الأرض وحركتهاء والشمس 
والكون. فقال في اعترافه أمام المجمع المقدس عام :١٦١۳‏ «أستنكر هذه 
الأخطاء والزندقات المذكورة» وبوجه عام كل الأخطاء والزندقات 
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والمعتقدات المتعارضة مع الکتیسة a‏ 
© ولو أردنا دليلا آخر على مدى الموة العميقة التي كانت تفصل 

E E E Ea 
الغرب في القرون: التاسع» والعاشر» والحادي عشر» والثاني عشر» كانوا‎ 
لا يستطيعون القراءة والكتابة.‎ 

وبين كان «شارل الأكبر» بجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة 
والكتابةء وبين] أمراء الخرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة» وني 
الأديرة يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم» لدرجة آنه عام ۲۹۱٠م‏ 
يكن في دير جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط - بين 
كان هذا كله بحدث في الغرب- كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى 
والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات» بجلسون على سجادهم الصغير 
يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق آلواحهم الخشبيةء» ويقرؤون مقاطع 

من القرآن حى ˆ جيدوهاء ومجوّدون ذلك معًا بلحن جيل عن ظهر قلب» 
ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى في المبادئ لقواعد اللغة. 

وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين 
حقا كا جب أن يكون المسلم. فلم جرهم أحد على ذلك» بل اندفعوا إليه 
عن رغبة وإيمان؛ لأن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن. 

فالكتاب المقدس لا يجد الناس إليه سبيلا؛ إذا استنينا الكهنة ورجال 
الدين» فهم وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته. ومنذ عام ۸٠٠‏ 
ميلادية لم يعد الشعب يفهم المواعظ الملقاة باللاتينية» حتى أن مجلس 
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صلاح الأمت 2 علوالهمت 
رؤساء الكنائس المنعقد في مدينة تور أوصى بوعظ الناس باللغة التي 
يتكلمون بها. ولم تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور إلى تعلم 
اللاتينيةء بل لم تكن هناك أية رغبة في تعليم الشعب أو تثقيفه ‏ . 

ت «وثار المجددون التنورون من أهل الغرب» وعيل صبرهم 
وأصبحوا حربًا لرجل الدين ومثلى الكنيسة والمحافظين على القديم» 
ومقتوا كل ما يتصل مم ويعزي إليهم من عقيدة وثقافة وعلم وأخلاق 
وآداب» وعادوا الدين المسيحي أولا والدين المطلق ثانيّاء واستحالت 
الحروب بين زعاء العلم والعقليةء وزع|ء الدين المسيحي -وبلفظ أصح» 
الديانة والبوليسية- حربًا بين العلم والدين مطلقاء وقرر الثائرون أن 
العلم والدين ضرتان لا تتصالحان» وأن العقل والنظام الديني ضدان لا 
جتمعنان» فمن استقبل أحدهما استدبر الآخر» ومن آمن بالأول كفر 
بالثاني» وإذا ذكروا تلك الدماء الزكية التي أريقت في سبيل العلم 
والتحقيق» وتلك النفوس البريئة التي ذهبت ضحية لقسوة القساوسة 
ووساوسهم» تمثل لأعينهم وجوه كالحة عابسة» وجباه مقطبة» وعيون 
رمي بالشرز» وصدور ايق حرجت وعقول سخبفة بليدة فاشمازت 
قلوبهم وآلوا على أنفسهم كراهة هؤلاء وکل ما يمثلونه» وتواصلوا به 
تقصبر الثائرين وعدم تثبتهم : 

ولل يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة 
والتفكبر» ومن الوداعة والهدوءء ومن العقل والاجتهاد مأ يميزون به بين 


( 09 ادر التاق (ض ۱۹“ °( 


الدين ورجاله المحتكرين لزعامته» ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين عن 
عهدة ومسؤوليةء وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود وجهل واستبداد 
سوه قا فلا ينبذوا الدين نبذ النواةء ولكن الحفيظة وشنان رجال 
الدين والاستعجال م يسمح بالنظر في آمر الدين والتریث في شآنه كغالب 
الثوار في أكثر الأعصار والأمصار. 

* ولم يکن عندهم من صدق الطلب والنصيحة لأنفسهم ا 
وسعة الصدر ما بجملهم على النظر في الدين الإسلامي الذي كانت تدين به 
آمم معاصرة هم > الدين الذي مخلصهم من هذه الأزمة و يامرشُم 
بالمعروف رهم عن الم ڪر وميل لَه آالطيَبب ورم عَلَيّه م الخبيت 
وي َنم رهم والأل ألىكاتعَوم ‏ [الأعراف:۷٠٠].‏ 

ولكن حية ا لجاهلية والسدود التي أقامتها ا لحرب الصليبية بين الغرب 
الملسيحي والشرق الإسلامي ودعاية الكهنة ورجال الكنيسة ضد الإ سلام 
وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام» وعدم تجشم التعب والمطالعة» 
وقلة الحرص على النجاة الأخروية والاهتام ب| بعد الموت» زد على ذلك 
تفريط المسلمين في التبشير الإإسلامي» ونشر اللإسلام في أوروباء كل ذلك 
i E‏ 
إليه حاجة السليم إلى راق والمسموم إلى ناقا" 

واتجه الغرب إلى المادية ودعا السياسيون أمثال ميكافيليي الفلارنساوي 
٠١١۷-٠٤۹0‏ م) إلى فصل الدين عن الدولة وكان هم ما أرادوا. 


(۱) «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمین» (ص٤۱۹-٩١۱۹).‏ 


° صلاح الأمت 2 علوالهمة‎ ۳۹٦ 


مؤكدات لهذه الحقائق من بيانات غريية منصفة ': 

جاء في کتاب (ث شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألانية 
(زيغريد اا ) 

لقد قص «فیلهلم» عل رفاق سفره الدهشین ما يلی: «کان عندنا في 

بلادنا E‏ فمرض وأشرف على الموت» فجئنا إلى قس كبير 
من قساوستنا» وقلنا: تيء معنا حتی صر الفارس فلانا؟. 

قال: : نعم» ومشی معناء ونح نشحقق آله إذا حط ده عليه عوفی۔ 

فلا رآه قال: أعطوني شمعًاء فأْحصَرّنا له قلیل شمع» فاه نذه 
وعوله مثل عق الإإصبع» ووضع واحدة في جانب أنفه الأيمنء ووضع 
أخرى في جانب أنفه الأيسر» فمات الفارس. 

فقلناله: قد مات. 

قال: نعم» کان ا سدَذت أنه حثی يموت ویستریح؛. 

وعلقت (زيغريد» على هذه القصة بقوها: «آيد توضع» وشنطان 
بُطرد» وصلاة تَقامٌ.. 

تلك كانت الوسائل الممضلة في المعالحة التى حاول أطباء أوروبة - 
غ ی ا ا وتو ان ا ا ا ر 
من برائن الداء والأل". 

0 وجاء فيه قوها: اولعلٌ من هه عوامل انتصارات العرب - 
(1) انظر: «الحضارة» لحبنكة (ص1٦٦- .)1٦۸‏ 
(۲) ((شمس العرب» (ص۲۱۸). 
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اا کر ا شري بو دی ج ا اه 
ارس (اكروس» نفسه قال: إن المنتصرين لا يأتون کمخربین 
ف يدٌعيه بعضهم من اتهامهم المت والوحشية» إن وا جرد 
أسطورة من نسج الخيال تكذما آلافٌ من الأدلة القاطعة عن تساعهم 
وإنسانيتهم في معاملاتہم مع الشعوب الغلوبة» أه. 

م أقول: أليس هذا من مظاهر الارتقاء الحضاري لدى المسلمين» مع 
آنہم هم المنتصر ون الفاحون» وأصحاب السيادة والسلطان؟!. 

ع وتتبع المستشرفة ((زيغريد» بيانها هذا بقوها: ا 
في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلد من الشعوب التي عامَلَتُ خصومَها 
والمخالفين ها في العقيدة ة بمثل ما فعل العرب -آي: المسلمون- = 

كان لَشلكهم هذا أَطْيّبُ الأثر» ما أتاح لحضارتهم أن تتغلغل بين 
تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف» ولا 
ا لحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة)(٠اه.‏ 

م وجاء فيه عقب بيانها الموسع عن انجاه الإمبراطورية الرومانية 
لحاربة البحث العلمي في الظواهر الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون 
وستنه» وأ من الضلال البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدسء 
والتفكر والتمحيص فى أمور دنيوية» قوها: «وكان آكبر دليل موم على 
هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان» وألسنة اللهب التي اندلحَت فوق 
اللإسكندرية» كنز المعرفة الإاغريقية على مر العصور»ء والتي اصح 
حينذاك مركا للكنيسة المسيحية إلى جانب رومة. 


() المصدر السابق (ص‌۷٥۳- .)٠۸‏ 


۳۰۸ 


ےی د 


احرّت بنيرانما فوق دأ النيل» أرقت نفائس ثمبنة لا »من 
الشعرء والأدب» والفلسفة»ء والتاريخ» والعلم» والثقافة الإغريقية. 

أحرقتها وأبادتا جموع من المسيحيين المتعصبين. 

لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك عام (۸٤ق.م)‏ طعمة 
للنبران أثناء حصار «يوليوس قيصر» ولكن «كليوباطرة» عوّضت هذه 
و من مكتبة «برجامون «۳0هعإ٠۴»‏ وفي القرن الثالث الميلادي 
ما ر وا ل و ا وا ال 
درس معت ال سک در وط د طا 

وي يام حکم القيصر «فالنس 2 ئ5 حول المتحف إلى 
كنيسة» وسلبَتْ مكتبته» وطورد فلاسفته بتهمة السحر والشعوذة. 

وني عام (١۳۸۱م)‏ استصدر البطريرك «تیوفیلس ءه1نطمهط1» من 
ا «تیو دوسيو س اوهل ٥ط۲)‏ إذنًا بتخريب السرابيون» أكر ما 


س 


تبقى من الأكاديميّات وآخرهاء وإشعال النبران فى مكتبته الثمينة. 

وهذه الطريقة فقدت البشرية جزءَ هاما من لقافتها لا يمن 
تعویضه». 

وقالت ايضا #وهئاا ات راك الها رة لاغ رة و اعدا ر 
واحد.. وأقفلت آخر مدرسة للفلسفة في آثينة عام (۲۹٥م)‏ وأحرقت ني 
رومة عام (١٠٠م)‏ مكتبة البلاتين» وهدم ما تبقى من آثار أبنية القدماء. 

وعندما دخل العرب -آي: المسلمون- الإسكندرية عام (۲٤٦م)‏ ل 
يكن هناك منذ زمن طويل مكتبات عامة كبيرة. 

وأمّا ما اتهم به قائدهم -عمرو بن العاص- من إحراقه لمكتبة 


۳۹ 
الإسكندريةء والذي يعبر به حتى اليوم عن صُورة مُفزعة للربرية 
والوحشيةء فقد ثبت في أكثر من مناسبة» وبعد أأبحاث مستفيضة أنه جرد 

اختلاق لا أساس له من الصحة. 

إل «(عمرو بن العاص» فاتح الإسكندرية» هو نفسه «عمرو» الذي 
ضرب الث بتساعه طوال فتوحاته» وحرم النهْبَ والسّلب والتخريب 
على جنوده» وعَول ما كان غريبًا عن فهم الشرقيين القدماء والمسيحيين 
على السواء. 

لقد ضمنَ صراحة للمغلوبين حرية مارسة شعائرهم الدينية 
المتوارثة“اه. 

ٿ وجاء فيه في معرض مقارنتها بين حث الإسلام على العلم» 
واكتساب المعرفة الدنيوية بالإضافة إلى المعرفة الدينيةء وتخوف المسيحيين 
من المعارف الدنيوية قوها: «مفهومان ختلمفان» بل عالمان منفصلان تماماء 
حدَدًا بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر» في الشرق والغرب. 

ومذا اتسعت اهَرَّةَ بين الحضارة العربية -أي: الإسلامية- الشاغخة» 
والمعرفة السطحية المعاصرة في أوروبا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها». 
اآي: إنّان ازدهار حضارة المسلمين-. 

ع وقوها بشأن رفض معلمي الكنيسة يومئلٍ فكرة كروية الأرض: 
«أمّا ما يدعيه بعضهم من أن الأرض كروية فهو كفْرٌ وضلال» فمعلم 
الكنيسة «لاكتانتوس sانصو†ءه1»‏ يتساءل مستنكرًا: «هل هذا من 
المعقول؟ أيعقلٌ أن مَل الناس إلى هذا الحدء فيدخل في عقوم أن البلدان 


(۱) (اشمس العرب» ( ص۲٦۳‏ - .)۳١۳‏ 


رۇوسهم؟). 
لقد كانت الاأرض ا ا اا ر ا چ ا 
بين الشروق والغروب» وبالنسبة إلى الآخرين مسطحًا تحيط به المحيطات. 
لقد فَضِيّ بهذا التفكير الساذج على تطور العقل البشري في العصور 
السابقة» وعاد عَصَرٌ الملاحظة البدائية والتفكير المشعوذ إلى الحياة من 


جدید. | 
ملعون من يقتنع أو يقبل في ذلك العصر تفسيرًا علميًا لحوادث 
الطبيعة. خارج عن طاعة الرب من يشرح أسبابًا طبيعية لبزوغ كوكب» أو 
فيضان نهر» بل من يعلل علميًا شفاءَ قَدَّم مكسورة» أو إجهاض امرأة 
فتلك کلها عقوبات من اللّه» او من الشیطان» آو هى معجزات أكر من أن 
ندرك كنهها!!. ۰ 

وإذا كانت القوى الدينية -أي: المسيحية- قد كرست جهدها للهدف 
الديني» فإنها قد هبطت بالمعرفة الدنيويةء فابتعدت تماما عن الثقافية» 
والفكر الإغريقي» وانغمست في الخرافات والترّهات التي لن نستطيع 
اليوم أن نتَصور مدّى انتشارهاء وسِيْطَرّتا على العقول الساذجة. 

ا ا ا و اا ت ا 
لمتعلمين أيصًا لم يكن همم من زاد عقلى سوى بعض الأساطبر المليئة 
بالخرافات المقتبسة سوأ اقتباس عن اللاتينية البربرية» أو عن قصص 
الإغريق وأساطر الشر ق القديمة. 

وما وصلت إليه الكنيسة وكهنتها ي المجال الديني لم يكن عامل إنقاذ 


۳۱۱ 
للحضارة بل كان عائقا ها. 

وظلّ الفكر الإغريقي بالنسبة إليهم غريباء فحوالي عام (٠٠٣م)‏ عَلَل 
أسقف قيصرية «أوزيبوس ددنطعوuع»‏ ذلك المسلك لعلاء الطبيعة من 
«الإإسكندرية» و«ابرجامون) قائلا: إن موقفنا هذا ليس جھلا بالأشياء 
التي تعطونا أنتم كَل هذه القيمةء وإلا لاحتقارنا هذه الأعال التي لا 
فائدة منهاء هذا فإننا نشخل آنفسنا بالتفكير في هو أجدى وأنفع. 

ولقد كان الفكر الإغريقي يمل للمسيحيين شبحًا ملعوئاء فلم 
يقتربوا منهء بل حطّموا ج ز٤ا‏ كبيرًا من تراثه» وحرَّموا منه البشرية. 

حتى إل الغرب اضطر بعد صحوته أن يبدأ من جديد» على الرغم من 
أن ارات ا و غ اصوصن 
سالف أيامها إلى درجة كبيرة من الرقى. 

وعلل PR pa‏ الا غ الاس رة 
حزيم الكتب؛ e‏ تسم بالأمور الحقيرة الدنيوية على المتعلمين ورجال 
الذين الس: 

ففي عام (١۲۰٠م)‏ نبّه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدين بشدة على عدم قراءة العلوم الطبيعيةء واعتبر ذلك خطيئة لا تختفر. 

وقضى هذا التفكير الضيقٌ على كل موهبة» وعاق كل بحثِ علميء 
وأجُبر كل المفکرین الذین لا ت تفق أعام ومعتقدات الكنيسة هذه على 
کارا ال ف اقات اة و كان مرف اى اي 
بالنار» لكفرهم وخروجهم على المعتقدات الإهية -بحسب زعمهم 


)١(‏ اهميلينية: آي: اليونانية. 


۳1۲ وا صلاح الأمت 2 علوالهمت ا 


الفأاسد-. 

ومن هنا فقط يض لنا تمامًا لماذا احتاجت الحضارة في الغرب ألا من 
السنين» قبل أن تبدأ بالازدهار تدريجيًاء مع َا قد كانت لدَيْها فرصة 
مناسبة لتبدأً قبل الحضارة العربية -أي: حضارة المسلمين- بقرنين أو 
لائة. 

وما قاله «(هیجل 81 عن بوم «منىرفا) الذي لا يبدا طبرانه إل 
عند الحَسق» ينطبق على التراث اليوناني السائر إلى الوراء حينذاك» بل 
اا ا ا ا 
من السنين. 

وهو لا يطبي على التطور العربي -أي: تطور المسلمين- ذلك لأن 
لعلوم عندهم ل تكن قط E E‏ 

ا اق ن واد اع ا ات ا ج 
E N E Ea‏ 
ناضجة)(' إه. ۰ 

ص وجاء فيه أيضًا قوها: «لقد أحاط العرب -آي: المسلمون- الكتبَ 
بقلوبهم» حتى المؤلفات المنيّة الدقيقة في الهندسة والميكانيكا والطبٌّ 
والفلك والفلسفة. 

وكا تطْلْبُ الدولة المنتصرة من الدولة المنهزمة تسليم أسلحتها 
وشفنها الحربيةء شرطًا أساسيًا لعَقَِ الصلح» هكذا طلب «هارون 
الرشيد» بعد احتلاله لعموريّة وأنقرة تسليم المخطوطات الإغريقية 


(۱)(شمس العرب)» ( ص ۳۷۰۹ - ۳۷۲). 
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وكا يَستولي المنتصرون اليوم على المناجم» والصناعات الحربية المامّة 
والأسلحة المدمّرة مع خترعيهاء نرى «المأمون» بعد انتصاره على «ميخائيل 
الثالث» قيصر بيزنطيةء يطالب بتسليم أع|ال الفلاسفة القدماءء التي ل 
ِم ترجمتها بعد العربية» ويعتر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب. 

إّها أسلحة ثَسَاهم في بناء المجد. 

وما دام الأمراء العرب قد شغِفوا بأوراق الردي والرجامون نصف 
لممزقةء فإنّه لم يكن هناك من طريق لكسب صداقتهم أنجح من إهدائهم 
بعض لفائف» الكتب التي تراكم الترابٌ فوقها. 

هذا ما فكر به قاطنو البوسفور» فأرسلوا إلى «عبد الرحمن الثالث» 
آم الاد كوا او الها و وو ا 
ملآی بالمخطوطات القديمة» ومن بينها تعاليم الطب والعلاج ل 
(ديسقوريدس ۴ 14٣)»وه۲»‏ وكان ثمن بيع هذا الفكر القديم باهظاء 
ولكن العرب سأي: المسلمين- كانوا على استعداد لدفع الثمن مه) كان. 

راا سات لبعثات الخاصة من بغدادء للبحث عن كنوز العل E‏ 
أكياسًا من النقود» إلى بيزنطية واهندء إذ قام المتعلَمُون من مختلف البلدان 
بدور السماسرة. 

وأصبح اقتناء المخطوطات التي ل تترّجم حتى ذلك الحين هواية 
الأمراءء والوزراءء وسّراة القوم. فصحوا بمبالغ طائلة في بلاد الإأغريق 
وآسية الصغرى» ونی کل مكانٍ وعلتتة آقدام الإغريق یوما ماء عن طريق 
بعثات العلماء» أو عن طريق عملائهم الخاصين. 
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أجل لقد دفعوا ثمنًا باهظًا وجدوه باقيًا من الآثار العلمية» وكان قد 
نجا من أعال التخريب الفظيعة الشائنة. 

واستطاع العرب -آي: المسلمون- كذلك أن يكشفوا كثيرًا من 
الكنوز» ففي بُو مظلم تشكنه الفئران والتاكتةف الا رة غر 
القوم بين حجرين هائلين على کتاب ني فنونِ ا حڙب» وعترُوا على كتاب 
آخر ني قدر معْلَقَة تحت جُدران دير سوري. 

وني آسية الصغرى» وعلى مسير ثلاثة أيام بيزنطية» عثر محمد بن 
إسحاق» على مكتبة ضخمة في مَعْبَلِ قدیم کبیر» له باب لم ب َر من قبل بابا 
حدیديًا فی ضخامته. 

لقد أنشاً الإغريق هذا المعبد يوم كانوا يعبدون ا والأوثانء 
وقدّموا فيه القرابين لآهتهم. 

م ويتحدّث محمد بن إسحاق» عن مجهوده في هذا السبيل» باعتباره 
مندوبًا عربيًا ني البلاط البيزنطي» فيقول: «لقد رجَّوت الحاكم أن يفتح لي 
هذا الغبد» ولكنه ماطل فى ذلك؛ لأن أبواب هذا المعبد. ل تفتح من 
انتحلوا المسيحية» ولكتني ل أك عن إغرائه» فعاودته في مناسبات عدة» 
وطلبت إليه ذلك كتابة ومشافهة في جلسة من جلسات بلاطه التي 
ا 

وأخيرًا وافق على فتحه» فرأيت في هذا المبنى المشيد بأحجار المرمر 
الفاخرةء رأيتٌُ على حوائطه من الكتابات والرسوم ما م أَرَّ آفخم ولا 
آهل منه» ومن المخطوطات القديمة شاهدت هناك ما حمل حال ا 
تقارب الألف كتاب» وكان جزءٌ منها ممزقاء وكان الجزء الآخر نصيبًا 
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للدیدان». ) 

إن ما قام به العرب -آي: المسلمون- هر عمل إنقاذي له مغزاه في 
تاریخ العام 


إا حضارة قد هوت وتحطْمَّت» وكانت على وشك الفناء أمام عبن 
صانعيها الذين صار هم هدف آخر يَسَْعَّون إليه» وهذا الهدف لا يمُت هذا 
العام بصلة. ) 

فا بقي من هذه ا لحضارة بمب أن تشكر عليه البشرية ة اليوم العربَ -آي: 
TS o‏ ثليزنطية فيه الأفضل تليل» ام 
وشهد شاهد من أهلها : 

© يقول «جوزيف رينو» في كتابه «الفتوحات الإسلامية في فرنسا 
وإيطاليا وسويسرا» كوسيلة من وسائل نقل الحضارة: «عندما استقر 
الملسلمون في القرن التاسع الميلادي في بروفانس وي دوفيني وسافواي» 
وني سويسراء كانوا قد قطعوا آشواطا ني العلوم والفنون» ويتقدمون 
بطريقة عجيبة. وما لا جدال فيه آن مسلمي الأندلس وصقلية» ومسلمي 
أا اا ا ك دا م هاا ةو ا ولان ا لجاررة 
حيث كانت هذه البلدان كلها تعاني من الفوضى ومن كل آنواع البؤس 
التي تلازمها. 

فمن ذا الذي لم يسمع بعظمة مسجد قرطبةء ومن ذا الذي يجهل ما 
شيده المسلمون من الجسور» وما شقوه من الأنار والقنوات لري 


(۱) «(شمس العرب» ( ص ۳۷٥١‏ - ۳۷۷). 
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الأرض» وما شيدوه من الآثار العظيمة في الآندلس ابتداء من النصف 
الثاني للقرن الثامن الهجري؟! 

وعظمة المسلمين وتفوقهم لا تتجلى في الفنون وحدهاء حيث أن 
عبقريتهم قد برزت في العلوم أيضًا -العلوم التي لا يمكن أن تقوم دعائم 
حضارة بدونهاء فقد كان العرب يملكون ذخائر علوم الأولين وكنوزهم» 
وكانوا قد ترجوا إلى العربية كتب أرسطو وأبقراط وجالينوس 
ودسقوريدس وبطليموس وغيرهم» وأضافوا مساهمات ثمينة إلى ما 
اكتشفه الأولون. 

وهكذا» فقد كان تفوق العرب حقيقة لا مراء فيهاء ويعترف بها 
المسيحيون أنفسهم. 

وقد حفظ لا التاريخ قصة «شانجة ءط٥«ة5»‏ ملك ليون الذي طلب 
إ ذا فن عك الرخن الفالته غندما اضيب بمرض عضصال ف ةة 1م 
ليقصد قرطبة ملتمسًا الاستشفاء على يد الأطباء المسلمين» ويضيف 
المؤرخون أن شانجة قد وجد عند هؤلاء العناية» وي علمهم المساعدة 
التي كان ينشدهاء وقد ظل طوال حياته يذكر الحفاوة التي قوبل ا 
والاهتام الذي أحيط به. 

وف غضون تلك الفترة نفسهاء کان قسيس اأسمه (جیربر ٤۲۴۲م6»‏ 
فدر له أن يصبح البابا (سيلفستر الثاني 1st‏ قد قصد إلى الأندلس 
ليطلب العلوم الطبيعية والرياضية. وقد حصل من تلك العلوم وغيرها 
حظا عظيًا» بحيث اعت رته عامة الناس في فرنسا ساحرًا. 


على أن عددا صغيرًا من الفرنسيين استطاع الاغتراف من معين الثقافة 


ا 
کو 
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والعلوم العربية في الأندلس» في الوقت الذي ظلت فيه ا لجاهير غارقة في 
ظلمات الجهالة في فرنسا. 

إن نشر التفوذ الحضاري العربي الحقيقي في فرنسا والبلاد المجاورة 
هاء قد بدأ بعد ذلك» أي ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي» ولا سيا في 
أعقاب الحروب الصليبية» وبعد الاحتكاك الذي وقع بين الإسلام 
والمسيحيةء والشعوب الشرقية والشعوب الغربية التي من بينها الشعوب 
الفرنسية والإنجليزية والألانية -تلك الشعوب التي بدت تخرج من 
سباتها العميق» وشرعت في أبداء رغبتها في الاستفادة نما حققته الحضارة 
العربية من التقدم. 

كانت العلوم اليونانية في ذلك الوقت قد انمحت من آوروباء ولكنها 
کاک م کا وع دة غر الو توالت غه اون من فر ا 
والبلدان المجاورة ها إلى أسبانيا ليتعلموا تلك العلوم العربيةء لينقلوها إلى 
اللغة اللاتينية التي كانت يومئَزٍ لغة العلم في آوروبا. وهذه الكتب المترجمة 
هي التي ستدرس في الجامعات الأوروبية حتى القرن الخامس عشر. 

سوف لا نتوقف لدرس غتلف الأشياء المحفوظة بعناية في فرنسا 
والتي يرجع تاريخها إلى العهد العربي» وهذه الآثار تتكون» خصوصًاء من 
أقمشة الحرير» وصناديق العاح أو الفضة» وكؤوس البللور وأسلحة.. 
E‏ لا يزال حفوظًا في الكنائس ولدى المواة 
لحمع التحف الأثرية 

نقد ظل التاس في فرنسا والبلدان المجاورة هاء يالا طويلةه وهم لا 

TE‏ في عظمة الفكر الإسلامي» وني قوة المسلمين واتساع آفاق 


۳1۸ 


فتوحاتېم. 
وكذلك كان الرأي العام يعزو إلى العرب كل ما هو عظيم وضخم 


0 لقد جاء المسلمون إلى فرنسا قبل النورمانديين وأهنغاريين» وقد 
استمر وجودهم فيهاء بعد غارات هؤلاء وأولئك. والفتوحات الإسلامية 
كانت تكتسى طابعًا من الجلال والعظمة بحيث لا يمكن أن يقرا إنسان 
أخبارها ار روایاتہا دون آن تهتز نفسه هاء فعلی عکس النورمانديين 
والنهغاريين» كان المسلمون» أجيالا طويلة» في طليعة قافلة الحضارة في 
العا ) 

0 لقد ذكر «جوزيف رينو» ما ذكره الناس في فرنسا عن البابا 
«(سلفستر الثاني»» الذي درس العلوم الطبيعية والرياضية على يد المسلمين 
في الأندلس» إذا اعتبروه ساحرًا» وخاصة عندما كان يدهشهم بتجاربه في 
الكنماء والف اء 

٥‏ ما «لويس يونج»» فإنه يعطي تفصيلا عن الفكر الأوروبي في ذلك 
الوقت» والذي استمر حتى القرن السابع عشر» لا يملك إلا أن يعزو كل 
ما كان مجهله إلى الشيطان وألاعيبه» وما جنون ظاهرة تعقب النساء 
المتشيطنات ببعيد. 

٥‏ يقول «بونج»: «لقد أغنى الرياضيون العرب العام بالمعرفة في جميع 
المجالات» وبخاصة الأفكار والملاحظات الرياضية. 

وأحد أوائل الأوربيين الذي أخذوا بالأرقام العربية كان «جربرت»» 


)١(‏ «الفتوحات الإإسلامية في فرنسا» (ص۱١۲- )۲٣٣١ -۲٣٤ ٩‏ لجوزیف رینو. 
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الذي آصبح فی) بعد (نی عام ٩۹۹م)‏ البابا «سیلفستر الثاني» (ولد -۹٤٥‏ 
وتو °۴ *1). سافر جربرت هذا بين عامي -۹٦7۷(‏ ۹۷۰م) إلى 
أسبانيا» حيث درس العلوم» وألف بعد ذلك كتابًا يشرح فيه كيفية 
استخدام الأرقام العربية. 

إلا أن أوروبا ل تلتق بالا إلى هذا النظام الجديدء بل كان ينظر إلى 
«جربرت» بعين الشك؛ لأنك درس على يد العرب في أسبانياء وعلى 
الملستوى الشعبي كان يشك في آنه يهارس السحر. 

ولقد رویت عنه كثر من الروايات الخارقة» فقیل: آنه کان يغادر 
الدير ليلاء ويطير في الهواء إلى أسبانيا حيث يدرس الفلك والفنون 
السحرية» ثم يعود إلى حجرته قبل بزوغ الفجر. 

کا كان يظن بأنه تعلم إحضار الأرواح من جهنم» وأنه بحتفظ بكتاب 
سحر حصل عليه با مكر والخديعة من ساحر عجوز» وآنه رهن روحه 
للشيطان لكي يحميه من انتقام هذا الساحر العجوز. 

وبعد فترة طويلة من الزمن تبنت أوروبا الأرقام العربيةء نتيجة آعال 
(اليوناردو فيبوناتشى» من بيزاء الذي توفي عام ۱۲٤١‏ م» وکان فيبوناتشي 
رياضيًا» درس الرياضيات على يد معلم عربي» في شال أفريقياء وأصدر 
كتابًا يشرح فيه نظام الأرقام العربية عام ١٠٠٠م»‏ وكان ذلك بداية تبني 
أوروبا للأرقام العربيةء وبداية لعلم الرياضيات الأوروبي»'. 

ع وبقيت كلمة نقوها: أن رجال الكنيسة أرادوا من العلاء الطاعة 

العمياء هم» وقد أدخلوا ني دينهم ما ليس منه» واعتبروا أي خالفة لذلك 


.)٠أ١ص( «العرب رأورويا»‎ )١( 
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إنها هي هرطقة وكفر جزاؤهما الإحراق في الدنيا رة با مذنبين» بدلا من 
اللإحراق الأبدي في الآخرة. 

ويعبر عن هذا المنطق الرهیب تور کوي‌|دا) -۱٤۲۰(‏ ۹۸٤٠م)ء‏ 
رئيس حاكم التفتيش في أسبانياء الذي كان «يبرر إحراق مئات الزنادقة 
والسحرة على الخازوق» وتعريف الزنادقة والسحرة وكل منشق على 
الكنيسة الكاثوليكية أو رافض ها في العقيدة أو السلوك أو المصالح» 
بقوله: نحن نحرقك في الدنيا رحمة بك حتى ننقذك من النار الأبدية في 
الآخرة!». 

ولقد كان من نتيجة تطبيق هذا لفكر الكنسي الرهيب أن تعرض 
الكشثير للتعذيب أو الإحراق أو كليه| معّاء ونكتفي أخيرًا بذكر هذا المثال: 

ن ني عام ١٠٤٠م‏ أحرقت الكنيسة «جون هس» أعظم واعظ 
بالإنجيل في بوهيمياء وقد كان رئيسًا لجامعة براغ التي كانت آنذاك أعظم 
جامعات أوروبا بعد باريس وأوكسفورد. ولقد أدين آمام مجمع 
كونستانس )١٠٤١۸ -٠٤١٤(‏ بتهمة المرطقة وعومل في السجن بوحشية 
ثم أحرق حيا!. 
الطب عندهم من المضحكات المبكيات: 

ع قال الدكتور «ماكس مايرهوف» المستشرق الألانى عن حالة 
المستشفيات في أوروبا في العصر الذي كانت فيه المستشفيات في حضارتنا 
كا وصفناها.. قال الدكتور «ماكس»: «إن المستشفيات العربية ونظم 
الصحة في البلاد الإسلامية الغابرة لتلقي علينا الآن درسًا قاسيً مرا لا 
نقدره حق فدره إلا بعد القيام بمقارنة بسيطة مع مستشفيات أوروبا ني 
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ذلك الزمن نفسه). مرٌ أكثر من ثلاثة قرون على أوروباء اعتبارًا من زمننا 
هذاء قبل أن تعرف للمستشفيات العامة معنى» ولا نبالغ إذا قلنا: بأنه ‏ 
حتى القرن الثامن عشر (١٠٠۷٠م)‏ والمرضى يعال حون في بيوتهم أو في دور 
خاصة كانت المستشفيات الأوربية قبلها عبارة عن دور عطف وإحسان» 
ومأوى لمن لا مأوى لديه» مرضى كانوا آم عاجزين» وأصدق مثال لذلك 
هو مستشفى «أوتيل ديو» بباريس» أكبر مستشفيات أوروبا في ذلك 
العصر» وصفه كل من «ماكس» توردو وتينون ب) يلي: «(بحتوي المستشفي 
على ٠۲٠١‏ سرير» منها ٤۸٦‏ خحصصت لنفر واحد» أما الباقي -ولم تكن 
سعة الواحد منها تتجاوز خمسة آقدام- فتجد فيها عادة ما يتراوح بين 
ثلاثة مرضى وستة» وكانت الردهات الكيرى عفنة كثرة الرطوبةء لا 
منافذ تهوية فيهاء مظلمة دومًاء ترى فيها في كل حين حوالي ثانمئة مريض 
يفترشون الأرض وهم مكدسون بعضهم فوق بعض» على القاع أو على 
كوم من القش» في حالة يرثى ها.. إنك لتجد في السرير ذي الحجم 
امتوسط أربعة أو خسة أو ستة مرضى متلاصقين» قدم أحدهم على رآس 
الثانی» تجد أطفالًا بجانب شيوخ» ونساءً بجانب رجال» «قد لا تصدق 
لكنها الحقيقة» تجد امرأة في المخاض مع طفل في حالة تشنح مصاب 
بالتيفوس يجحترق في بحران الحمى» وكلاهما إلى جنب مريض بداء جلدي 
يحك جلده المهترئ بأظفاره الدامية فيجري قبح البثور على الأغطية. 
وطعام المرضى من أخس ما يتصوره العقل» يوزع عليهم بكميات قليلة 
للغايةء وفي فترات متباعدة لا نظام فيها. واعتادت الراهبات أن محابين 
المرضى الطائعين المنافقين على حساب الآخرين» فيسقينهم الخمورء 
ويصلنهم بالحلوى والمآكل الدسمة عا يتفضل به المحسنون في الوقت 


۳۲۲١ 


الذي هم فيه أحوج إلى الحمية» فيموت الكثير منهم بالتخمة ويفطس 
غیرهم جوعا۔ وکانت آبواب المستشفى مفتوحة فی کل وقت وحین لكر 
رائح وغادٍ وبذا تنتشر العدوى بانتقاهاء وبالفضلات وباممواء النتن 
ار ال ل ق اا ا ف 
أحياتًا بالتخمة أو من فرط السكر» والفرش حافلة بالحشرات الدنيئة 
وهواء ا لحجرات لا يطاق لفساده» حتى أن الخدم والممرضین لم يكونوا 
يجرؤون على الدخول إلا بعد وضع إسفنجة مبللة بالل على أنوفهم. 
وتترك جشث الموتى ۲١‏ ساعة على الأقل قبل رفعها من السرير المشاع» 
E E E‏ 
صواره). 
هذه مقارنة بسيطة بين حالة المستشفيات عندنا في عهود حضارتناء 
وحالتها عند الغربيين في تلك العصور» وهي تدل على مبلغ الانحطاط 
العلمي الذي كان عليه القوم» والجهل الفاضح بأصول المستشفيات» بل 
بقواعد الصحة العامة البديهية. وإنا لنرى فيا يرويه العربي أسامة بن منقذ 
في كتاب الاعتبار» مبلغ جهل الغربيين الصليبيين بالطب» ومبلغ على 
أطبائهم بشکل مضصحك» من الحادثتين التاليتين: 
ومن عجيب طبهم «الفرنج» أن صاحب المنيطرة کتب إلى عمي 
يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه. فأرسل إليه طبيبً 
نصرانيًا يقال له: ثابت» فما غاب عشرة يام حتى عاد فقلنا له: ما أسرع ما 
داویت المرضی» قال: أحضروا عندي فارسا قد طلعت فى رجله دملة 
وامرآة قد لحقها نشاف» فعملت للفارس لبخة ففتحت الدملة وصلحت» 
وحيت المرأة ورطبت مزاجهاء فجاءهم طبيب إفرنجي» فقال هم: «هذا 


۲۲ 


ا ا ف أي) أحب إليك» تعيش برجل ‏ 
واحدة أو توت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة. قال: أحضروا لي 
فارسا قوتًا وفأسًا قاطعًاء فحضر الفارس والفاس» وأنا حاضر»› فحط 
ساقه على قرمة خحشب وقال للفارس: اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
واقطعها. فضر به وأنا راه ضربة واحدة ما انقطعت. ضربه ضربة ثانية. 
سال مخ الساق ومات من ساعته» ثم ينطلق ليروي كيف أن هذا الطبيب 
الصليبي آمر بتغطيس المرآة بماء مغلي فهاتت لساعتها). 

م ونختم هذا الحديث بالنتائج التي نحب أن نلفت الأنظار إليها بعد 
هذه المقارنات» أننا في حضارتنا كنا أسبق من الغربيين إلى تنظيم 
المستشفيات بتسعة قرون على الأقل» وأن مستشفياتنا قامت على عاطفة 
إنسانية نبيلة لا مثيل هما في التاريخ ولا يعرفها الغربيون حتى اليوم» وأننا 
كنا أسبق الأمم إلى معرفة ما للأدب المضحك والإيحاء الذاتي من أثر بالغ 
في شفاء المرضى» وأننا بلغنا فى تحقيتق التكافل الاجتماعي حدا لم تبلغه 
ا لحضارة الغربية حتى اليوم حين نجعل الطب والعلاج والغذاء للمرضى 
بالمجان» بل حين كنا نعطي الفقير الناقه من المال ما ينفق على نفسه حتى 
يصبح قادرا على العمل » إن هذه نزعة إنسانية بلغنا فيها الذروة يوم كنا 
نحمل لواء الحضارة» فأين نحن منها وأين منها ۰ 
الغربيون؟('. 
إنجلترا وباريس في القرن العاشر الميلادي «الرابع الهجري» : 

م جاء في التاريخ العام ل«لأفيس» و«رامبو» ما يلي: كانت إنجلترا 


(۱) من روائع حضارتنا؟ (ص۱۱۸-۱۱۹). 
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الإنجلوسكسونية في القرن السابع الميلادي إلى ما بعد العاشر فقيرة في 
أرضها منقطعة الصلات بغير بلادهاء سمجة وحشيةء تبني البيوت بحجر 
عير منحوت» وتشيدها من تراب مدقوق» وتجعلها في وطاء من الأرض» 
مساكن ضيقة المنافذء غير حكمة الإغلاق» واصطبلات وحظائر لا نوافذ 
هاء تقرض الأمراض والأوبئة المتكررة المواشي والسائمة وهي المورد 
الوحيد في البلادء ولم يكن الناس a‏ 
يعيش رئيس القبيل في کوخه مع أسرته وخدمه ومن اتصل به» جتمعون 
ي قاعة کېری في وسطها کانون ينبعث دخانه من ثقب فتح في السقف 
فتځًا غليظًاء ویأکلون كلهم على خوان واحد» مجلس السيد وقرینته ني 
أحد أطراف المائدة ولم تكن الشوكات معروفةء وللأقداح حروف من 
أسفلهاء فان على كل مدعو أن يمسك بيده قدحه» أو يفرغه في فيه دفعة 
واحدة وينتقل السيد إلى غرفته في المساء بعد أن يتناولوا الطعام ويعربدوا 
على الشراب» ثم ترفع المنضدة والصقالات وينام جيع المجتمعين في تلك 
القاعة على الأرض أو على دكك» واضعًا كل فرد سلاحه فوق رأسه؛ لأن 
اللصوص كانوا من الجرآة بحيث يقتضي على الناس أن يقفوا مم بالمرصاد 
کل حين للا يو خحذوا على غرة. 

وکانت اوروبا في ذلك العهد غاصة بالغابات الكثيفة»متأخرة في 
زراعتهاء وتنبعث من المستنقعات الكثيرة في أرباض المدن روائح قتالة 
تجتاح الناس وتحصدهم. وكانت البيوت في باريس ولندن تبنى من 
الخشب والطين المعجون بالقش والقصب «كبيوت القرى عندنا منذ 
نصف قرن» ولم يكن فيها منافذ ولا غرف مدففةء وكانت البسط مجهولة 
عندهم» لا بساط هم غير القش ينشرونه على الأرض» ولم يكونوا يعرفون 


0 
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منها روائح مزعجة» وكانت الأسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة تضم 
الرجال والنساء والأطفالء وكثرًا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات 
الداجنة» وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش فوقه كيس من 
الصوف» جعل دة آو وسادة» ول يڪن للشوارع عار ولا بلاط ولا 
مصابيح» ول تكن أكبر مدينة في أوروبا تضم أكثر من خمسة وعشرين لفا. 
هكذا كان الغرب في القرون الوسطى حتى القرن الحادي عشر فا 
a‏ ۴ )۱( 
بعده» باعتراف مؤرخيهم انفسهم 
CEU ROG ED‏ 


(۱) «من روائع حضارتنا» ( ص ۱۳۲- ۱۳۳). 


ل۳۲ 


۶ تزال خَلية الإسلام تعسل 


لا تزال دوحة الإسلام وارفة الظلال» وما تزال خحلية الإسلام تعسلء 
NR SE‏ 
الفتيان» ولله أوس آخرون وخزرح» وفجر الإسلام وحضارته آت نوقن 
به أكثر من يقيننا بوجودنا.. وال سلام معطاء ولود.. کل یوم -حتی ي 
وسط الظلمات- تل تباشير الصباح.. وهناك أناس وأبناء له يبعثون 
الأمل على قدرة الإسلام وأبنائه على تبوّء أعلى القمم في ميادين الحيات 
وهذه أمثلة ناصعة البياض.. عطرة.. تبرهن أعظم البراهين على ما نقول: 
الدكتور علي مصطفى مشرفة عالم الذرة الفريد يحفظ القرآن الكريم 
والصحیحین : 

م لما سمع آینشتین بخبر موته لم یصدق» ثم قال: «کلا.. کلاء لا 
تقولوا: إن مشرّفة مات.. إنها خسارة جسيمة)!! ووصفه بواحد من 
أعظم علماء الفيزياء “. ونعته اللإذاعة في أمريكا على أنه (واحد من سبعة 
علاء في العام يعرفون أسرار الذرة!!». 

إنه العا م المصري المسلم الدكتور علي مصطفى عطية أحمد مشرفة» من 
راد علوم الرياضيات والفيزياء. 
نشأته ورحلته العلمية : 

ولد مشرفة سنة ١٠١١١‏ ه/ ۱۸۹۸م في حي المظلوم بمدينة دمياط. 


OED 
مشر فة بين الذرة والذروة) لمحمد الجوادي (ص٦٥) سمکمة مدیولي.‎ (۲) 
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وکال والده من ذوي اليسر والحاه وهو ما جعل مشرفة يقض سنوانه 
الأول في رغد من العيش وهناءة البال» غير أن تلك الحياة الرغدة لم تدم 
طوياا.. ففي سنة ۹٠۱۹م‏ توفي والده بعد تعرضه لأزمة مالية أودت بكل 
ما تلك الأسرة» وكان ذلك قبل امتحان الشهادة الابتدائية لمشرفة بثلاثة 
أشهن ولكنه تغلب على الصدمة ونال الابتدائية بتفوق وكان ترتيبه الأول 
على القطر المصري!! 
انتقلت الأسرة بعد ذلك إلى القاهرة» وقبل امتحان البكالوريا 
بشهرین توفیت والدته» ولكنه بنفس العزيمة حصل على شهادة 
6 
1١‏ 
٤‏ 
آثر مشرفة أن يلتحق بمدرسة العين العليا؛ فحصل عل دبلومي 
ليختار ضمن بعثة علمية إلى إنجلتراء فالتحق بكلية «نوتنجهام» بجامعة 
> فحصل منها على درجة البكالوريوس في الرياضة مع مرتبة 
e 6‏ عل هذه ارت 


Paar ٠ سنه‎ 


a 
العلوم (1.2ع) البريطانية» من جامعة لندن في أقصر مدة تمسح بها قوانين‎ 


lle ١ ۰« )۱(‏ (ص۱۷۹)» (مشرفة بين الذرة والذروة) (ص ٦ ٠٥۲‏ (. 
)۲( مشر فة بن الذرة والذروة) (ص۲۷)» ((* lle ١١‏ (ص۱۷۹). 
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ا لجامعةء وأصبح عضرا في الحمعية الملكية الريطانية وأخذ يحاصر العلاء 
من أعضاء ا لجمعية ولم يتجاوز بعد الخامسة والعشرين من عمره!! 

على آن آمال مشرفة في الحصول على درجة «الدكتوراه ي العلوم 
).8٥(‏ ظلت تلح علیه» فواصل ليله بنهاره ني صيف سنة ۱۹۲۳م حتى 
ا 
استادذه السبر «(ریتشاردسون» «أكر علاء الطبيعة في عصره)» ولم تكن 
جامعة لندن تسمح بدخول امتحان هذه الدرجة إلا بعد مرور عامين - 
على الأقل - من حصول الطالب على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم» 
وتقدم مشرّفة - بناء على نصيحة أساتذته- يلتمس إذتًا خاصًا من مجلس 
إدارة الجامعة يمكنه من دخول الامتحان في أقرب فرصة؛ نظرًا لأنه نشر 
أبحاثًا عملية جليلة القدر» وني الحادي والعشرين من نوفمير سنة 
۳ م وافق مجلس إدارة جامعة لندن للدكتور مشرفة على أن يؤدي هذا 
ا و و ا yS e‏ 
وأدّی مشر فة اللامتحان ٤‏ الموعد المحدد» وأعلدّت شا اللامتحان ي 
مارس سنة ٤۹۲٠م‏ بحصول الدكتور مشرفة على الدكتوراه في العلوم؛ 
وبذلك أصبح مشرفة العام الحادي عشر في العا الذي يحصل على هذه 
الدرجة» وأول عام مصري بحصل على هذه المكانة الرفيعة!!". 

رجع مشرفة إلى مصر؛ وعيّن مدرَّسا للرياضيات التطبيقية بكلية 
العلوم بجامعة القاهرة» ثم مح درجة «أستاذ» في عام ١۱۹۲م‏ رغم 


)١(‏ «مشرفة بين الذرة والذروة» (ص۲۸). 
(۲) «مشرفة بين الذرة والذروة) (ص۲۸). 
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اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لن هو أدنى من الثلاثين!! وكان 
بذلك أول أستاذ مصري في كلية العلوم» وا يتجاوز الامنة والحعشرين' 
من عمره!! وقد اعثَيدَ عميدًا للكلية في عام ١۱۹۳م»‏ وانتخبَ للعادة 
أربع مراتِ متتاليات» كا انثخِبَ وكيا للجامعة سنة ١٤۱۹م‏ 

وقد تمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالمية واسعة؛ حيث عني 
عناية تامة بالبحث العلمي وإمكاناته» فوفر كل الفرص المتاحة للباحثين 
الشباب لإتمام بحوثهم» ووصل به الاهتام إلى مراسلة أعضاء البعثات 
الخارجية» وسمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب الكلية» وكان من آهم 
أعاله أيصًا أنه أنشاً قسًا للترحة العلمية بالكلية؛ لأن الدراسة كانت 
باللغة الإإنجليزية» وكان هدف من وراء ذلك إلى ترجة المراجع العلمية 
وحتى تكون اللغة العربية هي لغة التعليم بدلا من الإنجليزية. كا حول 
مشرفة الدراسة في قسم الرياضيات التطبيقية الذي يرأسه والرياضيات 
البحتة باللغة العربة!!. 
سمته وثقافته : 

أبرز ما کان يميز مشرفة ما کان من تمسکه بدینه منذ صغره» وبعد 
سفره» وقد تجسّد ذلك في حفضه القرآن الكريم والصحيحين» واستشهاده 
بذلکم في سائر کلامه» کا عرف عنه مواظبته على أداء فروض الدینء 
وکان ته ظط ف جه بمصحف صغر على الدوام» وکال يۇق الزكاة 


(1) المصدر السابق (ص١)ء‏ «(مسلمون علّموا العال!» محمد عثمان علي (ص*۷). 
(۲) «(مسلمون علموا العا» (ص*٠۷)ء‏ وامشرفة بين الذرة والذروة» (ص٣١١).‏ 


مضاعفة ما استطاع» وني الخفاء» ولا مات جاءت مجموعة من الطلبة 
الصوماليين يواسون آسرته» OEE‏ 
الذي ظنوه سيضيع بوفاة عائلهم الذي تكفل بنفقات تعليمهم من دون 
آن يعلم أحد عن ذلك شيئًاء ولم يكن هذا التدين غريبًا عن مشرفة وهو 
العام الذي تعمق في العلوم» ووقف على أسرار الكون وخلق الله > 
وكانت ثقافة مشّّفة الدينية مثلا فريدًاء ليس عند العلاء الذين 
تستهويمم الثقافات الدينية» ولكن عند علماء الدين أنفسهم» فقد حفظ 
مشرفة القرآن» والتوراة والإنجيل -المحرَفيّن-» واستطاع أن يدرس 
الإسلام واليهودية والنصرانية دراسة مقارنة» وكان عقله جاهرًا في كل 
حين لاستحضار الصورة الكاملة للمفاهيم الدينية المختلفة في أية قضية 
من القضاياء ولم يكن مشرفة يبهر علماء الأديان بثقافته تلك فحسب» وإنا 
كان يناظرهم ويقارعهم الحجة وينتصر عليهم في كثير من الأحيان!! 
والذين يتتبعون مشرفة في حياته كلها يجدون في نفوسهم إحساسًا قوي 
بان مشرفة عمل ودرس» وسعى وجاهد» وقراً وبحث» وکشف وکتب 
وحاضر ابتغاءَ مرضاة الله ”» على أن الأمر في مثل هذه النية لا يقف عند 
الإحساس الذي بجده المتتبعون» وإن) حفظ لنا الدهر عبارة في خطاب. 
كتبه مشرّفة إلى صديق لوالده يقول فیه: «آمَا وقد تطوٌرت في طَور جدید 
من أطوار حياتي أسأل الله أن يجعله سبيلا إلى تقواه» ومعيتًا على طاعته» 


.)٤١٥ص( (مشرفة بين الذرة والذروة»‎ )١( 
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا من عباده.‎ )۲( 


۳۳۹ 


IN‏ 5 رر 
9 علوالهمت 2 صتاعت‌الحياة ,چچ 


ا 

وقد أجاد الدكتور مشرفة اللغة الإنجليزيةء لا إلى الحد الذي يعبر عنه 
الناس فيقولون: «أتقنها كواحد من أهلها» فحسب» ولكن إلى الحد الذي 
شجع الإنجليز أنفسهم على اختياره رئيسًا لجمعية المناقشات في الكلية 
ملكية» وكان مشرفة بالطبع أول أجنبي بختار هذا المنصب» وقد عرف 
مشرفة في هذه الحمعية بقلب ۲۵۲ وهو اختصار للاسم الارلدف patrick‏ 
وقد اختار له الإنجليز هذا الاسم تقديرًا لقدراته وملكاته الجدلية . 
دورالعلم في حیانه : 

آمن مشرفة إيانًا عميقًا بالعلم» وبأمية تطبيقه ني الحياة» وكانت هذه 

هى الفكرة الغالبة على أعاله ومؤلفاته» وكان مشرّفة يستنهض الممم في 
س العناية بأمر العلم والبحوث العلمية والتطبيقية واستغلال 
ثرواتنا البحرية ا وتنظيم استغلال ثرواتنا الزراعية 
رالتجاريةء وكان الساسة بظتون مشرفة مغالًاني دعوته» وما كان مشرفة 
مغاليًاء وإنا كان مقدرًا للأمر قدره الغالي ' 

وكان مشرفة يعمل ما لا يقل عن ثلاثة آرباع اليوم» وكثيرًا ما كان 
يكتفي من النوم بثلاث ساعات: ساعة في العصر بين الرابعة والخامسة» 
ويقوم بعدها فيتناول الشاي مع أسرته» وساعتين بعد الفجر من الخامسة 
إلى السابعة أو من السادسة إلى الثامنة صباحًاء وكان المحيطون به يشفقون 


)۱( اللصدر السابق (ص٦٤).‏ 
() «مشرفة بين الذرة والذروة» (ص۸٤).‏ 
0 لتر التاق (ض۹: 
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عليه من هذا الكفاح الذي لا يستریح معه» ولکنه کان معتقدا أنه إن 

استراح فقد تقاعس» والتقاعس لا يليق بسيرة العلماء الذين كان يرى أن 
عليهم واجبًا نحو الإنسانيةء ورسالة لا ينبغي أن يتخلوا عنها طلبً 
للراحة' . 
ولم يكن مشرفة من العلماء الذين يحول اشتغاهم بالعلم بينهم وبين 
الجمهور» ولعل في هذا سرا لدعوته الملحة إلى الاتصال بين معاهد العلم 
و ماهير الشعب» وهي الدعوة التي صدرت عن تقديره لمدى المفوائد 
الإحاعة الي ترد هج فا الأتساك رمن قديرء دى اللات الى 
تنتج عن غياب هذا الاتصال» والتي تتمثل على حد تعبيره في أن يتحول 
العلم إلى ضرب من ضروب السحرء ويتحول العلماء إلى نوع من الكهنة 
الذين يقرا عنهم في تاريخ مصر القديمة. 

0 وقد ترجم الدكتور مشرفة أفكاره في هذه الناحية إلى واقع عملي 
فكان من السباقين إلى نشر الثقافة العلمية المبسطة عن طريق الإذاعةء ول 
يسلك مشرفة في عمله هذا مسلگًا فرديًا بغية مج شخصي» وإن) استطاع 
أن ينظم سلسلة من الأحاديث الدورية أطلق عليها اسم: «أحاديث كلية 
العلوم» يلقيها على الناس في الراديو أساتذة كلية العلوم» وكان مشْرّفة 
يعتقد أن قيام كلية العلوم بهذا العمل إن هو جزء من رسالتها في إتاحة 
الفرصة أمام ا لجمهور ا مقف للوقوف على أحدث الآراء العلميةء والإ مام 
با كشف عنه الباحثون من خفايا الكون وأسرار الطبيعةء» وكان يعتقد 


0 لصتو الا( 
0 راان( 


> ۳۲ 
كلك أن هذه الأ حاذيف فرضة عة لطافة العلا لجدلا عن 
دراساتہم» ويعبروا عن وجهات نظرهم» ويتبسطوا في هذه الأحاديث 
بلغة سهلة» خالية على قدر ما يتيسر من المصطلحات الغريبة» والرموز 
المريبة. 

غير أن المدف الأسمى الذي سعى مشرفة إليه من 8 هذه 
الأحاديث ل يكن إلا إشاعة العقلية العلمية في روح الشعب؛ حتی تصبح 
هذه العقلية عادة في تفكيرنا القومي» فإذا ما عتّت للناس مشكلة من 
المشكلات استطاعوا التغخلب عليها بالأسلوب العلمي» فر ار 
موی نفس آو غرض ني التفكير. 

وقد حرص الدكتور مشرفة في الوقت نفسه على أن يبين للناس في 
الأحاديث التي قام هو بإلقائها كثيرًا من الأمور الأساسية في العلوم» 
والاكتشافات الحديثة في دنيا الاختراع» والعناصر الرئيسية في التفكير 
العلمي» والعلامات البارزة في تاريخ البحث والصناعة» وقد اتسعت 
دائرة العلوم التي تناولتها هذه الأحاديث» كا تزايد عدد الأساتذة الذين 
شاركوا في هذا البرنامج الإذاعي حديثا بعد حديث . 

وعلى الحانب الآخر كان مشرفة يتمتّى للوظائف العامة أن يتولاها 
أساتذة الجامعات» ولم يكن من أنصار الرأي القائل بأنه على أساتذة 
٠‏ الاعات أن ر عو ها ها اطا وكاة رل ق دغل 
ذلك: كيف يلام أساتذة الجامعة وهم صفوة المتعلمين فى الأمة إذا طلبوا 
ذلك الجاه لكي يسمَّع صوتم فلا يظلوا بعيدين عن تيارات الحياة في 


ا 
علوالھمت 2 صناعت‌الحياة پیک 


.)٤١ص( «مشرفة بين الذرة والذروة»‎ )١( 


€ 


صلاح الأمت 2 علوالهمت _; 
الأمة؟!' 
آثاره ومۇلفاته : 

لعلي مصطفى مشرفة أبحاث متعددة في نظرية الكم» وتفسير كثير من 
الظواهر الفيزيائيةء وكذلك في المادة واللإشعاع» وكان من أول القائلين 
بأنه یمکن اعتبار هما صورتین لشىء واحد» تتحول إحداها للأخرى» وقد 
اقترن اسمه هذه النظرية. ۰ 

ك أن له نظرية في جال الذرة سهلت في بعد اقتحام جال العلوم 
الذريةء والدخول إلى أعاقها!!'. 

والحقيقة أن أبحاث الدكتور مشرفة بدأت تأخذ مکانہا في الدوريات 
العلمية وعمره لم يتجاوز ا لخامسة والعشرين عامًا؛ ففي الجامعة الملكية 
بلندن (معءاآاه sع«نع)‏ نْثْرَ له أول خسة أبحاث حول النظرية الكمية 
التى نال من أجلها درجتى (۸.2م دكتوراه الفلسفة وءء.2 دكتوراة 
العلوم)» کا أن له ۲١‏ بحنًا مبتكرًا في الطبيعة. 

© وقد كان من مولفاته العديدة التي خلفها ما يلي: 

-١‏ تتاب الميكانيكا العلمية والنظرية» وقد ظهر هذا الكتاب سنة 

۷م 
-٣‏ كتاب اهندسة الوصفية» وقد ظهر سنة ۱۹۳۷ م. 
۳- كتاب الهندسة المستوية والفراغية» وظهر سنة٤ ٠۹٤‏ م. 


)4 المصدر السابق (ص ` 0(. 
٠٠۰ ( (Y)‏ عا م غّروا وجه العا» (ص‌۱۷۹). 


۳o 


.م۱۹٤٤ كتاب حساب المثلثات المستوية» وظهر سنة‎ -٤ 

-٥‏ كتاب الذرة والقنابل الذرية» وظهر سنة ٠۹٤١‏ م. 

“- كتاب العلم والحياة» وظهر سنة ٩٤۹٠م.‏ 

۷- كتاب المندسة وحساب المثلثات» وظهر سنة ٠۱۹٤۷‏ ءم. 

وعلى أن مشرفة كان له إسهاماته الخاصة في محال إحياء التراث 
الإسلامي أيصًاء وكان من أشهر تحقيقاته: كتاب «الجبر والمقابلة» 
«(للخوارزمي»» وهو الكتاب الذي ظل عمدة ومرجعا لعلاء الشرق 
والخرب طيلة قرون عديدة» وقد قدم مشر فة هذا الكتاب بمقدمتين: 
الأولى عن الجبر قبل الخورازمي» والثانية: عن «الخوارزمي»وكتابه «الجبر 
والمقابلة»» ٹم عرض كتاب الخوارزمي؛ فشرح الجزء الخاص بابر 
عله وجلل ماله ورعن الاق العامة رال ارات 
الاصطلاح الحديث» أما المسائل التي لا ترتبط بصلب العلم فقد اكتفى 
فيها بالنقل دون التعليق» وهكذا أخرج ل لنا مشرفة من كنوز العرب در 
PE‏ 
وقانه: 

ای ات ا ق ا چ کل ااا 
على مصطفى مشرفة سنة ٩١٥۱۹م؛‏ فرحه الله رة واسعة» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير ا لجزاء» اهم. 


( «مشرفة بين الذرة والذروة» (ص١۱۸)ء‏ وامسلمون علموا العا» (ص٠۱۸).‏ 
(۲( «العلم وبتاء الأمم ( ص۹۸ ٤-۵‏ ٭). 
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جمال حمدان.. عالم الجغرافيا السابق لعصره: 
- «سبتق عصره بعطائه العلمي» واستطاع أن يترك بصهاته الفريدة على 
الدراسات الجغرافية في العصر الحديث» والتي ربط فيها التاريخ بحقائق 
الأرض والحغرافيا. 
تفوق منك النشأة: 

ولد «جمال محمود صالح حمدان» في قرية «ناي» بمحافظة القليوبية 
بمصر في (۱۲ شعبان ۱۳٣٩‏ ه/ ٤فبرایر‏ سنة ۱۹۲۸م)» ونشأ في أسرة 
كريمة تنحدر من قبيلة «بني حمدان» العربية التي نزحت إلى مصر في أثناء 
الفتح الإسلامي . 

كان والده أزهريًا ومدرّسًا للغة العربيةء وقد اهتم بتحفيظ أبنائه 
السبعة القرآن الکریم» وتجویده وتلاوته على یدیه؛ نما کان له آثر ا 
شخصية «جال حمدان»» وعلى امتلاكه نواصي اللغة العربية؛ مما غلب على 
كتاباته الأسلوبَ الأدي المبدع. 

حصل «حمال حمدان» على الثانوية العامة عام (۳ «(e 4٤٤-۳‏ 
وكان ترتيبه السادس على القطر المصري» ثم التحق بقسم ا لجغرافيا بكلية 
الآداب» وكان طالبًا متفوقا ومتميرّا خلال مرحلة الدراسة الحامعية؛ 
حيث كان منكبًا على البحث والدراسةء متفرعًا للحلم والتحصيل. 

وبعد تخرجه عام (۱۳۳۷ه- ۸٤۱۹ءم)‏ تم تعیینه معيدا بالكلية» ثم 
أوفدته الجامعة في بعثة إلى بریطانیا سنة (۱۳۹۸ه-۹٤۱۹ء)»‏ حصل 


)١(‏ «جمال حدان وتراثه الفكري» (ص۸) لعبد الحميد صالح حمدان. 
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خلاها على الدكتوراة في «فلسفة الجغرافيا» من جامعة (ريدنج) عام 
(۱۷۲ھ- ۱40۳م( وکان موضوع رسالته: «(سکان وسط الدلتا قدا 
وحدیثا)» ولم تترجم رسالته تلك حتی وفاته. 

بعد عودته من بعثته العلمية انضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا 
ني كلية الآداب جامعة القاهرة ثم رُقَي أستادًا مساعدًا» وأصدر في فترة 
تواجده بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى: «(جغرافيا المدن)» و«المظاهر ا جغرافية 
لجموعة مدينة الخرطوم»» و«دراسات عن العام العربي»» وقد حصل 
هذه الكتب على جائزة الدولة التشجيعية سنة (1۳۷۹ 5 ۱۹0۹ م)» 
وقد لفتت كتبه أنظار الحركة الثقافية عامة» ك) آنا صوبت إليها سهام 
الخرة من قَبّل بعض زملائه وأساتذته داخل الجامعة» حتى اضطر ني عام 
(۱۳۸۳ھ- ۱۹۹۳) إل التقدم باستقالته من الجامعة؛ احتجاجًا على 
ظلم إداري تعرْض له 

وباستقالة «جمال حمدان» من الحامعة تبداً مرحلة طويلة من التبتل في 
طلب العلم والانقطاع للتأليف» أثمرت نتاجا علمًا غزيرًاء يأق في القمة 
منه مو سوعته الفريدة «(شخصية مصر.. دراسة في عبقرية ا لمكان». 

ومن الإنصاف أن نؤكد -ك) أشار عدد من الباحثين- أن «جمال 
حمدان» لم ينعزل تلك الفترة الطويلة ذلك النوع السلبي من العزلة.. وإنا 
عَرَلّ ضجيج الحياة وصغائر همومها وتهافت صراعاتا عن فكره الراقي 
وعقله الثاقب؛ ليطلق هى] العنان في آفاق العلم الرحبة وغير المحدودة. 


)١(‏ «موقع إسلام أون لاين مشاهير العرب». 
(۲) «حمال حمدان وترانه الفكري» (ص۸). 


۴۳۸ 


نظرة «جمال حمدان» إلى الجغرافيا: 


> که صلاح الامہ ے2 علواتهمت 2 < 
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حدود الموقع والتضاريس» وإنا هو علم تنصهر في بوتقته علوم ختلفة 
فا جغرافيا هي: «تلك التي إذا عرفتها عرفت كل شيء عن نمط الحياة في 
هذا المكان أر ذاك. جغرافيا الحياة التي إن بدأت من أعلى آفاق الفكر 
الجغراني في التاريخ والسياسة» فإعها لا تستنكف عن أن تنفذ أو تنزل إلى 
أدق دقائق حياة الناس العادية في الإقليم» ٠‏ 

0 وإذا كانت الجغرافيا كا يقول في تقديمه لكتاب «(شخصية 
مصرا-: هي علم «التباين الأرضي»» أي التعرف على الاختلافات 
لر ناا الأرض على ختلف المستويات؛ فمن الطبيعي أن 
تكون قمة الجغرافيا هي التعرف على «شخصيات الأقاليم)» والشخصية 
الإقليمية شيء أكبر من جرد المحصلة الرياضية لخصائص وتوزيعات 
الإقليم ا ساسا عا يعطي منطقة ما تفرّدها وتميزها بين سائر 
المناطق» كا تريد أن تنفذ إلى روح المكان لتستشف عبقريته الذاتية التي 
تحدد شخصيته الكامنة» ". 

ت ولئن بدا آن هذا يجعل للجغرافيا جا فلسفيا متنافرًاء يتأرجح بين 
علم وفن وفلسفة؛ فيمكن أن نضيف للتوضيح: إنها كذلك؛ فهي علمُ 
las‏ بنظراتماء والواقع أن هذا المنهج المثلث 
يعني بہساطة أن ينتقل با لجخرافيا من مرحلة المعرفة إلى مر حلة التفكير» من 


(١)«موقع‏ إسلام أون لاين». 
(۲) «(شخصية مصر)- المقدمة حال حمدان. 


۳۳۹ 
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جغرافيا الحقائق المرصوصة إلى جغرافيا الأفكار الرفيعة . 
0 وكانت رؤية حمال حمدان للعلاقة بين الإنسان والطبيعة في المكان 
والزمان متوازنة؛ فلا ينحاز إلى طرف على حساب الآخرء يظهر ذلك 
واضحًا في كتابه العظيم «(شخصية مصرا» والذي تبرز فيه نظرته الجغرافية 
المتوازنة للعلاقة بين الإنسان المصري والطبيعية بصفة عامة» و«النيل»- 
کمکون أساسي للطبيعة المصرية- رصفة خاصة» وكيف أفضت هذه 
العلاقة إلى صياغة الحضارة المصرية على الوجهين: امادي والروحيِ 


Û 


آلاره وإنجازاته : 


0 كان لعبقرية همال حدان ونظرته العميقة الفضل -بعد توفيق الله 
تعالى- في الوصول إلى كثير من التحليلات والآراء التي استغربّت وقت 
إفصاحه عنهاء إلا أن الأيام أكدتما بعد ذلك؛ فقد أدرك بنظره الثاقب 
كيف أن تفكك الكتلة الشرقية واقع لا عحالة» وكان ذلك عام (۸۸١١ه-‏ 
«(e11۸‏ فإذا الذي تنباً به يتحقق بعد إحدى وعشرين سنةء عام 
(۰۹ ۱۹۸۹-۱ م( حيث حدث الزلزال الذي هز أركان أوروبا 
الشرقيةء وانتهى الأمر بانهيار أحجار الكتلة الشرقية» وتباعد دوها 
الأوروبية عن الاتحاد السوفيتي» ثم تفكك وانميار الاتحاد السوفيتي نفسه 
عام (1۱٤۱ھ-۱۹4۱م)‏ . 


)١(‏ «اشخصية مصر» (ص۹) كتاب الملال. 

)۲( «حمال حمدان وتراثه الفكري) ( ص۰۱۳۲ (٤‏ 

(۳) «استراتيجية الاستعار والتحریر» حال حهدان ( ص۰۱۹۸ ۹4ح - دار الشروق- 
القأهرة. 


ص وني عام (۱۳۸۷ه-۷٩۱۹م)‏ أصدر «جمال حدان» كتابه المهم 
«اليهود أنثروبولوجيًا» والذي أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين 
يعون أنبم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد البهود الذين خرجوا من 
فلسطين قبل الميلادء وإنا ينتمي هؤلاء إلى إمبراطورية «الخزر التترية) 
التي قامت بين «بحر قزوين» 0 الأسود» واعتنقت اليهودية في 
القرن الثامن الميلادي» وهذا ما أكده بعد ذلك «آرثر بونیسل) مول 
كتاب (القبيلة الثالثة عشرة) الذي صدر عام (٩۱۳۹ه_- ٩۷٦‏ م( 


ص 
مھ 


وقد ترك «جال حدان» تسعة وعشرين كتابًا وتسعة وسبعين بحا 
ومقالة يأني ني مقدمتها كتاب «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية 
المكان»» الذي أصدر الصياغة الأول له سنة (۱۳۸۷١ه-۷٦۱۹م)‏ في 
نحو ٠٠١‏ صفحة من القطع الصغير.. ثم تفرغ لإنجاز صياغته النهائية 
لمدة عشر سنوات» حتى صدر مكتملا في أربعة مجلدات خلال السنوات 
بین ٤١١(‏ ۱ ه- Ke AEA E /P۸|‏ 
الجوائر والوقاة: 

حظي «جمال حمدان» بالتکریم داخل مصر وخارجها: 

0 فقد حصل عام (۳۷۹١ه-‏ ۹١۱۹م)‏ على جائزة الدولة 
التشجيعية في العلوم الاجتاعية. 

ص ومنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة (١١٤٠١ه-‏ 


RD 


)۱١(‏ مقال حال حمدان: صاحب مقولة: «الصراع الحتمي بين أمريكا وأوروبا» عام 
١-موقع‏ وكالة نبأ الإخبارية. 
(۲) «جمال مدان وتراثه الفکري» ( ص٩۰ .)٠١‏ 


۳١ 
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م وحصل كذلك على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه 
«(شخصية مصر» عام (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

ع كا منحته الكويت جائزة التقدم العلمي سنة (۳١٤٠١ه-‏ 
144۲ م( قبیل وفاته .. لقد کان بمقدور «جمال حمدان» أن يجيا حياة 
منعمة» وأن يتقلب في صنوف الحاه والرفاهية؛ فقد عرضت عليه كثيرٌ من 
لمناصب التي يلهث وراءها كثير ممن يبتغون ال مغنم من وراء العلم» وكان 
يقابل هذه العروض بالاعتذار؛ فقد كان للانقطاع إلى العلم لذة ونعيم لا 
جسن تذوقه) إلا أمثال «حال حدان).. فقد تم ترشیحه -على سبيل 
المثال- عام (۳١٤١ه-‏ ۱۹۸۳م) لتمثيل مصر في إحدى اللجان المهمة 
بالأمم لمتحدة» ولكنه اعتذر عن ذلك» رغم المحاولات المتكررة لإثنائه 
عن الاعتذار» ك) اعتذر بأدب ورقة عن عضوية مجمع اللغة العربية» 
وكذلك عن رئاسة جامعة الكويت.. وغير ذلك الكثر. 

وني الخامس والحعشرين من شوال ٠٤١١١‏ ه- السابع عشر من إبريل 
۲۳ء انتقل العام الجليل الدكتور «جال حدان» إلى جوار ربهء إثر 
تسرب غامض للغاز في منزله . وكا شيد تراثه العلمي الخالد ني هدوء 
فقد شاء الله له أن ير حل في هدوء. و غ ال الخ ان 


الالتفات إلى التمافج العلمية الشاخة التي يمتلى بها تاريخ أمتنا القديم 
والحديث على ل سواء. 


(۱) «جمال حمدان وتراثه الفکري» (ص١۱).‏ 


Per 


أبوالقنبلة الباكستانية عبد القدير خان : 
میلاده ونشاته : 


هو «عبد القدير بن عبد الغفور خان». ولد في ولاية هوبال الهندية 
سنة ۱۹۴١‏ م» لأسرة متواضعة» هاجرت إلى كراتشي في جنوب باكستان» 
کاود غد ار خان مدرسًا تقاعد عام ,م وتفرع لتربية ولده 
ورعايته» وکانت آمه «زليخة بيجوم» امرأة تقَية مؤمنة تتقن اللغة 7 
ET‏ وبعد سنوات تخرّج عبد القدير خان في مدرسة الحامدية 


الثانوية ببوبال» ثي توفي والده سنة ۷١۱۹م‏ . 


لوظيفة مفتش للأوزان والقياسات «وظيفة حكومية من الدرجة الثانية)» 
وكان عبد القدير أحد اثنين قبلّوا بهذه الوظيفة من بين مئتي متقدّم» وكان 
A A EE E e‏ 
و ولا لم يجد وظيفة قرّر السفر إلى الخارج لاستكال 
دراسته» وتقدم لعدة جامعات أوروبية؛ وانتهى به الأمر في جامعة برلين 
التقنية؛ فأتم دورة تدريبية لمدة عامين في علوم المعادن» ثم نال الماجستبر 
سنة ۱۹1۷م من جامعة «دلفت» التقنية بهولنداء ثم درجة الدكتوراه من 
جامعة «لوفين» البلجيكية سنة ١۱۹۷م ٠‏ وشغل بعدها وظيفة كبير 
خبراء المعادن بشركة ۴20 المندسية الهولندية» والتى كانت يومها على 
() «عيد ا خان.. أبو القنبلة الباكستانية» لنادية العوضي إسلام أون لاين. 


0 السابق نفسه. 


e 2 
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صلة وذ ا و کال یب الو را ا 

وحين فجرت اند القنبلة النووية عام bt‏ الدكتور عبد 
القدير خان رسالة إلى رئيس وزراء الباكستان في حينها «ذو الفقار علي 
بوتو» قال فيها: «إنه حتى يتستّى للباكستان البقاء كدولة مستقلة» فإن 
عليها إنشاء برنامج نووي». ولم يستغرق الرد على هذه الرسالة سوى 
عشرة أيام» والذي تضكّن دعوة للدكتور عبد القدير خان لزيارة رئيس 
الوزراء بالباكستان» والتي تمت بالفعل في ديسمبر عام ۱۹۷٤‏ م» قام 
رئيس الوزراء بعدها بالتأكد من آوراق اعت|اده عن طريق السفارة 
الباكستانية ہولندا» وني لقائه) الثاني عام ١۱۹۷م‏ طلب منه رئيس 
الوززاء عدم الرجوع إلى هولندا؛ وذلك حتى يرأس برنامح الباكستان 
النووي " 

عاد خان إل إسلام باد س ۱۹۷۹ ؛ حیث کله ذو الفقار علي بوتو 
قا س «البرنامج النووي المدني»» وفي ۱۹۸۱م أطل عل المختر 
الرئيسى للأبحاث الذرية الباكستانية «ختبرات أبحاث المندسة» في 
«کاهوتا) رت إسلام اباد اسم «(خترات خان للأبحاث» تقديرًا له. 

وني عام ۱۹۹۸م آصبح حان «أبو القنبلة النووية الباكستانية) بطلا 
قومًا عندما ELA‏ 
بعد أسابيع من جارتها الهند عقب امتلاك السلاح النووي ٠‏ 
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)١(‏ موقع الأخبار الإسلامية. 
(۲) «عبد القادر خان.. أبو القنبلة الباكستانية» لنادية العوضي. 
() «موقع الأخبار الإسلامية). 
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أهم أعماله : 

بدأ أعماله العظيمة؛ عندما عهد إليه بتأسيس المفاعل النووي 
الباكستاني؛ فأحدث ثورة إدارية عل الأسلو ب المتبع عادة من فكرة» ثم 
قرارء ثم دراسة جدوى» ثم بحوث أساسية» ثم بحوث تطبيقية» ثم عمل 
نموذجًا مصغرًاء ثم إنشاء المفاعل الأَرّلء والذي يليه هندسة المغاعل 
الحقيقي» وبناؤه وافتتاحه.. حیث قام فریق الدكتور خان بعمل كل هذه 
الخطوات دفعة واحدة» وتمكنت معامل كاهوتا من ابتكار تشه هلك 
عر الطاقة المستخدمة في الأساليب القديمة!!. 

ئم قام الفريق الباكستاني بقيادة عبد القدير خان بتصميم النابذات» 

وتنظيم خطوط الأنابيب الرئيسية» وحساب الضغوط وتصميم يم البرامح 
والأجهزة للتشغيل» حتى حين اشتد الهجوم على البرنامہ 
النووي» وطبق ا لحظر والعقوبات الاقتصاديةء بحيث لم يتمكن الفريق من 
شراء ما یلزمه من مواد. . بدا المشروع في إنتاج جميع حاجياته بحيث أصبح 
تفا اا عن العام الخارجي في صناعة جيع مايلزم الفاعل النووي. 

وقد توج الدكتور عبد القدير خان حياته العلمية وخدماته الحليلة 
لوطنه بالرد على تفجير اند النووي في مایو سنة ۱۹۹۸ م» بتفجير نووي 
ماثل» بعد أسبوعين فقط من التفجير الهندي» لتنضم باكستان إلى النادي 
النووي. 

0 أعظم إنجاز لعبد القدير خان يتمثل في نه من إنشاء مفاعل 
«كاهوتا النووي» في ستة أعوام فقط؛ بينا يستغرق إنشاؤه عادة عقدين 
E OT E‏ 
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لختبرات التي أشرف علبها خان أنتجت أفضل يورانيوم صب في 
العا!!. 


وامتدت أنشطة معامل خان البحثية لتشمل بعد ذلك برامج دفاعية 
ختلفة؛ حيث تصنع صواريخ وأجهزة عسكرية أخرى كثرة وأنشطة 
صناعية وبرامج وبحوث تلمية» وآنشأت معهدًا للعلوم أاهندسة 
وال ا 


جوالدر: ) 

نال عبد القدير خان ثلاث عشرة ميدالية ذهبية من معاهد ومؤسسات 
قومية مختلفة» كا نال أعلى وسام مدني تمنحه دولة الباكستان «وسام هلال 
الامتياز» سنة 4٩۱۹۸م»‏ ووسامًا آخر عام ٩۱۹۹م‏ تقديرًا لإسهاماته 
ا لمهمة ني العلوم والمندسة. 
من مؤلفاته : 

شر عبد القدير خان سنة ١۱۹۸م‏ كتاب «القنبلة الإسلامية) 
بالإنجليزيةء وهو الكتاب الذي أحدث ثورة كبرى في الغرب» كا نشر 
حوالي ٠١١‏ بحنًا علميًا في جلات علمية عالية 7 
منهجه العلمي والفكري : 

ت سخر عبد القدير خان علمه وفكره في سبيل قضية الإسلام 


)١(‏ نادية العوضي «موقع الأخبار الإسلامية). 
(۲) عبد القدير خان.. أبو القنبلة الباكستانية من إسلام أون لاين. 


3 > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


الأساسية» والخروج بالمسلمين من مهاوي الذلة إلى مراقي العزة بين 
الأمم» ولعبد القدير خان منهجه العلمي والفكري الخاص؛ الذي ينبني 
على محموعة من الأسس» أهمها السيادة الإسلامية الخالصة على أراضي 
الإسلام» وإخراج المحتل من أراضي المسلمين. 

وی اد ان ا گان ای ف فم اا اا ات ا و 
اللحيطةء وأن العرب هم قادة الركب ورأس الحربة والصف الأمامي» 
فيقول: «إن رسالتى إلى الأمة فى هذا الوقت هي أن تتحد في مواجهة 
عدوهاء ا تقع أو عل عاتق الناس الذين يواجهون 
العدو» وهم العرب والمسلمون» فهم يطلقون النار على العرب أنفسهم» 
انم لا يقتلون ناسا من عرق آخر أو جنس أو دين آخرء فعلى العرب أن 
يتحر کوا أولا». 

وما زال العام الكبير د. عبد القدير خان يقدم لوطنه وأمته کل ما 
بستطيع» ويخدم الإسلام هرا 0 
الدكتورأحمد زويل. . رائد كيمياء الفيمتو: 

0 لأول مرة يمكننا أن نلاحظ بالتصوير البطيء ما بحدث خلال أي 
تفاعل كيميائي» وبذلك نستطيع أن نشرح العديد من المعادلات والصيغ 
الكيميائية الصعبة التي ل نفهمها من قبل» ونستطيع تفسير أسباب 
حدوث بعض التفاعلات الكيميائية وأسباب عدم حدوث بعضهاء كا 
يمكننا تفسير سبب تأثر تلك التفاعلات من حيث سرعتهاء ونتائجها 
بالحرارة. 


( «العلم ویناء الأمم». 
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۰ انه میلاد علم کیمیاء الفیمتو (۷٣اکنطعطC‏ ٥ا٥ط۴)‏ وفیه تستخدم 
كامبرات خاصة» فائقة السرعةء لرصد حركة الحزئيات عند نشوئهاء 
وعند التحام بعضها ببعض» وملاحظة التفاعلات الكيميائية بسرعة 
«ثانية الفيمتو» وهي أقل وحدة زمنية في الثانية الواحدة!! 

ويستخدم العلماء حول العام الآن «ثانية الفيمتو» في دراسة وتحليل 
العديد من المواد الكيميائية بمختلف أشكاهماء السائلة والصابة والغازيةء 
وتفاعلاتما مع بعضها البعض» وتغطي تطبيقاتها العديد من المجالات» 
بدا من دراسة العوامل المساعدة في التفاعلات الكيميائية» وكيف يتم 
تصميم المكونات الإلكترونية للجزئيات» ووصولا إلى أدق العمليات 
ا لمتعلقة بالحياة» مثل الطب وكيفية تطويره في المستقبل (). 

بقي أن نعرف أن ميلاد «كيمياء الفيمتو» الذي آذهل العام وأحدث 
انقلابًا مدويًا في كل الأوساط العلميةء وخاصة في الكيمياء» إضافة إلى 
العلوم التي تتعلق بها؛ كان على يد العام المصري المسلم الدكتور أحمد 
زویل!! 

م ولد زویل في ۲٢‏ فبراير سنة ١٤۱۹م‏ في مدينة دمنهور بمصر» 
وتلقى فيها تعلمه الأَوّل» ثم حصل على بكالوريوس العلوم قسم 
الكيمياء من كلية العلوم بجامعة الإإسكندريةء نال بعدها درجة الماجستير 
من نفس الجامعة في علم الأطياف سنة ٩٦۱۹م‏ (0. 

م وني الولايات المتحدة الأمريكية أكمل دراساته العليا؛ فحصل على 


() «زويل أمير الكيمياء» مشام الحديدي -الدار المصرية اللبنانية (ص۸٦۱).‏ 
(ب) المصدر السابق (ص٤۳)»‏ ولاعصر العلم) لامد زویل (ص‌۲۹)-دار الشروق. 


درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا سنة a‏ 14۷6 وهي عن «أطياف 

الرنين الضوئى والغناطيسى للأكسيتونات والحالات لموضعية ف 
البلورات الجزييةا» والأکستيون -ک)ا يعبر زويل- هو الاسم الذي 
أعطي ليعني حركة جسيم يمكن حفره بالضوء '. 

6 انتقل زويل بعدها إلى جامعة بيركلي بكاليفورنيا سنة ٠۱۹۷٤‏ م› 
وعن أثر تلك الحامعة فيه يقول: «أما جامعة بر كلى فقد فتحت الطريق 
أمامي للولوج في علم جديد حاسم» والذي ا إلى اكتشافات 
علمية وتكنولوجية حاسمة أيصًا)»؛ ذلك أن تلك الجامعة كانت تضم 
مجموعات بحثية ميزةء أكسبتها مكانة مرموقة» وكان يطلق على كثير من 
تلك المجموعات اسم: «المجموعات فائقة القوة»'. 

0 وبعد بيركلى عمل زويل أستاذا مساعدًا للطبيعة الكيميائية بمعهد 
كاليفورنيا التقني «كالتك» من سنة ٩۱۹۷م‏ حتی عام ۱۹۷۸ م» ثم آستاذا 
في الفيزياء الكيميائية بنفس المعهد من سنة ۱۹۸۲م وحتى الآن» ومنه 
خرجت أعظم إنجازاته '". 
رويل وكامبرا الفيمتو: 

٥‏ كانت أهم إنجازات أحمد زويل ااك اس اتی ا 
في جال الكيمياء «الفيمتو ثانية»؛ فقد استطاع لأول مرة في تاريخ العلم 
تصوير عملية التفاعل الكيميائي التي لا تستغرق سوى لحظة من مليون 


)۱( اعصر العلم) لزویل (ص۸۲). 
© اضفر الفانى ( ضا :. 
(۳) «زويل آمير الكيمياء» (ص٤۳)ء‏ واعصر العلم» (ص‌١١٠١١١١).‏ 
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بليون جزء من الثانية؛ فغير بذلك علم الكيمياء الحديثة!! فلم يكن العا 
يعرف بالضبط ماذا بحدث أثناء تلك اللحظة»ء ولا الوقت الذي تستغرقه» 
وسلم العلماء طيلة السنوات الخمسين الماضية بالصورة التقريبية التي 
وضعها «ماكس بورن»» و«روبرت آوبنهايم» ب) يسمى باللحظة الانتقالية 
التي تنفك خلاها الروابط الكيميائية للجزئيات» وتقرن بجزئيات مادة 
أخرى» ويولد عنها جزءٌ جديد لمادة جديدة» وهذا الاكتشاف من شأنه أن 
يستخدم بكثرة في العديد من المجالات» مثل الطب والاليكترونيات 
وعلوم الفضاء والكيمياء والفيزياء وغيرها. 

0 صمم زويل كاميرا جزئية لرصد الذرات وهي في حالة حركة» 
وتصوير عملية التفاعل التي تحدث في وقت مثل ثانية واحدة في فيلم 
مرن رھ وة ر جر فاق الت م ره 
مجلة العلوم الأمريكيةء والتي نشرما تحت عنوان: «ميلاد الجزئيات)» وقد 
نوهت لحنة جائزة نوبل إلى هذا البحث بقوهما: «والآن فإنه بإمكاننا أن 


iE i EA 
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أشياء غر مرئية. .( 


0 وعن نتيجة ميلاد هذا العلم الحديد يقول د. «زويل): «وترتب على 
ذلك ميلاد علوم جديدة» مثل «الفمتوكيمياء» و«الفمتوبيولوجيا»» وني 
ذلك الوقت تولدت قناعة بن عا م «الفمتوثانية» (جزء من مليون بليون 
. جزء من الثانيةء أو واحد على واحد آمامه ٠١‏ صفرًّا من الثانية) سوف 


(۱) «زويل أمير الكيمياء» (ص٣٠أ).‏ 
(۲) «(عصر البلم» (ص‌۱۲۹۰۱۲۸). 


يؤدي إلى اكتشافات وتطورات علمية وتكنولوجية تساهم في ترويض 
المادة وقياس ا 

ے کا يعلق أيصًا على اكتشافه بالقول: «هذا الاکتشاف اسهم في 
تطوير دراسات اهندسة الوراثية والعلوم الطبية. . ولا زال المركز القومي 
لعلوم الليزر والجزيء بالولايات المتحدة الأمريكية يقوم بتجارب في 
النظام العصبي والبروتين والعيون وأساسيات الخلية التي يطلق عليها 
)0D۸4(‏ لتطبيتق هذا الفتح العلمي.. ونتيجة لذلك رصدت اليابان لعلم 
«الفيمتو» ما يقدر ب ٠٠١‏ مليون دولار؛ لأنهم يفكرون في تحديث 
التجارب الإلكترونية» وتصنيع و خام جديدة» تحقق الفائدة في 
الاتصال المرئي 7 

ت ولعل السر في وصول «زويل» إلى ما وصل إليه هو ما ظهر في قوله: 
إن نشوة العلم» والفرصة التاحة لكشف أشياء جديدة» جعلتني 
مستغرقًا استغراقًا تامًا في البحث العلمي» وكنت أواصل العمل ليل نهارء 
طوال الأربع والعشرين ساعةء باستثناء فترات قصيرة آخذ فيها بعض 
النوم»". 

0 واتضح أكثر حين قال: «حب العلم»ء والافتتان با معرفة» وعشق 
تلك الجزئية من العلم التي هي بين يديك والاستغراق فيها بكل 
جوارحك» كفيلٌ بأن يجحملك إلى شطآن معرفية م تحلم يومًا أن تطأها 


.)١۲۹‌ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١۷۷ص( «زويل أمير الكيمياء»‎ )۲( 
.)١١١ص( «عصر العلم»‎ )۳( 


۳01 


E 


زويل.. والتفوق عالميا: 

نال زويل جائزة بنيامين فرانكلين لإنجازاته وإسهاماته العلمية لخدمة 
العلم رالعلوم عن اكتشافه العلمي المذهل هذاء وكان ذلك في سنة 
۸م '. وني عام ۱۹۹۰م تم تكريمه بالحصول على منصب الأستاذ 
ا ء في معهد لينوس بولينج. 

ثم توح أخيرًا بمنحة جائزة نوبل للكيمياء سنة ۹۹۹٠م؛‏ وفي هذه 
المناسبة قال الروفيسور بنجت نوردن رئيس نة جائزة نويل للكيمياء 
بالأكاديمية السويدية للعلوم: إن استخدام زويل لتقنية الليزر فائقة 
السرعة «فمتوسكوب» يمكن وضعه في سياقه التاريخي جنا إلى جنب مع 
استخدام جاليليو للتلسكوب» والذي صوبه شطر كل شيء مضى في القبة 
الساوية الزرقاء» أما زويل فقد صوب ليزر الفيمتو ثانية على كل شىء 
يتحرك ني عالم الجزئيات. لقد انتقل زويل بتلسكوبه هذا إلى آفاق 
العلم»". 

وإنها لحقيقة؛ قد وصل «زويل» بعلم الكيمياء إلى ما كان يبدو 
مستحيلا قبل ظهوره» وحين يشير علم الكيمياء إلى رجلين كان هما 
الإسهام الأكبر في بنائه واستعلائه طيلة القرن العشرين» فليس غير 
لاینوس بولينج «الحائز على جائزة نوبل»» وأحمد زويل. ‏ 


)۱( «زويل أمر الكيمياء) (ص۲٥).‏ 


)۲( (اعصر العلم» (ص١١٠).‏ 
ا 


ت وهو الرأي الذي يجمله السير «جون ميرح توماس» (المدير السابق 
کمبردج) بقوله: «إِن زويل هو ا الکیمیائی الأعظم في ى القن 
OEE e‏ متفر من 
اا IRE‏ 

ا ا ا ا و ف 
«زويل» على جائزة بحوث الكيمياء المتميزة )N.R.٥(‏ ببلجيكا سنة 
۲ م» واختارته الجمعية الأمريكية للطبيعة زميلا ها سنة ۹۸۲٠م‏ . 

ومنح «زويل» جائزة الكسندر فون هومبولت من ألمانيا الغربية» وهي 
أكبر جائزة علمية هناك وذلك في سنة ۱۹۸۳م ء ثم جائزة الملك 
فيصل في العلوم والفيزياء سنة ۱۹۸۹4 م» وهو بذلك يعد أول عربي يحصل 
على هذه ا لجائزة في العلوم و الط . 

كا منح «زويل» آيضا جائزة «وولف»» والتي حصل عليها في بداية 
ا e‏ 
أو الباقات الحزيئيةء فإن و جعلت بالامکان رصد تطور 


(۱)( ااعصر العلم) ( ص۱ ۲(. 
(۲) «زویل أمبر الکيمیاء» (ص٥أ).‏ 
7 اعصر العلم) ( ص٦۱ .(١‏ 

() المصدر السابق ( ص .)١٤١‏ 


é6 
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التفاعلات الكيميائية ك تحدث بالفعل في زمن حقيقي»)“ 

© مُنح «زويل» أيضًا جائزة ويلش» والتي تخصصت في تقدير 
الإنجازات التي يتوصل إليها العام طوال حياته» ونح لأجل الإضافات 
العلمية البارزة في الما ا E‏ 

0 وي سنة ۱۹۹۳م منحته الجامعة الأمريكية في مصر أول دكتوراه 
فخرية» وني سنة ١۹۹١م‏ منحته الدولة المصرية وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى» وبعد تسلمه جائزة نوبل منحته مصر قلادة النيل العظمى 
ا وسام e‏ 

ت في نهاية ذلك کله» وبعد ما کان من إنجازات وتتویجات» ترى 
«(زویل» يقف صادقا مع نفسه معرًا عن حقيقة أكيدة» وقاعدة أصبلة 
قاتلا: «كل ما أعرفه: هو أننی غاشق لعلمي» ولا يوجد عندي رغبة ي 
التوقف والاستمتاع بالمجد“ »اه . 
الدكتور زغلول النجار رائد الأعجار الحلمي في القرآن الكريم اة 
النبوية في القرن العشرين: 

ع الدكتور زغلول النجّار أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات 
العربية والأجنبية» ورئيس نة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


.)١٤۸ض( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٤۸ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١ ء١۱١١‎ ١١١°١ص( المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق (ص۸۷).‎ )٤( 


)١(‏ «العلم وبناء الآمم». 
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بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء وزميل الأكاديمية الإسلامية 

للعلوم وعضو مجلس إدارتما. 

ص ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال» مركز بسيون بمحافظة 
الغربية ني ۱۷ نوفمبر عام ۱۹۳۳ م. 


المؤهلات العلمية : 
ت تعلم القرآن الكريم وحفظه منذ الصعّر في كتاب القرية ثم على يد 
والده رحه الله تعالی. 


ت ترج من جامعة القاهرة عام ۵٥۹٠م‏ اص ا د 
بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف» وكان أول دفعته فمنحته الجامعة 
جائزة بركة للجيولوجيا وكان ول الحاصلين عليها. 

0 حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز 
بریطانيا عام ١١۱۹م‏ ومنحته الجامعة درجة زمالتها في بعد الدكتوراه 
كا حصل على منحة روبرتسون للأبحاث المتقدمة فيا بعد درجة 
الدكتوراه» وتدرّج في وظائف هيئة التدريس حتى حصل على درجة 
الأستاذية سنة ١۱۹۷م.‏ عمل مديرًا لمعهد «ماركفليد» للدراسات العليا 
بمریطانياء وعمل استاذا زارا بجامعة کالیفورنيا بلوس انجیليس بأمريكا. 
الجوائزالعلمية: ٠‏ 

0 مح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» وتم اختياره الشخصية 
الإسلامية الأول على مستوی العام لعام ۱٤۲۷‏ ه/۹٦٠٠۲م.‏ 

0 مح جائزة رئيس جهورية السودان التقديرية» ووسام العلوم ‏ 
والآداب والفنون الذهبي عن سنة ٩٩۲٤٠ه/١٥٠٠۲م.‏ 


0 
Tox 
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٥٠‏ حصل على جائزة أفضل البحوث العدّمة لمؤتر البترول العربي عام 
۹ ءم»وعام ۱۹۷۲ م. 

5 حصل على جائزة أفضل البحوث ا لوتر الأحافر الدقيقة 
الكافية من جنيف «سويسرا» عام ۱۹٦۷‏ م» وروما «إيطاليا» سنة 
شا 

0 حصل على درجة زمالة جامعة ويلز فيا بعد الدكتوراه ببريطانيا 
سنۀ ۱۹٩۲‏ م. 

0 حَصل على منحة (روبرتسون» للأبحاث فیا بعد الدكتوراه 
بجامعة ویلز بیریطانيا سنة ۱۹۲۲ م. 

0 حصل على جائزة مصطفى بركة لعلوم الأرض جامعة القاهرة سنة 
٥‏ م» وكان أول الحاصلين عليها. 
الإنتاج العلمي:. 

۰ ایی ا بک عن را اکر کوان 
كتابًا. منها سلسلة من آيات الإعجاز العلمي وتشمل: 

-١‏ الساء في القرآن الكريم. 

-الأرض في القرآن الكريم. 

۳-النبات في القرآن الكريم. 

-٤‏ الجحبال في القرآن الكريم. 

٥‏ -الحيوان في القرآن الكريم. 

-الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم. 


۳٥٦ 


۷- ححلق الإنسان في القرآن الكريم. 

0أشرف على أكثر من أربعين رسالة علمية للحصول على درجت 
الماجستبر والدكتوراه فى عدد من الجامعات العربية والأجنبية» کا كان 
عضرا في لجان تحكيم العديد من الرسائل للحصول على هاتين الدرجتين 
الأنشطة العلمية والثقافية: 

0٥الدكتور‏ زغلول النجار عضو في العديد من الجمعيات العلمية 
O IDE TT E‏ 

وهو زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها. 

شارك فى العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية. 

٥وهو‏ عضو سابق في هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم. 

0وهو مستشار في شؤون التعليم العالي با معهد العربي للتنمية. 

وهو عضو مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية العا ية وعضو مجلس 
إدارتہا. ا 

© وهو عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والستة النبوية المطهرة برابطة العام الإسلامي بمكة ال مكرّمة 
وعضو مجلس إدارتما. ) 

وهو عضو مجلس أمناء الميئة الإسلامية للإعلام بلندن «بريطانيا». 

0 وعمل مستشارًا علميًا لكل من مؤسسة روبرستون للأبحاث 
العلمية (ويلز- بريطانيا)» ومستشارو النفط العرب «الكويت»)»ء وشركة 


3 0) 


الزيت العربية «الخفجي بالسعودية». 
لله مقال أسبوعي بجريدة الأهرام المصرية عن الإأعجاز العلمي في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة صدر منه حتى الآن أكثر من مائتين 
TT‏ 
وقد أسلم بسبب أقواله الطيبة في الإعجاز العلمي العشرات» وهو 
حبر من تكلم في الإعجاز العلمي لا فض فو وهو بحق رائد الإعجاز 
العلمي. 
الأستاذ الدكتور السيد كامل علي عقل جراح القلب رائد جراحة زراعة 
صمامات القلب البشرية؛ وأول من زرعها في مصر: 

ت هو الأستاذ الدكتور «السيد كامل علي عقل» ولد في طنطا في 
140۳/۷7۹م من أسرة يعمل عائلها بالتعليم» وأآم متفرْغة لتربية 
الأولادء وأتمّ دراسة الثانوية في فصل المتفوقين بمدرسة الأورمان الثانوية 
النموذجيّة با لجيزة عام ١۱۹۷م‏ بمجموع مرتفع جعله من آوائل المتقدمين 
إلى كلية الطب جامعة القاهرة. 

٥‏ أت دراسة الطب بالقصر العيني عام ۱۹۷۷م» وكان من أوائل 
الدفعة بترتیب يسر له آن ختار بین تخصصات الأقسام الجحراحية» وكان 
O‏ التي حدثت في جال جراحة القلب والصدر 
ES dE al El‏ 

وبدأ طبيبًا مقا بعد قضاء عام الامتياز في قسم جراحة القلب 


علوالهمت 4 صناعتةالحياة 


٠‏ ()انظر: «مقدمة كتبه في «من آيات الإعجاز العلمي» ومنها «الإنسان من الميلاد إلى 
البعث في القرآن الكريم (ص ١‏ - ۷)- دار المعرفة ببروت- لبينان. 
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والصدر بالقصر العيني حتى حصل على الماجستیر ١۱۹۸م‏ وتم تعيينه 
مُعیدا» ثم مدرّسًا مساعدا في نفس القسم» وخلال السنوات التالية تتلمذ 
عل يد أساتذة في جراحة القلب والصدر وعلى رآسهم «الأب الروحي؛ 
هذا التخصّص في مصر الأستاذ الدكتور «(صلا ح الماح ثم تقدم 
N E ST ag‏ 
لامتحان» وكان أصغرهم ستاء ولم ينجح أحدٌ سواه» وذلك في مايو سنة 
۹7۷م ود فلع اکر ا ا 
للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال التدريب المتقدّم في هذا 
الفرع الدقيق» وآنئذ قام الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب جرّاح القلب 
الأشهر في العام بزيارة القصر العيني وإجراء عمليات دقيقة في 2 
۸م وخلال هذه الزيارة توسّم في هذا الشاب استعدادًا طيبا للتعلم 
والإتقان» فأرسل توصية للمركز البريطاني بالقاهرة؛ لتوفير منحة له 
للسفر والتدريب تحت إشرافه ي إنجلترا بمستشفى «هيرفيلد) بضواحي 
لندن» وهي من أكبر مراكز جراحة وزراعة القلب في العال. 

وقبل أن يبدا رحلته للتدريب مع الدكتور مجدي يعقوب قام بزيارة 
الشيخ محمد الغزالي جه الذي أوصاه بأن أكر خدمة يقدمها لاإسلام 
E O E‏ 
الدکتور مجدې يعقوب أقصی ما یمکن من خبرته. 

0 وي آواخر ۸م بدا رحلته إلى لندن مع الدكتور مجدي 
يعقوب بمنحة مُقَدّمة من المركز البريطاني بالقاهرة» ورغم حصوله على 
درجة الدكتوراه بتفرّق في مصر إلا أنه بدأ سُلّم التدريب من أول درجة 
مرة أخرى بمستشفى «هيرفيلد» البريطانية وقبل أن يبدأ العمل بدرجة 


۹ 


ی کی 

واستمرٌ يتقدّم في تدریبه ومساعدته للدکتور مجدي یعقوب على مدی 
ثلاثة أعوام ني مجالات جراحة القلب المختلفة» وهو المصري الوحيد 
الذي أمضى مثل هذه الفترة في هذا المركز التميز. وكان الاهتام بزراعة 
الصامات البشرية؛ لأا تنل بديأا هاما ومثاليًا لسبة كبيرة من مرض 
صامات ا ا والإناث خلال فترة 
الحمل والولادة. 

کا اهتم بشدّة بعملّات زراعة القلب» وازداد اقتناعا ّ 
بالمسؤولية أن هذه العمليات الغير موجودة في مصر لا بذ وأن تجرى في 
بلده؛ لإنقاذ آلاف المرضى لحان الاين مارت افد اة اسر 
للخارج للإجراء هذه العمليات. 

وانتهت مهمة التدريب في أواخر ١۱۹۹م»‏ وعاد إلى مصر ليقوم 
بإجراء العمليات التي تدرب عليها في لندن. 

وبعد عودته مباشرة للقصر العيني بدا التجهيز للبدء في مشروع 
الصمامات البشرية» وحصل على موافقة مفتي الديار المصرية» وشيخ 
الأزهرء والمسؤولين في كلية الطب جامعة القاهرة على بدء هذه العمليات› 
ول قضي سوی ستة آسابیع حتى أجرى أول عملية لزراعة صام بشرى 
بأيدي مصربّة ريض مصري من موی مصري في ۱۹٩۱/۱۱/۳۰‏ 

ق عل فرج ااا ق اام ا ۹١‏ ام 

ات رى الحراحات الْعَقَدَّة لشريان الأورطي وزراعة 
الصمامات البشرية لعشرات المرضى من ختلف الأعمار ني مصرء وقام 


۳۹۰ 
بالتجهيز التام لإجراء أول عملية زرع قلب في مصر بالتنسيق مع جرَاح 
الكبد المعروف الأستاذ الدكتور مدحت خفاجي» ولكن بعد إجراء ثاني 
عملية لزراعة الكبد تفجّرت قضية زراعة الأعضاء في مصر. 

واستمرٌ الدكتور السيد عقل بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور همدي 
المك فت لاطا خلال ا لخمسة عشر سنة الماضية في الدفاع عن قضية 
زراعة الأعضاء في مصر اقتناعًا منه بأنها حق من حقوق امرض المصريين» 
این ارا ن ن درل اران نن فا دون ا 
ونظرًا لحرمانہم من هذا العلاج بمصر يضطر القادرون منهم للسفر 
للخارج ب) يحملهم معاناة رهيبة خارج أوطانهم» وتكلفة باهظة» 
وتعرضهم للمهانة؛ لأنهم يعاملون في هذه البلاد كأشخاص من الدرجة 
الثالثةء وما زال حتى الآن قاد تيار المعارضين همذه المسألة الهامة . 


(1) اختلف الفقهاء والعلماء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء من إنسان حي وزرعها في 
إنسان حي مثله على أربعة مذاهب. 
المذهب الأول: اجواز بشروطء والثاني: المنع مطلقا. والثالث: ال ان 
ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جلّه» والرابع : بالمنع إلا أن يكون النقل من كافر 
ال سام | 
والذي يظهر ويترجُح -بعد الدراسة والتأمل في الأدلة وما أورد عليها- ا 
نقل الأعضاء من إنسان حي وزرعها في إنسان حي مثله» بيد ن القول بال جواز لا بد 
أن يميد بشر وط . 
وقد صدرت الفتوى بذلك في عدد من المؤتمرات والمجامع واهيئات واللجان 
العلميةء منها: المؤ تمر الإسلامي الدولي المنعقد باليزياء ومجمع الفقه الإسلامي (مجلة 
الملجمع الفقهي - السنة الخامسة»ء العدد السابع ٤ه‏ (صض۳*٠۲)».‏ وهيئة كبار 
العلاء بالسعودية (قرار رقم ٩٩4‏ بتاريخ ١/١١/١١٤٠ه‏ وانظر مجلة المجمع 


TY 


الفقهي ۱۹۸۷/۱/١(‏ ص۳۷). وج نة الفتارى في الأردن» والكويت» ومصر› 
والجزائر 
ومُثّل فتوى المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي القرار رقم )١(‏ -الدورة الثامنة 
المنعقد بمكة المكرمة (۲۸/ ٤‏ لی ۷/ /٥‏ ١١٤۱ھ‏ الموافق ۱۹- ۲۸ ینایر ٩۱۹۸١م)‏ 
خحلاصة جيدة هذا الموضوع» وانتهى المجلس إلى القرار التالي: 
ع ف جت شان ورزر ف ج آخر مضطر إليه لإنقاذ 
حباته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا یتنا مع 
الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه» كا أنه فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة 
للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحيد إذا توافرت فيه الشروط التالية: 
-١‏ أن لا يضر أخذ العضو من ابرع به ضررًا يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة 
الشرعية أن الصرر لا يُزال بضرر مثله ولا بأشدٌ منه؛ ولأن التبرع حينئزِ يكون من 
قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعا. 
-١‏ أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرّع دون إكراه الممكنة لعلاج المضطر. 

۴- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة. 

؛- أن يكون نجاح كل من عمليتي التزع والزرع عَمّاني العادة أو غالبا يضاف إل 
ذلك أنه بحرم أقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه؛ لأن بيع الأدمي الحر باطل 
شرعًا لكرامته بنص القرآن الكريم. انظر: «الحناية العمد» لاطبيب على الأعضاء 
البشرية في الفقه الإسلامي» للد كور مد رى( ف0 ( ض2 12 
أما حكم نقل الأعضاء من الميت 
فاختلف العلاء على ثلاثة مذاهب: والراجح 
جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحيّ بشروط : 
وبه صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي (وهو القرار الأول من قراراء 
الدورة الثامنة (ص١٤١)ء‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي لنظمة المؤقر الإسلامي 
(القرار رقم ۱) د (۸۸/۸/6) من قرارات الدورة الرابعة - مجلة مجمع الفقه 
الإإسلامي (ع" ج۱۹۸۸/۲) (ص١٠١)»‏ وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية 
اقرار ٥۴‏ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ه وقرار رقم ۹۹ بتاریخ ۱٤۰۲/۱۱/۹‏ ه) 


۳1۲ 


-ججلة المجمع الفقهي (۱/ .)١۷ "٥ص ( )۱۹۸۷ /١‏ 

و جار ا م الت 

-١‏ تحقتق الضرورة بأن يكون الاقتطاع لإنقاذ ا 
أعضاء حيوان» أو أي عضو صناعي. 

۲- آن تتم عملية أخذ العضو ونقله بكل رفق حفاظًا على كرامة اميت ثم يعاد رق 
اكان الذي أخذ مئه بحيث لا يترتب على ذلك تيل بالميت: 

- موافقة الإنسان قبل موته وتبرعه بأعضاء جسمه أو موافقة ولي الأمر على جراحة 
قطع العضو من الجحثة. 

€- - عدم بيع الأعضاء أو آخذ بدل مادي من يَبّل اميت قبل وفاته أو ورثته بعد 
ماته. 

-٥‏ التحقق من الموت» وتظهر أهمية ذلك بالسة للأعضاء الضرورية للحياة 
کالقلب ملا والتى لا جوز استقطاعها أثناء الياة وإلا أدى استقطاعها إل 
الموت. ۰ 

- مصلحة المريض المتلقي وضرورته» وأن يكون مسلا مكلمًا. 

- أن تمن الفتنة في أخذه ممن أخذ منه. 

۸- آن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر» وأن يغلب الظن بنجاح العملية. 

۹- يجب أن يتم استقطاع الأعضاء وزرعها في جسم المريض في مؤسسات رسمية 
تؤكل إليها هذه المهمة من قبل الدوائر الصحيةء مع الاهتمام بأجهزة الرقابة 
للتأكيد من موت الإنسان» وعدم حصول المعاوضة.. انظر «الجناية العمد 
للطيب على الأعضاء البشرية) ( ص ۰۲۱۱-۲۱۶9 ۲۹۷- ۲۹۹). 

زد على هذه الشروط وقبلها: تقديم النقل من الميت الكافر الحربي مطلقاء ويحرم 

التقل من المسلم إلى الكافر مطلقًاء ثم النقل من الميت الكافر معصوم الدم 

بالشروط المذكورة آنفا. 

فإن م يوجد فيجوز النقل من الميت المسلم بشرط أن يصف ذلك الطبيب المسلم 

الحاذق» وقامت الضرورة وتعيّنت في نقل العضو. ومصلحة المريض الحي في استنقاذ 

حیاته آولی بالتقدیم. 


Î 


3 علوالهمت ے2 صنتاعت‌الحباة 


وي خلال هذه ا د الأستادية عام ۹م وقام 
بكتابة أكثر من أربعين بحثا علميًا وحاضرة في مؤقرات علمية عحلية 
ودولية. 


- ويبقى الموقف الشرعي من «موت الدماغ» أو «(موت جذع الدماغ». 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسالة على مذهبين: 

امذهب الأول: من لم يعتشبر موت الدماغ نهاية للحياة الإنسانية» بل لا بد من أمارات 
اموت التي بها حصل اليقين» وهو رأي يمثله المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي 
(بحث ناية الحياة للدكتور محمد سليمان الأشقر- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع٠‏ 
ج۲/ ۱۹۸۷ ص٥٦٦٠ )٦٦١‏ ومن قال بهذا القول فضيلة الشيخ بكر أبو زيد (فقه 
النوازل -۲١٤/١‏ بحث جهاز الإنعاش وعلاقة الوفاة بين الأطباء والفقهاء) 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» والدكتور عن الله البسام» والدكتور محمد 
الشنقيطى . 

ا الثاني: من يرى آن نهاية الحياة الإنسانية تكون بموت الدماع أو جذعه» 
ويمثل هذا الرأي الدكتور محمد سليان الأشقر» ومجمع الفقه بمنظمة المؤقر 
الإسلامي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع۳ج۲/ ۱۹۸۷) (ص۹٠۸).‏ 

و القول اام ار ا ا النقلية والعقلية التي ذکرها أصحاب 
القول الأول ذلك أن أحكام اموت أيًا ما كانت إنا تترتّب على وقوعه الفعلي التامء 
لا على توقعاته ومظانه مها كانت قوية» ولأن انتعاش المريض مرة أخرى وتوجهه 
مرة أخرى للحياة ليس مستحياًا علا ولا عادة» ومن َم فليس مستحيلا شرعًاء ولا 
سيا أن بعض آهل العلم نقل رجوع بعض من حكم الأطباء بموتهم بموت جذع 
الدماغ «بحث جهاز الإنعاش للدكتور بكر أبو زيد (ص۳))» وما ثبت أيضا من 
وجود أطفال بلا مخ وحياتهم بالمدد الطويلة» ومرضى الخيبوبة الدماغية إما أن ٠‏ 
يوصفوا با موت أو بالحياة» ووصفهم بالموت يتنقاض مع استمرار مظاهر الحياة في 
أبدانہم من قبول الغذاء والدواء» والحياة البدنية هي المعتبرة مناطًا للتكليف. 


۳٤ 
دكتور السيد العقل الإنسان المحسن:‎ 

لقد مت يد الدكتور السيد العقل المتوضئة الطاهرة الداء العضال في 
قلبي فنزعته -بإذن ربه- وقام بإجراء عملية قلب مفتوح واستبدال صام 
الأورطى لي» وتنازل عن أجره وهو أكثر من اثنين وعشرين ألف جنيه 
مصري لله وي ولتقوم المحبة ني الله بيني وبينه» فطوق عنقي بجميل لن 
آنساه له ما حییت وما دقت نبضات قلبي» وعند الله وحده جزاؤه. 

کچ فالله آسأل آن يجيي قلبه مثلا داوی قلبي -بإذن الله-» ون يبارك 
له في ذريته» وأن يجعله الله نبراسًا وقدوة ومثلا أعلى في عام الطب بين 
الأطباء المسلمين.. 

ياأهاالحرالذي عت آباديه الشيلة 


أقبل هدية من يرى في حقك الدنيا قليلة 

الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي الحائز على جائزة الدولة التشجيعية 
وصاحب أول بحث في أثر «حبة البركة» الحبة السوداء في شفاء 
الأمراض : 

الاسم: حنفي حمود مدبولي حسن. 

تاريخ وجهة الميلاد: /١ /٠١‏ ١١۹٠م‏ القناطر الخيرية -القليوبية. 
المؤهلات العلمية : 

0 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور مایو ١۹۷۹٩‏ ۴ 

© ماجستير العلوم الطبية البيطرية (ميكروبيولوجيا آمراض الحيوان) 
في ۷/ ۷/ ١۱۹۸م‏ «تخصص فيروسات» موضوع البحث «دراسات على 


2 
SN: 


ا ج 
سرطان الدم والفيروسات اللمفاوية في الأبقار وا جاموس بمصر). 

ع دكتوراة الفلسفة في العلوم O E‏ 
أمراض الحيوان) في /٦ /۲١‏ ۱۹۸۷م موضوع البحث «دراسة مقارنة عن 
الأخر ف ا ك م 

م الحصول على ليسانس أصول الدين قسم التفسير من جامعة 
الأزهر عام ۱۹۹٩‏ م. 
الأنشطة الحلمية : 

ا 
أبحاث باللغة العربية. 

۲- الإأشراف العلمي على ٤٥‏ رسالة علمية منهم )۲٤(‏ رسالة 
ماجستر» )۲١(‏ رسالة دكتوراه. 

-٣‏ فحص وحكم ومناقشة ٠٠‏ رسالة علمية منهم )١(‏ رسالة 
ا راا ورا رت اھا ( 8 راف 
علمي» )۱١(‏ تحكيم خارجي بدون إشراف. 

ا ا علم الفیروسات» 
والثاني «أساس علم البيولوجيا الجزيئية»» والثالث «أساس تشخيص 
الأمراض الفبروسية». 

E 
ا‎ 

٦‏ - تحضر وتقیم ٠١‏ لقاح فیروسی ضد فيروسات تصيب الحيوانات 


۳1٥ 


ص 
قلا 
جهھ 


منهم 2 ا الإنجليزية وتلائة 


والدواجن. 


0i 

0 0 . . 
رہ ۵ ا ۰ 
:0 


> صلاح الام 2 علوالهمت 

۷-المشاركة ني أعمال تطوير التعليم بجمهورية مصر العربية. 

۸- الحصول على براءة الاختراع في تحضر لقاح فيروسى ضد مرض 
الجامبورو في الدجاج باستخدام زيت حبة البركة. 

۹- الحصول على جائزة أحسن بحث عؤلي في المؤتر العلمي الثالث 
لكلية الطب البيطري -بني سویف لعام ۲۰۰۲ م. ا 

-٠‏ الحصول على جائزة أحسن بحث علمي ني المؤتر العلمي 
السابع لكلية الطب البيطري -جامعة القاهرة لعام ۲٠٠۲م.‏ 

-١١‏ الحصول على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية 
لعام ۲۰۰۲م. 

١-المشاركة‏ في تحكيم ومتابعة بعض مشروعات البيولوجيا الجزيئية 
والهندسة الوراثية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

۴۳- المشاركة في اللجان العلمية الداثمة التابعة للمجلس الأعل 
للجامعات لترقية المدرسين والأساتذة المساعدين. 

ا ن ات ا ا 
اة 

-٥‏ المشاركة في عدة دورات علمية متخصصة مثل الميكروسكوب 
الإلكتروني» وتفاعل البلمرة المسلسل» تطوير التعليم» التعليم 


۳٦ 


الإلكتروني عن بعد. 
-١‏ المشاركة في فعاليات العديد من المؤتمرات العلمية المحلية 
والعالمية. 


۷ ر علم الفيروسات لكليات الطب البيطري 


5 € ۳۹۷ 
كل من (كفر الشيخ- جامعة طنطاء مشتهر -جامعة بنهاء الإسماعيلية- 
جامعة قناة السويس)»ء وكذلك كلية العلوم جامعة بني سويف› والمعهد 
الفني الصحي -بني سويف والتابع لوزارة الصحة. 

۸- إلقاء العديد من المحاضرات العلمية المتتخصصة في الكثير من 
الندوات والمؤتعرات والحهات البحثية. 
توانر وورجات انقرف وای 


الث 


)۱( تكريم من الدولة أ جهوريةمصر | ۲٠٠۲م‏ | جهورية مصر 
العربية 
)۳( المؤعر العلمي كلية الطب كلية الطب 


البيطرى جامعة 


البيطري جامعة 


القاهرة فرع بني 


سویف سویف 


€3 درع كلية الطب 
البيطري جامعة 


القاهرة فرع بني 


تكريم من الكلية | كلية الطب كلية الطب 
البيطري جامعة 


القاهرة فرع بني 


(ه) | درم جامةالقاهر؛ جاسةالتامرة | ١٠١۲م‏ | جاسةالقار: 


1۸ 


درع النقابة العامة 


شهادة وميدالية 


الأستاذ المخالي 


صلا المت 2 علو الهم ۲ 


a E 


وزارة الأوقاف 
وزارة الأوقاف والشؤون 


والشؤون | الإسلامية 


المؤقر العا لمي 


الميثة العالمية 
لاإعجاز 
العلمي ني 

القرآن والسنة 


وزارة الأوقاف 


والشؤون 


| الإسلامية بدولة 


العالمى الثامن 


علوالهمت 2 صتاعت‌الحياة و 


0 جاء في ترشيح كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف في ترشيح ‏ 
الدكتور حنفي مود مدبولي أستاذ ورئيس قسم الفبروسات للتقدم 
لحائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام ۷٠٠۲م‏ في جال التراث 
لعلمي العربي واللإسلامي «البيطرة وعلم الحيوان في التراث العربي ما 
يلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
مبررات ترشيح سعادته لنيل الجادرة 

تشهد كلية الطب البيطري جامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية 
أن سعادة الأستاذ الدكتور/ حنفى حمود مدبول من العلاء المتميزين في 
علم الفیروسات وله ٥۹٩‏ ا باللغة الأجنبية وثلالة أبحاث 
منشورة باللغة العربية في مؤتقرات حلية ودولية وعالية. وقد أشرف 
سبادته على ٠١‏ رسالة ماجستير و١۲‏ رسالة دكتوراه وله مدرسة علمية 
من طلابه الموجودين في كليات الطب البيطري والمعاهد والمراكز البحثية 
المنتشرة في ج.م.ع. وقد انتدب سعادته لتدریس علم الفيروسات بکليات 
الطب البيطري ا ا الور واک ان معاد 
حاصل على جائزة أحسن بحث في مؤتر كلية الطب البيطري جامعة 
القاهرة لعام 1م وكذلك جائزة الدولة التشجيعية في العلوم 
البيولوجية لعام ۲٠٠۲م‏ وجائزة أحسن بحث في المؤقر العلمي الثالث 
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بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف لعام ۳٠٠۲م‏ وتم قبول براءء 
الاختراع المقدم من سيادته ونشر ذلك في جريدة براءة الاختراع العدد 
OEE‏ 

وقد شارك سعادته في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية 
والدولية والعالية. 

كا أن سعادته رئيس مشروع ضبان وتوكيد الجودة بالكلية» ويقوم 
سعادته بتحكيم المشروعات البحثية بأكاديمية البحث العلمي 
والتکنولو جیا (برنامج الإإستراتيجية القومية لاتکنولوجيا الحيوية 
واهندسة الوراثية). 

0 وأما بخصوص الأبحاث المقدمة للجائزة فهي تتناول ثلاثة 
موضوعات ختلفة» البحث الأول منها وهو بحث تطبيقي مفيد يتناول 
تحضر لقاحات فيروسية باستخدام زيت الحبة السوداء «حبة البركة»» 
وقد تم إلقاء هذا البحث في المؤتمر العا مي السابع للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة والذي عقد بإمارة بدبي الشقيقة لعام ٤٠٠۲م‏ وهو منشور 
ي كتاب هذا المؤتعر (المعجلد رقما: العلوم الطبية- الأبحاث التطبيقية) 
وهذا البحث يتناول فكرة جديدة على مستوى العام وهي استخدام زيت 
الحبة السوداء في تحضر اللقاحات الفيروسية» واستخدم سعادته هذا 
الزيت بعد أن قام سعادته بدراسة الحبة السوداء وتأثبرها على جهاز المناعة 
لعدة سنوات «أبحاث موجودة بقائمة الأبحاث المنشورة)» وقد قارن ٠‏ 
سعادته رد الفعل المناعي في الكتاكيت المحصنة عند عمر أسبوع» 
والأمهات المحصنةء والكتاكيت الفاقسة من هذه الأمهات على فترات 
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محددة في كل تجربة من هذه التجارب الثلاثة على حدة باستخدام 
اللقاحات المحضرة هذا الغرض» وهي: لقاح زيت حبة البركة» لقاح 
فیتامین ٤‏ مع ملح السيلنيوم» لقاح الزيت المعدني «لقاحات مثبطة ضد 
فيروس الريو» بالإضافة إلى لقاح رابع وهو لقاح حي مستضعف 
لفيروس الريو وهو شائع استخدامه في الأسواق. وقد قام سعادته بقياس 
الأجسام مناعية المضادة في الكتاكيت والأمهات المحصنة وكذلك 
الكتاكيت الفاقسة منها وقياس نسبة نشاط خلايا البلعمة ومعامل 
نشاطهاء وكذلك نشاط الخلايا الليمفاوية في الكتاكيت والأمهات 
اللحصنة. وقد تبين من النتائج تفوق اللقاح المحضر من زيت حبة البركة 
على اللقاحات الثلاثة الأخرى في كل الاختبارات المستخدمة. 

0 وناقش سعادته النتائج مناقشة علمية دقيقة بعد معاملتها معاملة 
إحصائية لبيان الفروق المعنوية» وكذلك فسر أحاديث النبي اة ا لخاصة 
بالحبة السوداء على ضوء ما توصل إليه من نتائج واستئناسًا بأبحاث 
العلهاء الآخرين فى هذا الشأن مبيتا أن الحبة السوداء لا يكون هما الشفاء ِ 
من كل داء إل بتحفيزها القوي لجهاز المناعة» وهذا ما ثبت من خلال 
التجارب العلميةء واستند ذا الببحث على صدق رسالة النبي ويا وأنه 
لا ينطق عن الموی إن هو الا وحي يوحی إليه مي من ربه ن 

و أما البحثان الثاني والثالث فه) يتناولان قضايا عالية كقضية تخيير 

فطرة الحيوانات المأكول لحمها ني طريقة غذائها من أكل العشب والكلاً 
إلى أكل بروتين من أصل حيواني بعد إضافة مسحوق الدم واللحم 
والعظم إلى أعلافهاء وما أعقب ذلك من ظهور مرض جنون البقر 
ومصاحبًا له في نفس الوقت مرض جاكوب النوع المغاير في الإنسان 
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ببب تناوله للحوم هذه الأبقار التي تغذت على علائق بها مسحوق الده 
واللحم والعظم» فهذا الببحث الثاني يناقش هذه القضية من خلال منظور 
علمي دقيق مبنيًا على الحس والمشاهدة والتقارير الدولية كتقارير منظمة 
الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأوبئة في باريس. 

كا بين سعادته طبيعة وأنواع الأمراض ذات الاعتلال الدماغي 
الإأسفنجي في الحيوان والإنسان وأسبااء ٠‏ 

کا بين سعادته أن الإنسان لا أكل لحم أخيه الميت ظهر عليه مرض 
من أمراض الاعتلال الدماغي الإسفنجي وهو مرض «كورو» الذي ظهر 
في قبائل البابوا في غينيا الجديدة باستراليا لفعلهم ذلك ولا امتنعوا عن 
ذلك اختفى المرض من بينهم. وقد ربط سعادته بين هذا الحدث العلمي 
المائل وبين الآيات القرآنية التي ينهى الله ويي فيها عن تغيبر وعن تبديل 
خلق الله فظهر البحث في أحسن ما يكون» مع بيان أوجه الإعجاز العلمي 
E DE‏ وقد أشار سعادته إلى صدق رسالة النبي محمد كلا 
لعدم معرفته العلمية با تؤول إليه تغيير الفطر في الحيوان والإنسان وقد 
عرض سعادته هذا البحث في المؤتر العا مي الثامن للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة» وهو موجود ختصرًا 
في كتاب المؤتمر جلد علوم الحياة من -٥ ٤‏ ۸۲». 

ت أما الببحث الثالث فقد تم إلقاؤه في المؤتعمر الوطني الأول بدولة 
المخرب الشقيق في الفترة ۲۹-۲۲/ /٤‏ ۷٠٠۲م‏ وملخصه منشور بكتيب 
المؤقر فهو يتناول أيضا قضية عالمية هزت الرأي العام العالمي وما زالت 
وهي قضية الاستنساخ فقد صال فيها وجال من خلال منظور علمى 
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دقيق مبيتا فيه أنواع الاستنساخ والعيوب الخفية له وأضراره على الفرد 
والمجتمع وهل استنساخ البشر مكن آَم مستحيل؟ وما هي آراء علاء 
الأجنة» والبيولوجياء والبيولوجيا الجزيئية والساسة والمفكرين والعلاء ‏ 
الذين استنسخوا حيوانات؟ وكذلك آراء علاء الدين في هذا الأمر 
ومناقشة هذه الآراء مناقشة علمية دقيقة» وبيان القرارات الدولية التي 
اتخذتما بعض الدول بحظر الاستنساخ بأنواعه» وقرارات منظمة الأمم 
المتتحدة بحظر الاستنساخ بنوعيّه» وقد بين أضرار الاستنساخ الاجتاعية 
من حيث الإرث وما يترتب عليه من أحكام شرعية» وضياع الغرائز 
الفطرية كخريزة الأمومة والأبوة والبنوة وكلها أمور تعلق بحياة الفرد وها 
تأثيرها على المجتمع. 

وقد بين سعادته أن مسألة إنجاب الذرية قد حسمها الله ر منذ 
الأزل» وبين في كتابه العزيز أنه سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر 
وأنشى» وأنه سبحانه وتعالى خلق الأزواح كلها ما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون» وأنه لا طريق لإنجاب الذرية غير هذا الطريق 
الذي بينه له في كتابه وعلى لسان رسوله ية وانتهى إلى الفصل في هذه 
لمسألة ببيان أن مسألة الاستنساخ مصبرها إلى الزوال باعتراف علاء 
الاستنساخ» وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استنساخ كائن بشري 
سوى النفس والسريرة وأن الاستنساخ بکلا نوعيْه حظور علمیا وحرام 
ااا ف اسو رار 

لكل ما ذكر من بيان نبذة ختصرة عن حياته العلمية وهذه الأبحاث 
المقدمة تسعد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف أن ترشح سعادته 
لنيل جائزة الكويت في جال التراث العلمي العربي والاأسلامي «البيطرة 
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وعلم الحيوان في التراث العربي» متمنين لسعادته التوفيق بإذن الله تعالى 


ودوام الرقي والتقدم. 
كھ فلله دره من علامة في مجال تخصصه يسير على نهج سلفنا 
الصالح.. 


وأكرم به من نهج وسبيل.. وصْمّت أذن الدنيا إن م تسمع لنا. 

والأستاذ الدكتور حنفي مدبولي من أبناء الدعوة السافية بالإسكندرية. 
وكان رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية الشرعية بمدينة القناطر الخبرية» وهو 
رئيس قسم الميكروبيولوجي والفيروسات بكلية الطب البيطري بني 
اا و ا ا ی و 
بالقناطر الشرية. 

IG Cl SSE 
«الحبة السوداء» «حَبة البركة) ف شفاء ء الأمراض امتغا ا لقول النبي يا‎ 
«البّة السوداء فيها شفاءٌ من کل داء 1 الموت»‎ 

حصل على جائزة الدولة التقديرية تقديرًا لكفاءته العلمية وتفردّه فى 
بحثه العظيم.. سَنْطِبٌ المريض بدوائنا.. صك أذن الدنيا إن ل تسمع لنا. 

AWRY 


)۱( صحیح : روآه ا نعيم ٤‏ «الطي» عن بريدة» و صححه الآلباني ف «الصحيحة) 


6 Oe 
<4 علوالهمہ ے2 صناعة‌الحياة‎ 3 
f 0 ا‎ 

ز 6 


سيدنا الأستاذ الدكتور الجراح العالمي العابد الزاهد السلفي صاحب 
الكرامة جمال برهامي أول أستاذ جراح جامعي يعالح الجروح والحروق 
بعسل النحل أنموذج مثالي لدعاة المستقبل الوضيء: 

إنه الداعية العامل الصرًام القوّام الزاهد الأستاذ الدكتور جال الدين 
حسين حمود برهامي شقيق الداعية الكبير الدكتور ياسر برهامي» وهما 
من كبار دعاة الدعوة السلفية با لإ سكندرية. 

ولد الدكتور حال برهامي ٤‏ صفر ۱۳۷۰ ه/ دیسمہر صم 
وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية سنة 
‰ءمءم» ثم حصل على بکالوریوس طب جراحة الفم الاساں ست 
۹م وحصل على الدكتوراه في جراحة الوجه والفك والتجميل سنة 
4 م» وحصل ا اال ولك 
والتجميل والحراحة الدقيقة والمكروسكوبية سنة ۱۹۹۲١م..‏ 

وهو أول من بدأ باستعال واستخدام عسل النحل في علاج الحروق 
وال جروح سنة -۱۹۷٦‏ ۱۹۷۷م وما يزال إلى الآن. ولقد ووجه باستهزاء 
O ED O‏ نة نتا ئج استعال 
العسل في الحروق» فأصبح طريقة مُعتمدة في ذلك في أنحاء العام 

ولقد سافر أستاذنا وطبيبنا البارك ضمن البعثة الرسمية الطبية لنقابة 
الأطباء ا لمصرية لإغاثة ضحايا الغزو السوفیتي لأفغانستان سنة ٤۹۸٠م‏ 
وشارك في تأسيس المستشفى الحراحي الأفغاني في مدينة بيشاور الحدودية 
الباكستانية» وانفجر به لغم في هذه المنطقة مله عشرة أمتار في الهواء ونزل 
بخدش صغير وهو معافى بحمد الّه» وهذه كرامة طيبة من كراماته» 


ل۳۷ 
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ع وأستاذنا الدكتور العلامة جال برهامي حافظ لكتاب الله» وهو 
إمام مسجد الفاروق» وهو حافظ على درس التفسير والمقرأة يوميًا من بعد 
صلاة الفجر حتى شروق الشمس» وله درس بعد صلاة العشاء في 
الحديث» ويشارك في خطب الجمعةء ولا تكاد تفوته تكبيرة الإحرام منذ 
سنوات طويلة» حتى أثناء العمليات الجراحية الطويلة التي تستغرق ٠١‏ 
أو ١٤‏ ساعة يواظب فيها على صلاة الى|عة. 

ت وأثناء وجوده في باكستان معا جا للمجاهدين أيام الغزو السوفيتي 
كانت هيئات الإغاثة العالمية توصي بقطع الأطراف المصابة نتيجة الألغام» 
وكان يرفض ذلك ويعالج هذه الإصابات بعسل النحل» ويصبر على 
علاج مرضاه صبرًا جميلاء وجعل الله الشفاء على يديه لحالات كثيرة 
آوصی غيره بقطع أطرافهاء وكان من ضمن هؤلاء المجاهد السعودي 
2 سو ب إذ أجرى له عملية جراحية في يده» ثم صار هذا المجاهد 

بعد ذلك أحد قادة الجهاد في الشيشان واستشهد هناك لتكون بطولاته في 
ميزان حسنات أستاذنا الدكتور جال برهامي. 

ص وأستاذنا العظيم سريع الاستجابة لأمر الله ورسوله»ء فقبل امتحان 
الماجستير عرف وجوب إعفاء اللحيةء فبادر إلى ذلك» وهدده أساتذته 


بالرْسوب» فأبّی واستمر وثبت» وكتب الله له النجاح. 

وهو مواظب على أداء العمُرة E‏ والاعتكاف في العشر الأواخر في 
الملسجد الحرام» والصلاة في الصف الأول. 

0 وهو مواظب على التهجد والقيام والصيام. 
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ت وله القدح الْعَل في الزهد» وكشفه لا يتعدى عشر قيمة كشف 
زملائه من الأساتذة الدكاترة المساوين له في الكفاءة العلمية» إذ يبلغ 
كشف زملائه مئة وخسين جنيهًا مصريًا ولا يتعدى كشفه هو خسة عشر 
جا ال سر نالرت اھر ی ی کار الد م ایا کات 
الطب» وعنده قل سيارة لا يريد تغيبرها منذ عشرين سنة. 

ولشيخنا وأستاذنا الكعب العالي في علاج إصابات القدم السكرية 
بعسل النحل وحقق في ذلك النتائج الباهرة.. فبارك الله فيه وني علمه 
وأبنائه وعمره ودعوته» ونساً ل الله له أن يحشره مع نبيه َة وأن يرزقه 
النظر إلى وجهه الكريم. 

کک در ا مادا ارك فهر یخی ال الد e‏ 
أنت تدري أا الحيران عتا کف فو ق الم رانا ااا 

0 لسان حاله يقول: 
كتا جب الا ني الجبال ورب سرناعلى موج البحار بحارا 

0 لله درك یا دکتور حهمال: 
سَقَوْني وقالوا لاتعَتّي ولو سقوا ‏ جبالّ سُلَيْمَی ما سَقَوْن لَعْنَتٍِ 

WIRY 


۴7۸ 


عالي الهمة : 
جد نة عحصورًا یں جدرال.. 
واف لاه 


کر ال ال را 
فكانت نقلته قوية.. لمعت ببريق الإأرادة.. 


وخرح إلى سعة وضياء وأفق رحيب.. 


ويدير دولاب الحضارة.. 

ومضى يحدوه منهجه الإهي.. 

يؤكد ذاته المتميزة.. ويصنع اا 
عالي الهمة فوق التيار.. وفي أعلى الذرى: 

E a 
وأموال وعلوم وفنون» ليجعل هذا التيار ھ في وادي «الاسلام)‎ 
Ie RE I 


)١(‏ «صناعة الحياة» لمحمد أحد الراشد (ص۲). 
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حضاري يمتد إلى أجيال» ويضرب في عمق الزمن ورحابة ا مكان.. يصبر 
على هدفه صرًا جميلا ودهرًا طوياا. ليمسك بزمام الخحياة لله ر . 
عالي الهمة مكانه المحور.. مكانه في القيادة دائما ليحوزولاء الآخرين: 
(إن صورتي الذرة واللبنة الكونية تفصحان بوضوح أن «الولاء» 
حقيقة حيوية راسخة» ولذلك يمكن إسقاطها على العلاقات البشرية 
وانتظار تبعية بعض البشر لبعضهم الآخر الذين هم أنوية ومحاور» وهذا 
ما يظهره التاريخ الإنساني جليًا وتؤكده الحقبة الحالية التي نعيشهاء 
ولذلك يؤذن لدعاة الإإسلام أن يطلبوا لأنفسهم المكان المحوري ليحوزوا 
ولاء الآخرين».. لقيادة البشرية تحت راية الإسلام.. والإسلام فقط. نريد 
فزي العباقرة وتسويق العبقرية والعثور على متفهم ها. 
حدد مستقبلك ومستقبل الإسلام في أعلى الذرى: 
حتى تكون مصارعتك للباطل مصارعة واعية حَططة هادفةء اجعل 
تغييرك غير معتمد على ثورية اعتباطية بل على ثورية إيمانية عاقلة. 
ئاق فلص في سؤال صيغته: «أنا مسلم» فلم لا أكون بؤرة 
وغورا ومر كا وقائدًا؟ ولم لا أستقطب الناس حولي؟ لله وللدار الأخرة. 
أخي عالي الهمة كن تَيارًا هادرا: 
«إن بلدا إسلاميًا يبلغ أهله عشرين مليوًا لا يستلزم رجحان المعادلة 
فيه لصالح العمل الإسلامي ملايين عديدة» بمقدار النصف أو الثلث» 
وإن) بإلغاء عدد النساء من المعادلة يتقلص العدد إلى تسعة ملايين» إذ ما 


زال دورهن في بلادنا الإسلامية أضعف من ضعيف. وبإلغاء عدد 
الأطفال الذين هم دون سن البلوغ وكبار السن الذين اعتزلوا الحياة 
يتقلص العدد إلى ثلاثة ملايين. ثم بإلغاء عدد الأميين السذج في الأرياف 
بخاصة» وعدد الجبناء الذين يخافون الفكر والسياسة» والمرضى الذين 
تنهكهم همو مهم: يتقلص العدد إلى آقل من مليون بكثير» ورب| إلى نصف 
مليون» هم الذين يحملون فكرًا ويقفون موقَمًَا سياسيًا» وحم رأي وقول» 
فإذا حاز العمل الإإسلامي نصفهم -أي ربع مليون قد يقوده ثلاثة الاف 
من صناع الحياة المهرة ليس أكثر» وبقية عدد الدعاة يساعدون هؤلاء 
ويحدمونهم. 

اا ا ا وا ا ا و ی : نفسي 
نفسي» وولادي اولادي» وزو جي زوجي. 

فانظر ما أسهل الأمر إذا ربت الدعوة الآلاف الثلاثة هؤلاء. 

وأنا زعم أن كل صاحب مهنة ذي مهارة فيهاء وكل عا م في باب من 
أبواب العلم» وكل فنان» وكل ذي مركز مالي متمیز: یمکنه أن یکون 
صانعًا للحياة وعحورًا تدور حوله أعداد كبيرة من الناس ويتحلقون في 
ولاء قد يتعاظم إلى طاعة» مع العلم أن الشخص ا لموالي قد يتعدد التأثر 
عليه من عدد من صناع الحياة المؤثرين في الآن الواحد. 

والأمثلة المشروحة توضح ذلك»'. 


.)۲ ١٣ص‎ ( «(صناعة الحياة»‎ )١( 


ی ملوالھمت 2 صتاعتالحياة پیک ۳۸۱ 


صناع الحياة : ) 

ت فالعام الشرعي مثلا هو من صناع الحياةء الذي هو بحر» ويفتي 
فتواه عن تمكن» ويملا الأساع حين يقول: «قال الشافعي» وقال مالك 
ورجح ابن تيمية كذا» ووحدت هذا في «المبسوط)» وتأيد عندي ما في 
«المدونة»» ويشهد له حديث البخاري» وأورد ابن حجر في «فتح الباري» 
ناهد اخری:.. 

هذا نمط العالم الذي يصنع الحياةء وليس هو المقلّل ا مكتفي بمختصر 
في مذهب واحد. 

ورغم تفلت الناس فإن العرق الإيماني ما زال ينبض فيهم» ولم يتخلوا 
عن الحمية الإيمانية» ويجحتاجون فتوى مثل هذا العا م في زواجهم وطلاقهم 
إن لم يكن في بيوعهم» ويستطع الماهر أن يتابع من يستفتيه أو تتصاعد 
حماسته بعد محاضرة يلقيها أو رسالة ينشرهاء حتى تنضح المتابعة من بعد 
- مدة وتتحول حاجة المستفتي أو حماسة السامع إلى ولاء له» ثم يعمق هذا 
الولاء على مر الأيام بالتوعية والتفقيه. 

إن الدعوة للإسلام تقتضي بأن تنتقي بعصا من أنقى وأذكى منتسبيها 
من خريجي الكليات الشرعية» وليس ذلك بشرط وتقيم هم الدورات 
العلمية» وتفرغهم من ثقل الواجبات الإدارية» وتتيح هم سياحات إلى 
بلاد أخرى مجلسون فيها بين آيادي مشاهير العلاء» وتوفر للفقير منهم 
أمهات المراجع» ثم تخرجهم إلى المجتمع مفتين وحاضرين وعاقدي 
ندوات وكاتبي مقالات في الصحف ومؤلفي كتب. فإذا أخر جت الدعوة 
في البلد الذي تعداده عشرين مليوتًا عشرين من هذا النموذج من العلماء 


۰ TAY 


ووطأت همم المنابر» وأشاعت أفلام الفيديو e‏ الصوتية 
لدروسهم» وانتظرتهم عشر سنوات» فإن الواحد قد ينجح في 
تحصيل ولاء ثلاثمئة مسلم لله ولرسوله ية 

فانظر إلى عظم أثر دور هؤلاء العشرين لو تجزدوا وتعبوا في تربية 
أنفسهم وأطالوا السهر وحني الظهر حتى يصلوا إلى مرتبة الفتوى وإمامة 
الان 
والوعاظ من صاع | لحباة: 

ومهمة هۇلاء: الاب ء على الوتر العاطفي» وتحريك المشاعرء 
وإنهماض اهمم» وتناول حديث الحنة والنار» والموت والقبر» والزهديات» 
والرقائق» والقلبيات» والأخلاقيات الإيانية» والتنقل بين الآية والحديث 
وأبيات الشعر وقصص السلف والصالحين» وقال الفضيل وقال الثوري. 
ويتضاعف أثر الواعظ بتعلمه قواعد النحوء ليكون فصيخًاء ويمطالعة 
كتب الأدب» ليكون ثري اللغة» وببذل تربية سلفية له» ليبرا من الحديث 
الموضوع والإسرائيليات والبدع التي تكثر في أوراق الوعظ. 

إن الواعظ الواحد قد بحوز ولاء الخمسمئة في المتوسط خلال عشر 
سنوات إذا استثمر تأثر السامعين به عبر اتصال فردي ورعاية خاصة» 
وبخاصة إذا وصلت أشرطة وعظه الأقاصي فأثرت فيمن لا يستطيع 
ا لجلوس بين يديه» وهذا يعني إضافة مس وعشرين آلف ولاء إلى رصيد 
بنك الترجيح. 

لابُدٌ من ترطيب النفُوس بنداوة العاطِفِيًات التي هي بضاعة الوعاظ. 


سے د 


فوجود الوْعَاظ من أركان بناء الحضارة الإسلامية الجديدة» ويصدق 


AY 4 


علوالهمت 2 صناعةالحياة ٠‏ 
عليهم وصف صناعة الحياة من هذه الجهة أيضاء ويا ها من صتاعة. 
ومهم شعراء الدعوة» ووجودهم ضرورة من الضرورات؛ لأن 
بعض الناس أهل عقلانية» ولذلك نقنعهم بالمنطق والتأصيل والقواعد 
والمحاكات الفكريةء وأما السواد الأعظم فتحركهم العواطف» ولا 
يمكن تحصيل ولائهم إلا بالمجازيات والأخيلة والسياحة في الأقاصي 
البعيدة للمعاني والأمثلة والاستعارات والمترادفات» وإذا كان تأثير المغكر 
والمفتي علمياء فإن تأثير الشاعر أخلاقي من جهة» ول ممي من جهة 
أخرى» يجحبب للنفوس البذل» ويوجد فيها الاستعداد لركوب المصاعب» 
وبخاصة إذا نر شراع الدعوة وقت هبوب الرياح» فينزل الشعراء 
ليضرموا حرارة التحدي ويغرسوا روح المدم والبناء. 

إن فحصًا بين شباب الدعوة عن ذوي القابلية الشعزية» والتقاط عدد 
منهم وتدريبهم وتشجيعهم هو من الأولويات الواجبة ني الخطة الجادة 
ليصفو منهم للدعوة في القطر خمسة» من بين فحل ميد تعلق قصائده في 
أستار الكعبة» وآخر مهد ومعين» ليضيف جيعهم خلال تسع سنوات من 
الترنم خسة آلاف ولي إلى الرصيد ثم ليرفعوا العدد إلى خسين في السنة 
العاشرة يوم بهتز اللواء» فتبني أبياتهم بيوت المدينة الفاضلة(. 

ع والفلكي ني مرصده يصنع الحياة أيصًاء وعلى الدعاة أن ينتدبوا 

منهم اثنين يتعلان خارطة الساء وعلم البروج وأوصاف المجرات 

وأخبار الثقوب السوداء» والفلك علم صعب يحتاج الرياضيات المتقدمة 
والصبر على الرصد والنظر إلى العلياء» ولذلك لا نطمع بأكثر من اثئين» 


.)"١ص( (صناعة الحياة»‎ )١( 


: ۳A“ 
بل حيازة الواحد إنجاز دعوي كبير» وسيقال عنه: هذا عين من أعيان‎ 
الأمة حَري إن قال أن يجاب» وسيتكلم في التلفزيون والجمعيات‎ 
والحامعات» وتتسابق المدارس في دعوته للكلام» وکلهم يسمعون له‎ 
وكأن على رؤوسهم الطيرء لأخباره العجيبة الغريبةء وسيؤذن في الناس‎ 
مراد ى ودن ال افظ فن غل رة ان اعا الاس ارا فا‎ 
نصف المؤمن. ويتضاعف إيمان المؤمن» ويظل يجمع الولاء على مدى عشر‎ 
سنوات حتى يزداد الرصيد سبعة آلاف» مع تنقية للمحيط وأداء دور‎ 
لمقدمات الحضاريةء ولا تستطيع أعتى الحكومات الظالمة أن تمنعه عن‎ 

اعتلاء المنصات» هيبة علم الفلك في نقوس الناس ولذته. 
والأطباء من صنًاع الحياة: 

0 وينتسب إلى صفوف الدعوة مئات الأطباء» ولكن خسين منهم 
ی ان ان وء اا ا رف الاين صا راج 
القلب والدماغ والعمليات الصعبة ونالوا أعلى الشهادات في ذلك 
والذين تخصصوا بعلاح السرطان والطب النفسي» وما وازى ذلك فإن 
ا لجرًاح يجري ألف عملية خلال عشر سنوات» على الأقل»ء ومع كل عملية 
يشكره أبناء المريض وأشقازه وأصدقاؤه وجبرانه» فإذا كان نبها: انتقى 
منهم عشرة فوطد بهم علاقته من مركز القوة» ويظل يتصل بهم تلفونيً 
وبالمراسلة» ويبارك هم في أعيادهم» ويعزيهم عند المصائب» ويرسل هم 
الكتب والأشرطة» وهو خلال كل ذلك بوذن فيهم أن آمنواء وأن 
الإسلام حق» وأن رجال الإسلام أخيار» وتعاونه سكرتارية نشطة في 


.)٣٣ -۳۲ المصدر السابق ( ص‎ )١( 


Ao 


ذلك وتقوم بتذكره» فيحصل بذلك على ولاء واحد على الأقل منهم 
حتی لو أهدرنا التسعة» > أي يقدم للدعوة آلف ولي خلال حياته الطبية 
الدعويةء أي تحوز الدعوة خسين ألما عبر أذان الأطباء الحمسين من 
صناع الحياةء وهذه ثروة عظيمة تضاف إلى رصيد مصرفنا أعظم بهاء بل 
بنصفهاء بل بربعها . 
والمعماريون من صناع الحياة: 

إن الناس إذا عرفت مقاييس ال لمجال فليس أجمل من الإيمان والأخلاق 
والمعروف» ولذلك فإن على خطة الدعوة ني كل بلد أن تدفع مئة لدراسة 
العمارة» لينبغ منهم عشرة ويصلوا إلى درجة الإبداع والاجتهاد وجودة 
العطاء فيكون هؤلاء العشرة من صناع الحياة» بمشاركتهم ني تحسين 
اللحيط وترويض الأذواق» وباللبنات الحضارية التي يرسونا في آساس 
النهضة الاسلامية المستأنفة» وبآلوف أهل الولاء الذين يضيفونيم إلى 
رصبد مصرف الترجيح. 

بل المتأمل يذهب إلى أبعد من هذاء ويجد في الموازين المعارية مادة 
لتعميق الوعي التنظيمي والتربوي وإتقان فقه الدعوة'" . 

فكن المعىاري المسلم» أو المجهز لهء أو الناظر لما تقترف يده الملائكيةء 
لتفتح عرصات الحياة وتدق أبواب الحضارة.. لا تكن الرابع فتتربع من 
بعد ما أردت لك المنطلق. 

ت والنكابة العام بأنساب القبائل والعوائل وشجرات الشرف هو من 


(1) المصدرالسابق (ص .(٤ - ٣‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳۷). 


۳۸٦‏ دک صلاح الأمت 2 علوالهمت "ج 
صناع الحياةء فإن الناس محتاجونه ويأنسون به» والدعوة تحتاجه بعد ما 
تعمّدت حكومات الاشتراكية طمس آنساب الناس لإتاحة جال الصعود 
والأمر والنهى للغوغاء والنكرات والدخلاء» حتى صدرت قوانين 
aE ad‏ 
علي علي عامر في تفتيشه لدفاعات الجولان لولا أن التربية الاشتراكية 
ل را ا الع میرد 

ليس علم الأنساب من الباطل» ولا تكبر كج وإنما إذا اجتمع النسب 
الشريف مع العمل الصالح فنعا وهوء والشافعية ميزوا الشافعي على 
الفقهاء بأنه قرشي» ورأيت إمام ال حَرَمَين الجويني متحمسًا لذلك في كتابه: 
الكافية في الخدل. 

وقد وجدنا بالاستقراء الاجت|أعى أن الأخلاق الطبيعية الأساسية هى 
أوفر لدى آبناء العائلات ا و وکرم ووفاء وعدم ذد 
وصدق وكراهة الطعن من الخلف» مع نهم يتلبسون بمنكرات» من زنا 
وشرب خر» إلا أن هذه سيئات طارئة» يمكن التوبة منها من قريب» إن 
البناء في الحياة: بناء تلك الأخلاق الأساسية. 

وتساؤل: وهل تزني الحرة؟ جوابٰ على كل اعتراض ”'. 

ت ثم التاجر المسلم هو من صناع الحياةء وعم الصناع هم» بل هم 
صناع الصناع» وعلى خطة الدعوة أن تنوب توبة نصوحة من إسرافها 
القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكومية. 

كلنا يد سب اليهود الذين استحوذوا على الأموال والاسواق 


.)٤٦ص( «صناعة الحياة»‎ )١( 


AY 


بل علوالهمت بل صناعةالحياة _, 
ويضجر من المارون والأقباط والبّهرة والقاديانية والمبتدعة والأقليات إذ 
كان منهم السبق إلى المال» بتسهيل من الدوائر الاستعارية في فترة 
الاستعمار جزمًاء وبمساعدة من قوى خفية أخرى رباء ولكننا م تُحيسن 
ر 

بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة. 

يجب آن نزيح الفاسقين ونح بدهم» على نظرية الفيزياء في الإزاحة 
والإاحلال. 

إن قوة الاقتصاد الإسلامي ستكون عاملا من عوامل قوة الدعوة 
الإسلاميةء إذ إضافة إلى اطمئنان المسلمين في التعامل مع سوق إسلامي 
ومنظومة شركات إسلامية» وإضافة إلى ما سيشيعه رجل الال المسلم من 
معنويات في النفوس وأذان في المسلمين أن كونوا أقوياء وزاحوا بالمناكب» 
فإن قوة ا مال ستكون في خدمة الأمة والدعوة والسياسة والفكر» وسيسند 
العملية الإيانية الشاملة» وبدل أن ينطلق الداعية من الرباطات 
ااا ا ا ن ا ف 
الشركات. 

TOE 
الفاجرةء أما حين تنطح السحاب استمدادًا من عزها الإسلامي وشموعا‎ 
بالعفاف الإيماني» فإنها تسبق مليون حصيرة.‎ 

لنترك المنطق غير المسؤول» فقد آن لنا أن نكتسب بعض الوعي» وأن 
نتعلم بعض أسرار الحياة. | 

لا بد أن ننزل إلى ميدان الصناعة والزراعة والعقار والاستراد 


0 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 9 8 TAA 
والتصدير» وبخاصة في البلاد الحرة التي لا ينال أموالنا فيهم ظلم» وني‎ 
العام الفسيح متسع للاستغار.‎ 

جب ان نوجد معادلة اقتصادية جديدة» وأن نشكر المقتحم. 

لمال قطن ورنة الذهت فة هين الرافظ من غل رة ورهاف 
متحمس في حفلته وشارعه. 

و 

كن الا في السوق» لكنْ قزر مع أول خطوة لك فيه أن تصير تاجرًا 
أو عقاريًا أو مدير شر كة» فستصير وتصل بإذن الله المهم تصميمك وأن 
لا تستطيب جلسة الوظيفة الحكومية. 

قرر قبول الجوع سنة تأكل الخبز بالخلء هذا هو المهم» إذ ستأتيك 
الأموال من بعد» وستجد مراغيًا كثيرًا في الأرض وسعة» وتكون من 
صناع الحياة» فستكتسب علا إذ نت في الطريق» وتهدّى إليك الأسرار في 
مجالسك» وتتجمل بالأذواق من خلال ندمائك» وتتولد عندك الأفكار 
عبر سياحاتك والمعارض التجارية التي تزورها وقد حَشدَ لك فيها أهلها 
خلاصة عقول البشر ومبتكراتهم وهممهم في مكان واحد. 

ت معادلة المال والعلم والح|ال تجعلنا الأكفاء. 

وهكذا أهل العلوم والفنون والمهن الأخرى”'. 

© وكان الأمير «عمر طوسون» من صناع الحياة الإإسلامية يام فؤاد 
ملك مصر وقبله» وهو من عائلته» ولكنه عفيف معروف بالحمية الإيأانية» 


.)٤۷ - ٤1ص‎ ( (صناعة الياة»‎ )١( 


۳۸۹ 


> علوالهمت 2 صناعةالحياة __ وي 
وکان وحده یقوم با تقوم به الآن جعيات الإصلاح وصناديق الزكاة 
والمؤسسات الخرية» ف) أن تكون هناك حاجة لإغاثة إسلامية في آنحاء 
العام الإسلامي حتى يتصدى لمحمع الال وإرسال المعونات والنجدات» 
وقد خلّد شکیب ارسلان ذکرہ ئی اکثر من مکان من کتاباته و لل 7 
والفيزياوي من صناع الحياة: 

هكذا الفيزياوي الذي يشارك في بحوث الذرة والليزر ويكول فخر 
الناس فى بلده د LT‏ 
الثانوية الذي ي يبنى أساس العقول والمعنويات لدى الجيل الصاعد» 
والاستاذ ال الذي اا الأساع بیحوثه وخحاضراته» والمۇرخ› 
والاقتصادي المنضّ والخبير النفطي الذي يستوعب خبر الأسعار وأوبك 
وأوابك وينقد ويصحح» E‏ فى أرض الثورات» والإعلامي 
الحريء المتبكرء والفنان المصور بالكاميراء والرسام التجريدي» والمهندس 
امخترع» وخبير المخطوطات» إلى آلف تخصص YT‏ 
الأمثلة وعليك القياس» والأمر كا قال عل لأبي الأسود الدؤلي نض 
يعلمه أصل النحو: الكلام حرف واسم وفعل» وانح منحیٰ هذاء فکان 
علم النحو الواسع بالاستقراء ثم بالاشتقاق» وقد قلنا لك: إن صناع 
RAGA E‏ 
أف وصلوا درجة الاجتهاد ني فنهم: تمنحك الحياة زمامها لتقودها. 
حتى أصحاب الصوت الجميل الذين يتلون القرآن› فإنهم سبب 


۳۹۰ صلاح الأمت ے2 علوالھمت میک 


استرواح نفس المؤمنين» وتغمر سامعيهم السكينة ”“ 

0 إن نظرية صناعة الحياة فى خلاصتها هى تنبيه لضرورة إمساك 
الدعاة بمصادر القوة العلمية والمحركات العاطفة والحاذية ال |لہة 

إنها نظرية القدوات» والنقاط الحامعة» والبوؤر اللامعة. 

لا وعلى صناع الحياة من الدعاة أن یدرکوا ہم يعاكسول تربية 
جاهلية علانية عمتدة عميقة الجذور كثرة الرجال» قد سخرت العلوم 
والآداب والفنون» من باب» ثم أن يدركوا من باب آخر أنهم في حاولة 
بناء حضاري شامل» ولذلك لا يعني الاستعجال» ولا رد الفعل المتطرف 
شمولية العلم» والتوزع التخصصي المتعمق» والتربية الذوقية التي ترتفع 

٥والتابع‏ ضرورة من ضرورات الدعوة أيضاء وكل ميسر لما خلق له. 
وكانت الحياة الإسلامية زمن النبي ية تعتمد على طبقات من الأتباع 
مثل| تعتمد على وزراء النبي ية وبقية العشرة المبشرة وقادة السرايا 
وفقهاء الصحارة. ) 

لفغي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: بَحَت رسو ل الله 
اة إلى امرأة: مُري غلامك النجار يعمل ل أعوادا أجلس عليهن» “ 

* و «الصحيح» أيضًا: أن رجلا سود آو امراًة سوداء کان يقد 
المصدر السابق (ص۷٤).‏ 
(۲)رواه البخاري (۱/ .)۱۱١‏ 


> علوالهمن 2 صناعم الحياة ک0 E‏ ۳۹۱ 
الملسجد» فأات» فسال النبي ا عنه فقالوا: مات. قال: «أفلا کنتم 
آذنتموني به؟ ان على قىره)» آو قال: «قرهاء فاتی قرها فصل 
عليها»'. 


والمرأة السوداءُ كانت مَضرَبًا ولثلهاتتطامن الأععلام 


قامت بتطهر لبيت مليكنا ولَيِعْمَّماسارث لهالاقدام 
ثم الْقَصت أنفاشها وتوقفت عندالذي كتّبث به الأقلام 


عَلِم الصحابة موه الكتهم | يروا المسؤول وهو إمام 
أحَد الرسول بحسّه وبلطفِه بيطي الدروس وقبلها استفهام 


أين التى كانت تطهُرٌ مسجدًا؟ ٠‏ الله يشهدوالأنام نيام 
قال الضتحاة اا قدفارقت هذڏي الحياة وقدمضت أَيّام 


عضب الرسول عليهموبحركَة ٠‏ لام الصحابة ]يكن إعلام 
بدأالكرام نمرون لشأها مََبّعليهمظاهزوتلا 


طلبَ الرسولٌ من الكرام دلالة ٠‏ عن قبرهاحيث الب وعظام 


وأمامهم بدأالرحيم بدعوة فدعاۇة افم هماوسشلام 
| يحت زلوتاولاجه تاها فالظلم كم جائر زوحرام 
هذا الذي قدرت عليه بحهدها أين الر EE‏ صا 


(۱) رواه البخاري (۱۱۷/۱). 
(۲) من قصيدة «ذلوني على قبرها) لخالد الخليوي- حلة البيان العدد ٠٤۸‏ ا 


98° صلا ح الامہ ے2 علوالهمن N‏ 


0 فالسوداء الضعيفة جزء من الحياة الإسلامية» وصانع المنبر جزء» في 
آلوف كان بهم قوام الخحياة» وهي ظاهرة تطرد في كل جيل وبلد ومدينة 
ونحن نريد الفرسان» وبين يدي كل فارس مجموعة تسعی بين يديه وتمهد 
له» كالطيار الذي تخدمه مجموعة أرضية تضع له الوقود وتحشو له القنابل 
وتفحص المحركات وتجس له مقادير الضغط والحرارة واتجاه الريح» فيأتي 
امتطاؤه لصهوة طائرته سهلا ومفيدًاء فصانع الحياة ننتدب له من بيننا 

تيرًا وطبًاعًا وحارسًا ومسوقاء فإن لم تكن فارسًا أيما الأخ فكن تابعا 
وف . 

© وصانع الحياة في الوصف الأخر هو: مؤسسة ليس بمعنى أنه يقوم 
بدور کبیر یشبه آدوار المؤسسات» وهذا وصف صحيح» وإنا بمعنى 
قدرته على توظيف طاقات أخرى معه أيصًاء فكثرة من الدعاة أصحاب 
القابليات الضعيفة والمتوسطة لا يستطيعون شق طريقهم الدعوي 
بأنفسهم» ويريدون من يأخذڏ بأیديهم ويقطع شق طريقهم الدعوي 
بأنفسهم» ویریدون من یأخذ بأیدبہم ویقطع حیرتهم وتلفتهم» ويبقون 
كالغرباء في مدينتهم» من أثر فطرة فطروا عليها وحياء وخوف من 
مسؤولية تحمل القرار» وحب لاظل» وضمور عندهم في جانب الابتكار» 
فيأتي صانع ايا ويجعلهم من حوله حلقة دائمة النفير» ويستخرج من 
طاقاتا المكنونة ما لم تكن هي نفسها تعلم امتلاكها له» فيحدث بذلك 
زخم دعوى قوي يترك آثاره» وتنقطع نفوس الأتباع عن الوسوسة 


(A 
.)٠٥١ص( (صناعة الحياة»‎ )١( 


بل علوالهمت ‏ صناعتالحياة_ ا ۴4۳ 
والحسد» فا تعود ثم فتنة أو لغط» وإنا يكون الصانع وأتباعه كتلة عاطفية 
فكرية مادية ثقيلة الوزن» تفعل الأفاعيل وتأتي بالأعاجيب ' 
اقتحم يا عالي الهمة فانت لهاء ليكن شعارك :إن الله ابتعثنا: 

شرط لازم لصناعة الحياة أن ثبع وأن تكون مجتهداء وأن تأتي بالنادر 
الط لا تنسح على منوال الآخرين مُقَلدًا. اترك بصاتك الخاصة في 
حياة الآخرين شعارٌك: «إن الله ابتعثنا». 

اقتحام في موطن الانخزال» ووفاء في ساعة النكوص» وفصاحة إذا 
رطنت الألسن» وكرم إذا اختبات الأيدي» وسمو إذا نطق الإغراي ونبل 
عندما يسفل التعامل» وستر إذا استرسلت الفضائح› وفناء إذا قدست 
الذاث. ) 

انتشال من رّهدة» وتو جيه في ساحة حبرة» و خحصيص من بعد تعميم› 
وتعميم لبادرة» وأذان في نيام» وسلوة بين آحزان» وتحقيق عند الجزاف› 

وإثقال لكفة الميزان إذا هبطت صاعدة» وانتباه لتبكيت النفس إذا استبدت 


e 


ا اة شف وف ك ال الال كاك اإلذى 
انقطع به حبل المشنقة لحظة إعدامه بالباطل فقال: كل جاهليتكم رديئة.. 


حتی حبالکم رديئة! 


.)٠٥ص( المصدر السابق‎ )١( 


و صلاح المت ے2 علوالھمت ی 


وليس وراء صنعة الشموخ حبة خردل من معنى دعوي. 

٥‏ الحياة يبنيها صتا ل منهم يور في جانب منها. 

فالشاعر مؤسسةء ويستعمل جال اللفظ وسمو المعنى والمؤرخ صانع 
حياة يدل الناس على مجدهم ودور بطولتهم من ماضيهم التليد ليصنع 
تباشير الصباح والمستقبل الآت. 

0 إن قيادتنا للحياة هي القيادةء وصانع الحياة يدوس الألقابَ برجله 
ويجحطوهاء ويمضي يصنع الحياة من موطن التخصص والفن والإبداع» هو 
ملىئ التفس ولا يجحتاج أحدٌ لملئها. 

3 لو مشينا في مدينة من حواضر الإسلام الكبرى التي كان ها دور 
وشأن ورأينا مدارسها وخاناتها ومساجدها العظيمة وأسواقها وأسوارها 
وغير ذلك ما فيه إظهار هيبة الإسلام وعظمته ومعطياته الحضارية 
ونفخته الحاسية في الأرواح لأدركنا أن نخبة المهندسين الذين بنوا تلك 
معام المنيفة عبر الأجيال هم مثل أي فقيه أو شاعر تفخر به الأمة» أو 
حاکم عادل es‏ 

المهندس يضيف من اللمسات المح الية إلى الحياة الإسلامية ما يعدل 
أثر فقيه» ورب فلكي مسلم يكون له من الأثر الإبماني عند تفهيمه الاس 

تق الفلك وأرقامه وسر الساء ما يعدل مئة واعظ. وليس أقل منها 
الأديب الذي يتكلم بالوصف المحض» فيصف جال الوردة وأمواج 
البحر ونور الشمس وحركة السحاب وفطرة الحيوان وألوان الطير 
وأمثال ذلك من المعاني الابتدائية البسيطةء فإن مثل هذا الأدب يزيح ما 
يعدله حجًا من أدب المجون والتخذيل» ويقترب بالسامع مرحلة نحو 


۳40 


3 علوالهمت 2 صناعت الحياة 0 
الوحت 

م كذلك يرز رجال من الدعاة يقودون فقراء المسلمين وعامتهم 
بالأخلاق التي يحملوناء ويجدد أحدهم صورة الفارس النبيل العفيف 
الشجاع الذي لا يكذب ولا يعتدي على عرض» ودآبه نصر المظلوم 
وإجابة المستغيث اللهفانء وفي المسلمين اليوم إحباط وتراجع وانسحابية 
و ا وو و ورات لای کن 
اخنادق والمعتزلات وينزلون إل خالطة الناس. الناس تتجمع حول نقطة 
مركزية وتأمل أن يقودها أحد إلى شيء فيه عزها وتسليتها وتعويضهاء 
وهي ني فراغ أوجدته النكسات وحاجة ولدتها النكبات وتطلب من يملا 
عليها فراغها ويسد حاجتهاء لتسلمه قلوما. 

. لقد منحنا الله الحواس لنستخدمها لا لنعطلهاء وقد آن لنا آن ندق 
على صدورنا ونقول: انحن تلح الحياة. 
أخي عالي الهمة : 

EOS or E 
إصلاحها وتجميلها وتمدينهاء وأن هذه المهمة الدعوية الحضارية لا يمكن‎ 
القيام ا إلا بإعداد حضاري للداعية المسلم» يمنحه الشمول ورحابة‎ 
الأفق» ويتركه صابرًا طويل التقس» مسترسلا مع عملية بنائية علمية‎ 
A O ETS 
بالفورات العاطفية المجردة» ويحيد به عن الاستعجال والقفز والتسلل‎ 
الجانبي» وإنا يواجه الحياة بثقة» وجها لوجه» مُبررًّا صدره» غير أب‎ 


.)١١ - 1٥ «(صناعة الحياة» ( ص‎ )١( 


۹۹ س دو صلاح المت 2 علو الهم 
لر هات و اغراق و السار مات و ا غر كات و سغانات ا ات حن 
يفتحون أبواب السجون وينصبون المشانق» فيمضى في البناء بخطو ثابت» 
ويد متينة ترفع» ونفس شاخة تحلق إذ ا أركان الحياة» 
ويكممون الأفواه» ويضيقون على المبدعين» فإن الناس تيز المدم من 
الصناعة وهي مع الأحرار في النهاية» ومع کل بناء . 

ك فانطلق ثابت الخطو أخي» واصنع الحياةء وارفع بناء الحضارة 
الإسلامية الجديدةء فإن المجال متاح» والناس تنتظرك» وقد أسرف 
الطواغيت في المدم» ولن تعد أقدارهم ذلك ليتميز ما تصنع أيادي 
المؤمنين.. انطلق فليس للصدارة والريادة والقيادة والحضارة.. والحياة 
إبشِر أحَيَ سيظهر الإسلام 
ولسوف تعلو راية ومبادئ 


سرف ٠‏ َة وظلاء 
بعلو ابن الأنام كرام 


يعلو امن للإله تجرَدت 
ليست قلوبًا بلؤهھا الدنيا التي 


لن ينصر الإسلام إلازمرة 
لين ينصّرالإسلام إلازمرة 


ومتى دغواللحق دومًا أسرعوا 


هم يطلبون رضى الإله يسير في 


.)۸۲ (صناعة الحياة» ( ص‎ )١( 


منهم قلوبٌ صاعها الإسلام 
جلت ماما فوقها الأنعاء 
صدقت فعا منهم وکلام 
كانت هم فوق الساء مرام 
قدكان ديدم هوالإقدام 


درب الكراهة وجهه ببسام 


۳4۹۷ 


عاالخذل ا تلك النفوس أصاا استسلام 
ااا ا ا بالقول: إني معدم وغلام 
قرا اا ن قدكبلتتشيباهوًى آنا 
ابذل -هُدِيت إلى المعالي- دعوة من عمق قلب ملوهالالام 
واعلم بأنك لست وحدك عاملا ٠‏ فهناك جد كلهم دام © 


CIO RCOG ID 


)۲٤۸( من قصيدة «من يَدلّنى على قبرها» لخالد الخليوي مجلة البيان- العدد‎ )١( 
وي القصيدة (اعزام) بدلا من همام.‎ (YY -- ۲ ٦ص‎ ( 


۳۹۸ 


صلاح المت 2 علوالھمت 2 
و ) 
منارات مضيئة فى طريق الحضارة 


الحضارة الغريية المادية خبتت فلا تخرج إلا نكدا «إفلاس الحضارة المادية) : 

+ صدق الله العظيم إذ يقول: 4 وألا اك رج بات بدن 
وای حبك انی رتکد 4 [الأعراف: .]٠۸‏ 

لقد ظهرت الحضارة الخربية في أمة م يكن عندها معين صافي ولا نبع 
عذب للحكمة الإهيةء فنبذوا الدين بالعراء» وانصرفوا عن عبادة الله إلى 
عبادة النفس واتخذوا إههم هواهم» وفتنتهم عبادة هذا الإله» وسارت بهم 
هذه العبادة في كل ميدان عن ميادين الفكر والعمل على طرق زائخة خلابة 
رائعة» ولكن مصيرها إلى الهلاك. 

هڏا هو الذي مسح العلوم الطبيعية فصارت آلة ملاك الإنسان» 
وصاغ الأخلاق في قالب الشهوات والرياء والخلاعة والإباحة» وساط 
على المعيشة شيطان الأثرة والشح والفتك بين النوع» ودس في عروق 
الاجتماع وشرايينه سموم عبادة التمس والأنانية والإخلاد إلى الراحة 
اد 

والحاصل أن هذه البذرة البيثة التي ألقَيّت ي تربة أوروبا لم تأت 
عليها قرون حتى نبتت منها دوحة خبيثة» ثارها حلوة» لكنها سامة» 
أزهارها جيلة لكنها شائكة» وفروعها خض ة لكنها تنفث غارًا سانًا لا 
يرک ولکنه يسمَم دم ال 

إن آهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة البيثة قد مقتوهاء 
وأصبحوا يتذمرون منها؛ لأا خلقت في كل ناحية من نواحي حياتهم 


۳44 


و علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ` 
ل 0 


O O TE NOT e 
E فروعٌ كثيرة‎ e فرعا من فروعها‎ 
فلا یتتهي شر إا إلى شر» ولا فساد إلا إلى فساد أکبر منه» ولا تزال هذه‎ 
الشجرة ة تثمر هم شرورا ومصائب» حتى صارت الحياة الغربية جسدا‎ 
مقرو خا یشکو کل جزء منه أوجاعًا وآلامًاء وأعبا الداء الأطباءء واتسع‎ 
ا لزق على الراقع؛ الأمم الغربيّة تململ ألاء قلوها مضطربة وأرواحها‎ 
متعطشة إلى ماء الحياة ولكنها لا تعلم أين معين الخحياة.‎ 

إن الأكثرية من رجاهم لا تزال تتوكّم أن منبع المصائب في فروع هذه 
الشجرة» فهم يفصلونها O‏ ويضيعون أوقاتہم 
وجهودهم في قطعهاء إنهم لا يعلمون أن منبع الفساد في أصل الشجرة» 
a E‏ أدركوا أن أصل حضارتم فاسد» ولكنهم 
r e‏ 
برج فروعًا وأوراقّا صالحة سليمة وكلا الفريقين في التيجة سواء؛ ام 
ااا اا ا و 
مکائہ'۔ 
حضارة الدجال العوراء ستزول: 

إن الحضارة الغربية حضارة مادية بحتة» لا تلَبّی مطالب الروح 


کک 


»۲٤ص( «تنقيحات» لأب الأعلى المودودي «مقالة أمم العصر المريضة» ملْخْصة‎ )١( 
(TUE 


إن هذه ا لحضارة الأوروبسة الغربية نسخة صادقة من حضارة اليونان 
وروما الوثنيتين ا لجاهليتن.. ‏ 


ت قال الأستاذ الألماني عمد أسد الذي أسلم في كتابه «الإسلام على 
مفترق الطرق»: «لا شك أن لا يزال في الغرب آفراد يعيشون ويفكرون 
على أسلوب ديني ويبذلون جهدهم في تطبيق عقائدهم بروح حضارتہم» 
ولكنهم شواذ. إن الرجل العادي في أوروباء ديمقراطيًا كان أو فاشيًا 
رأسالبًا کان أو اشتراكبًاء عاملا باليد أو رجلا فكريًاء إنا يعرف ديت 
واحداء وهو عبادة الرقي المادي والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن 
يجعلها الإنسان أسهل» والتعبير الدارج «حرة مطلقة» من قيود الطبيعة. 
أما كنائس هذا «الدين» فهي المصانع الضخمة ودور السينا والمختبرات 
الكياوية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباءء وأما كهنتها فهم رؤساء 
الصيارف والمهندسون والممثلات وكواكب السينا وأقطاب التجارة 
والصناعة والطيارون والمبرزون الذين يضربون رقا قياسيًاء ونتيجة هذه 
ا ف وا ا ا ا م روطو ا 
مدججة بالسلاح» والاستعدادات الحربيةء ا لإبادة بعضها بعصا 
إذا تصادمت آهواؤها ومصالحهاء آما فى جانب الحضارة فنتيجتها ظهور 
- طراز للإنسان يعتقد الفضيلة في الفائدة العمليةء والمخل الكامل عنده 

والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادي لاغي'. 
ئ «إن الحضارة الغربية لا تجحد الله فى شدة وصراحةء ولكن ليس في 
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نظام ا الفكري موصع لله ٤‏ القت ولا تعرف له فائدة» Jy‏ تشعر 
بحاجة إليه»'. 

ري يقلل من قيمة هذه الشهادات على مركز الدين في الحياة الأوربية 
ومدى تأثبره كون صاحبها قد انتقل من النصرانية إلى الإسلام ومن 
أوروبا إلى الشرق الإسلامي» فهناك شهادة أصرح منهاء وآدل على 
اضمحلال الدين الرسمي في أكثر مراكزه» واستنكاف أهله من الانتساب 
إليه لأحد كبار المعلمين في «لندن» وكتاب الإنكليزية البارزين. 

م قال الاأّستاذ «جود »[٥24‏ رئيس الفلسفة وعلم النفس في جامعة 
لندن يي کتابه: :»Cuide t0 Modern Wickedness)‏ «سالت عشرین 
طالبًا وتلميذة كلهم في آوائل العقد الثاني من آعيارهم: کم منهم مسيحي 
e‏ ة فقط» وقال سبعة 
منهم: إنهم م يفكروا ني هذه المسألة آبدا. أما العشرة الباقية فقط صرحوا 
أنهم معادون للمسيحية»ء آنا أرى أن هذه النسبة بين من يؤمن با مسيحية 
ویدین ا وبين من لا يؤمن في هذه البلاد ليست شاذة ولا غريبة» نعم إدا 
وجه هذا السؤال إلى مثل هذه المجاعة قبل خسين سنة أو عشرين» كانت 
الأجوبة مختلفةء بناء على ذلك الذين يتفقون في الرأي مع ( €°410١‏ 
ر۲۲ ويزعمون أن نهضة مسيحية كبيرة يمكن أن تنقذ العام سيكونون 
قلیا جدًاء فإنی لا أرى لرأيه هذا مؤيدًا ومبررًا إلا أن يكون ذلك رغبته 
وهواه» فان الأهواء كثرّا ما تخلق الأفكارء ولکنها لا تولد الشهادات 

والوثائق» وإن الأحوال والاآثار في هذه البلاد لتدل على أن الكنيسة 
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النصرانية ستموت في القرن الآتي» وإليك ما يؤيد هذا الرأي نقلا من 
صحيمة يومية: 

اخترع رجل في السابعة والسبعين من عمره طريقة تحول بها نسخ 
الكتاب المقدس العتيقة إلى حشو البنادق والحرير الصناعي واللدائن 
وأوراق النقد الثمينةء وإن آلته ی نصبت في ۴٥٥۲(‏ گنلع٣)‏ وف ن 
مصانع أخرى وتصنع بنسخ التوراة القديمة أسلحة حربيةء وقد استثمر 
المخترع بالآلة ثروة عظيمة بعدما عاش في ضنك من العيش. 

ع ويختم الأستاذ مقالته هذه بجملة من التوراة -ولا أل منها- 
لمخاطبة القسوس ورجال الدين أمثال «كينين بيري» وغيره: «فليسمع من 
له أُذنان»(. 

© ويقول هذا المؤلف في کتابه إلا » Philosophy For our‏ 
ies‏ ): « يزل سائدًا على عقلية إنكلترا منذ قرون شره المال والتملك» 
وكانت رغبة نيل الثروة أقوى عامل في حياة البلاد وأكبر باعث على 
العمل؛ لأن الثورة وسيلة للتملك» وضخامته ووفرته مقياس لكفاءة 
الإنسان» ولم يزل الناس يتلقون من طرق السياسة والأدب والتمثيل 
والسينا والإذاعة اللاسلكية» وني بعض الأحيان من منابر الكنائس في 
کل عام وشهر ا على جمع المال واقتنائه» والإقناع بأن الأمة 
لمتمدنة هي التي ارتقب فيها عاطفة الشره والتملك. 

و وقول في مکان آخر من الكتاب: إن نظرية الحياة التي تسود هذا 
N GN E‏ 
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والحيیب». ) ) 

ع وقد أجاد الصحفى الأمريكى المشهرر (e۲طا«uا6‏ «طه[) ثيل 
هذه النفسية في كتابه «داخل أوروبا» 2 «إن الإنجليز إن يعبدون بنك 
إنجلترا ستة أيام في الأسبوع» ويتوجُهون في اليوم السابع إلى الكنيسة)'. 
وعامة المسلمبن على إثر الغرب حذو القدة بالقدة: 

«من الغريب الواقع أن المسلمين قد أصبحوا في الزمن الأخير في كثير 
من نواحي الأرض حتى في مراكز الإسلام وعواصمه حلفاء للجاهلية 
الأوربية وجنودًا متطوعين هاء بل صار بعض الشعوب والدول 
الإسلامية يرى في الشعوب الأوروبية التي تزعمت حركة الجاهلية منذ 
قرون ونفخت فيها روخًا جديدة» وركزت أعلامها على الشرق والغرب: 
ناصرًا للمسلمين» حاميًا لذمار الإسلام المستضعف» حاملا لراية العدل 
ي الالء قوامًا بالقسط. 

ورضى عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدل آن 
يكونوا قادة الجيش اللإسلامي» وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادئ 
الفلسفة الأوروبية سريان الماء في عروق الشجر والكهرباء في الأسلاك 
فترى المادية الغربية في البلاد الإإسلامية في كثبر من مظاهرها وآثارهاء 
وترى تہافتا على الشهوات ونا للحياةء نهم من لا يؤمن بالآخرةء ولا 
يوقن بحياة بعد هذه الحياة» ولا یدخر من طیباتہا شیئاء وتری تنافسًا في 
أسباب الجاه والفخار وتكالبًا عليها فعل من يغلو في تقويم هذه الحياة 
وأسبابها» وترى إيثارًّا للمصالح والنافع الشخصية على المبادئ 


0 
زا 


(۱) «ماذا حير العام بانحطاط المسلمين» (ص۴٠۲).‏ 


€ 3 2 صلاح الأمت ے2 علوالھمہ ,یک 
والآخلاق» شان من لا يومن بنبي ولا بکتاب» ولا يرجو معادَا» ولا 
يخشى حسابًا. وترى حبًا للحياة وكراهة للموت» دأب من يعد الحياة 
الدنيا رأس بضاعته» ومنتهى أمله وبملغ علمه» وتری افتتانًا بالزخارف 
والمظاهر الجوفاء كالأمم المادية التي ليس عندها آخلاق ولا حقيقة حية» 
وترى خضرعا للإنسان» واستكانة للملوك والأمراء ورجال الحكومة 
والمناصب وتقديسهم شأن الأمم الوثنية وعبدة الأصنام . 
المسلمون على علاتهم موئل الإنسانية وأمة امستقبل: 

وگن رھ کل م أت ولون ءا ووه 
الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تعد خصيم الأمم الغربية وغريمتها 
ومنافستها في قيادة الأمم» ومزاحتها في وضع العام والتي يعزم عليها 
دينها أن تراقب سير العام وتحاسب الأمم على أخلاقها وأعاها ونزعاتهاء 
وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى» وإلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة» وتحول بينها وبين جهنم ما استطاعت من القوة» والتي يحرم 
عليها دينها ويأبى وضعها وفطرتما أن تتحول أمة جاهلية. 

هذه هى الأمة التى يمكن آن تعود في حين من الأحيان خطرًا على 
النظام ا جاه الذي بسطته أوروبا في الشرق والغرب وأن تعبط مساعيها. 

0 وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم «عمد إقبال» في 
قصيدته البديعة «برلمان إبليس» على لسان إبليس» ذكر فيها أن الشياطين 
وزملاء إبلیس وآعوانه اجتمعوا ني مجلس شوری» وتباحثوا في سير العا 
وأخطار الغد وفتنه» وما يتوجسون من خيفة على نظامهم الإبليسي ٠‏ 


.)۲۸٤ص( «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين»‎ )١( 
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ومهمتهم الشبطانية فتذاكروا في فتن وأخطار قد أحدقت بهم وهددت 
نظامهم» وجللوا خطبها وتناذروا شرها ر الا اجن 
فقال: إن كنت خائقًا فإنى أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامنة 
ي رمادهاء ولا یزال فيها رجال تتجانی جنومم عن المضاجع» وتسيل 
دموعهم على خدودهم سحرّاء لا بخفى على الخبير المتفرس أن اللإسلام 
هو فتنة الخد وداهية المستقبل» ليست الاشتراكية 

أنا لا أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجورًاء وأا فتنت 
بالمال وشغفت بجمعه وادخاره كغيرها من الأمم» آنا خبير أن ليل الشرق 
داج مكفهر» وأن علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء 
التي تشرق هما الظلات ويضيء ها العام ولكني أخاف أن قوارع هذا 
العصر وهزءه ستقض مضجعها وتوقظ هذه الأمة وتوجهها إلى شريعة 
«حمد اة إني أحذركم وأنذركم من دين محمد اة حامي الذمارء 
حارس الذمم والأعراض» دين الكفاح والحهادء يلغي كل نوع من أنواع 
الرق» يمحو كل أثر من آثار استعباد الإنسان» لا يفرق بين مالك وملوك» 
ولا يؤثر سلطاتًا على صعلوك» يزكي امال من كل دنس ورجس ويجعله 
نيا صافيًاء ومجعل أصحاب الثروة وا ملاك مستخلفين ني موا مم آمناء لله 
وكلاء على المال» وأي ثورة أعظم وأي انقلاب أشد خطرًا ما أحدثه هذا 
الدين في عام الفكر والعمل يوم صرخ أن الأرض له لا للملوك 
رالسلاطين. 

فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريًا عن أعين الناس» وليهنكم 


() المصدر السابق (ص٤۲۸» .)۲۸١‏ 


پ ي صلاح الأمت 2 علو المت یک 

أن المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بربه قليل الإيمان بدينه» فخير لنا أن 
يبقى مشتغلا بمسائل علم الكلام والإهيات وتأويل كتاب الله والآيات» 
اضربوا على آذان المسلم؛ فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم العام ويبطل 
سحرنا بأذانه وتکبیره» واجتهدوا أن يطول ليله ویبطئ سحره» اشغلوه يا 
إخواني عن الجد والعمل حتى يخسر الرهان في العال. خير لنا أن يبقى 
المسلم عبد لغيره» وهجر هذا العام ويعتزله ويتنازل عنه لغيره زهدًا فيه 
واستخفافا لخطره» ويا ويلتنا ويا شقوتنا لو انتبهت هذه الأمة يعزم عليها 
دينها أن تراقب العام وتعسه»”". 

المنارة الأولى : «الإسلام هو الحل الوحيد لكل العالم): 

ت قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه القيّم: «ماذا خير العام 
بانحطاط المسلمين»: «وا لحل الوحيد هو تحول القيادة العالمية وانتقال دفة 
ا لحياة من اليد الأثيمة الخرقاء التى أساءت استع اها إلى يد أخرى بريئة 
حاذقة. ۰ 

إن تحول القيادة من بريطانيا إلى أمريكا ومنها جميعًا إلى روسيا لا يغني 
غناء ولا يغير من الموقف شيئاء فإن هذا التحول ليس إلا نقل المجداف 
من اليمين إلى الشمال إذا تعبت الأولى و بالعكس» ف| دام المجداف واحدا 
فلا فرق بین یمینه وشاله» ولیست بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا أيدي 
رجل واأحد تتداول دفة الحياة» وتتناوب تجديف السفينة على خط واحد 
إلى جهة واحدة. 

إن التحول المؤثر الواضح هو تحول من آوروبا -بالمعنى الواسع الذي 


(١)المصدر‏ السابق (ص٦۲۸-‏ ۲۸۷). 
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یشمل بریطانیا وأمریکا وروسیا ومن کان على شاكلتها من الأمم 
الامو والشرقية- التي تقودها المادية والجاهليةء إلى العام الإسلامي 
) الذي يقوده سيدنا محمد وة برسالته الخالدة ودينه الحكيم. ) 

هذا هو التحول الذي يغير وجه التاريخ» ويحول مجرى الأمور وينقذ 
اا و ا ا 

ا العا الإسلامي أن يمني نفسه ذا المنصب الخطير» 
ويطمح إليه» وإن حقا على كل بلد إسلامي وشعب إسلامي أن يشد 
حيازمه لذلك» وإن حقا على کل مسلم أن يجاهد في سبیله ويبذل ما في 
وسعه» فهذه هي المهمة الشريفة التي نيطت بالأمة الإإسلامية يوم برزت 
إلى عالم الوجود» ويوم ظهرت نواتها في جزيرة العرب»'. 
لا نهضة ولا حضارة إلا تحت راية الإسلام: 

لا ينهض العام الإسلامي إلا برسالة الإسلام وتحت راية الإسلام 
فقط والإيمان بها والاستاتة في سبيلهاء وهي رسالة قوية واضحة مشرقةء 
| يعرف العام رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا يمن للبشرية منها 

وهي نفس الرسالة التي حلها المسلمون في فتوحهم الأولى» والتي 
لخصها أحد رسلهم في مجلس يزدجرد ملك إيران بقوله: «الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)ء رسالة لا تحتاج إلى تغيير 
كلمة وزيادة حرف» فهي منطقية تام الانطباق على القرن العشرين 
انطباقها على القرن السادس المسيحي» كأن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


(1)ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» (ص۲۸۳). 
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خرج المسلمون من جزيرعمم لإنقاذ العا م من براثن الوثنية والجاهلية.‎ 

فلا يزال الناس اليوم عاكفين على أصنام هم -من أوثان منحوتة 
ومنجورة ومقبورة ومنصوبة- ولا تزال عبادة الله وحده مغلوبة غريبة» 
ولا تزال الفتنة قائمة على قدم وساق ولا يزال إله الهوى يعبدء ولا يزال 
الأحبار والرهبان والملوك والسلاطين وأصحاب القوة والثروة والزعاء 
والأحزاب السياسية أربابًا من دون الله تقرب ها القرابين وينصب ها 
الجين. 

وكذلك العالم اليوم رغم اتساعه وتوافر وسائل السفر والانتقال من 
مكان إلى مكان» واتصال الشعوب والاأمم بعضها ببعض أضيق بأهله منه 
بالأمس» قد ضيقته المادية التي لا تنظر إلا إلى قدمها ولا تؤمن إلا بفائدة 
NN N GG‏ 
خنقته الأثرة التي لا تسمح لاثنين بالعيش في إقليم واسع» والوطنية 
الضيقة التي تنظر إلى كل أجنبي شزرا وتجحد له كل فضل وتحرمه كل 
حق. 

ثم ضيتق خناق هذه الحياة المادية المسيطرون السياسيون الذين 
بحتكرون وسائل الحياة والرزق والقوت» يضيقون هذه الحياة لمن شاءوا 
ويوسعونها لن شاءوا» ويبسطون الرزق -زعموا- لمن شاءوا ويقدرونه 
لمن شاءواء فأصبحت المدن الواسعة أضيق من جحر ضب» وأصبح 
الناس في بلادهم في شبه حجر كحجر السفيه واليتيم» وضاقت على 
الناس الأرض ب) رحبت وضاقت عليهم أنفسهم» وأصبح الناس في 
أغلال وأصفاد من المدينة والمملكة مهددين في كل وقت بمجاعات 


۹ 


مصطنعة وحقيقية» وحروب خارجية وداخلية» واضرابات واضطرابات 
أسبوعية ويومية. 

نعم ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ولا تزال في هذا العصر 
لمتنور الراقي المثقف أديان تعبث بعقول الناس وتسخرهم كالمير 
والبقرء وتزين لأتباعها قتل مئات من البشر لأجل بقرة ذبحت في عيد 
الأضحى» أو شجرة مقدسة عضدت ني قرية من القرى. 

وهنالك أديان بغير اسم الأديان لا تقل في نفوذها وسلطاناء ولا تقل 
في جورها وعدوانها وعبثها بعقول أتباعها وني عجائبها عن الأديان 
القديمة: وهي النظم السياسية والنظريات الاقتصادية التي يؤمن با 
الناس كدين ورسالة» كالجنسية والوطنيةء والديمقراطية والاشتراكية» 
والدكتاتورية والشيوعية» وهي أقل مساعحة لمن لا يدين با وأشد قسوة 
على منافسيهاء وأضيق عطمًَا من الأديان الجاهلية» والاضطهاد السيامى 
اليرم افطع من الأغطهاد الدينى ف القروت الظلمة فاذاتلي خرب من 
الأحزاب الوطنية أو ساد مبدأً من المبادئ السياسية» أو انتصر فريق على 
فريق في الانتخاب» سد في وجه منافسه الأبواب وعذبه أشد العذاب» وما 
حرب أسبانيا الأهلية التي دامت مدة طويلة» وسفكت فيها دماء غزيرة» 
وما حرب الصين التي قامت بين الجمهوريين والشيوعيين من آهل 
الصين» وحرب «كوريا» التي قامت بين الجنوبيين والشاليين» وحرب 
فيتنام التي تقوم بين جنوبا وشماهماء وبين أمريكا امتطفلةء وأهل البلاد إل 
نتيجة اختلاف في العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية. 

فرسالة العام الإسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والإيان باليوم 
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الآخر» وجائزته الخروج من الظلات إلى النور» ومن عبادة الناس إلى 
عبادة الله وحده» والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل اللإسلام» وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا 
العصر أكثر من كل عصرء فقد افتضحت الحاهلية وبدت سوآتها للناس 
واشتد تذمر الناس منهاء فهذا طور انتقال العام من قيادة الجاهلية إلى 
قيادة الإسلام» لو نمض العام الإسلامي» واحتضن هذه الرسالة بكل 
إخلاص وحاسة وعزيمةء ودان بها كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن 
تنقذ العام من الانهيار والانحلال. 


الأستعداد الروحي : ) 

ولکن العام الإإسلامي لا يؤدي رسالته بالمظاهر المدنية التي جادت با 
أوروبا على العام» وبحذق لغاتما وتقليد أساليب الحياة التي ليست من 
نهضة الأمم في شيءء» إنما يؤدي رسالته بالروح والقوة المعنوية التي تزداد 
أوروبا كل يوم إفلاسًا فيهاء وينتصر بالإيان والاستهانة بالحياة والعزوف 
عن الشهوات» والشوق إلى الشهادة» والحنين إلى الجنةء والزهد في حطام 
الدنيا وتحمل الأذى في ذات الله صابرًا حتسبًاء قال الله تعالى: 4 ولاتهيا 
ف اعا الوم ن کا تالمون نھر یا مورت گماکا لم وت ورج ون مآد ما 
لا جو 4 [النساء: ]٠٠٤‏ فقوة المؤمن سر انتصاره في إيمانه ورجائه 
لواب الله فإذا كان العام اللإسلامي لا يرى إلا ما تراه أوروبا من 
العرض القريب» ولا يطمح إلا في) تطمح فيه أوروبا من حطام الدنياء 
SEC OG sla lg aE Ul,‏ 
آوروبا بقوتها المادية أحق بالانتصار والسيادة من العام الإسلامي الذي 


0 علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ١١‏ 
يتخلف عنها في القوة المادية تخلما شائنًا ولا يفوقها في المدنية. 

لقد آتى على العام الإإسلامي حين من الدهر وهو مستخف هذه القوة 
العنوية لا حتفل بهاء ولا يحتفظ بالبقية منهاء ولا يغذياء حتى نضب 
معينها في قلبهء فلم خاض العام الإسلامي المعارك التي تحتاج إلى الإيمان 
والضر وانات + ر كمل الشدائد والكات؟ وزلزل خض الرلال وا 
إلى القوة المعنوية الكامنة في نفوس المسلمين» كانت كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه م يجده شيتاء هنالك عرف أنه قذ جنى على 
نفسه جناية عظيمة بإمال هذه القوة الروحية وتضييعهاء وبحث في 
جعبته فلم جد شيئًا یسد مکانا ویغني غناء‌ها. 

وخاض العام الإإسلامي في معارك حاسمة» وهو يرى أن المسلمين 
تقوم قيامتهم» وسوف برعون للدفاع عن الإسلام وحاية بلادهم 
المقدسةء ويغضبون لله ورسوله وحرماته» وإن الأقطار الاإسلامية تشتعل 
نرا وتتوقد حية وحماسة فإذا الحادث لم يؤثر في العام الإسلامي التأثير 
لمنتظرء وإذا النظر ضئيل والسخط خافت» وإذا العام الإسلامي كعادته 
في غدواته وروحاته- منهمك في لذاته وشهواته» کأن ل حدث کر 
شيء» فعرف أن الحملة الدينية قد ضعفت في العام الإسلامي» وأن شعلة 
ا لحهاد قد انطفات آو كادت» وهناك عرف الناس ضعف العام الإسلامي 
وخذلانه وهوانه على أنفسهم. 

فالمهم الأهم لقادة العام الإسلامي» وجعياته وهيئاته الدينية وللدول 
الإسلامية غرس الإيان في قلوب المسلمين»ء وإشعال العاطفة الدينيةه 

ونشر الدعوة إلى الله ورسولهء والإيمان بالآخرة على منهاج الدعوة 
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الإإسلامية الأول لا تدخر في ذلك وسعًاء وتستخدم لذلك جيع الوسائل 
القديمة والحديثة» وطرق النشر والتعليم كتجوال الدعاة في القرى 
والمدن» وتنظيم الطب والدروس» ونشر الكتب والمقالات» ومدارسة 
كتب السيرة» وأخبار الصحافة وكتب المغازي والفتوح الإسلامية» 
وأخبار أبطال الإسلام وشهدائه؛ ومذاكرة أبواب الجهاد» وفضائل 
الشهداء» وتستخدم لذلك «الإذاعة» والصحافة وكتب الأدب» وجميع 
القوى والوسائل العصرية. 

والقرآن وسرة محمد ية قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في 
العام الإسلامي نار الحماسة والإيمان» وتحدثا في كل وقت ثورة عظيمة 
على العصر الجاهليء وتجعلا من أمة مستسلمة» منخذلة ناعسة» أمة فتية 
ملتهبة حماسة وغبرة وحنقًا على الجاهلية وسخطًا على النظم الجحائرة. 

إن علة العام الإسلامي اليوم هي الرضا بالخحياة الدنيا والاطمئنان بها 
والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والمدوء الزائد في الحياةء فلا يقلقه فسادء 
ولا یزعجه انحراف» ولا يجه منکر» ولا همه غير مسائل الطعام 
واللباس» ولكن بتأئير القرآن والسيرة النبوية إن وجدا إلى القلب 
سبيلا- يحدث صراع بين الإيان والنفاق» واليقين والشك» وبين المنافع 
العاجلة والدار الآخرة» وبين راحة الجسم ونعيم القلب» وبين حياة 
البطالة وموت الشهادة» صراع أحدثه کل نبي في وقته» ولا يصلح العام 
إلا به» حينئ يقوم في كل ناحية من نواحي العام الإسلامي» بل في كل 
أسرة إسلامية في كل بلد إسلامي #إفية ءامَنوأ رهم وزدده هذى 
ودبطتاعل فلوبهم ل امو الوا را رب ألسَمدوْتِ وألذرْضٍأن ندَعوأ ِن 
دالا ًا )£ [الكهف]. 
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ل علوالهمت و صناعتالحياة ب 

هنالك تتجدد ذکری بلال» وعمار» وخباب» وخبیب» وصهیب» 
ومصعب بن عمير» وعثان بن مظعون» وآنس بن النضر» هنالك تفوح 
روائح الحنة وتهب نفحات القرن الأول ويولد للإسلام عام جديد لا 
يشبه العام القديم في شىء..»'. 

وهذه قطعة من قصيدة خاطب ا إقبال الأمة الإسلامية لتعرف 
مكانتها ني العام ودورها بين أدوار الشعوب والأمم: 

«إن مَس ذلك الأميّ ‏ الريّانء نقل صحراء العرب القاحلة إلى 
رح وريحان إن الحرية نشأت في أحضانه» وإن حاضر الشعوب ليس إلا 
زلا آمسه» إن الحسد البشري كان بلا قلب وروح؛ فأعطاه القلب 
والروح» وكشف اللثام عن جمال وجهه» إنه حطم کل صنم قدیم» 
وأفاض الحياة على كل غضن ذاو من أغصان العلوم والمدنيةء وأنجب 
أبطالا وقادة مؤمنين» أقاموا المعارك الفاصلة بين الحتق والباطل» فتارة 
SARO E‏ 
بين صليل السيوف وصهيل الخيول»ء إن سيف البطل المغوار صلاح 
الدين» ونظرة الزاهد الأراب «كأى ذر»“ مفتاحان لكنوز الدنيا 
والآّخرة». ۰ 


(۱)«ماذا خر العام بانحطاط المسلمین» (ص۲۸۸- ۲۹۲). 

(۲)يعني بذلك النبي الأمي عحمدا ياد. 

(۳)بدلا من كأبي يزيد البسطامي التي في أصل القصيدة. 

-)۸١ «الإأسلام والحضارة الإسلامية وواقع العام الإسلامي» للندوي (ص۷۹-‎ )٤( 


طبع دار القلم- الكويت. 
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ا منارة الثانية : الاستعداد الصناعي الحرب والأخد بأسباب القوة لازم وركن 
- من أركان حضارة المستقبل تحت راية الإسلام: 

لا تنتهي مهمة العام الإسلامي عند الاستعداد الروحي فقط» ولا بد . 
أن يضم إلى ذلك الاستعداد الصناعي الحري. 

و يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه الماتع «ماذا خسر العا 
بانحطاط المسلمين): «ولكن مهمة العام اللإسلامي لا تنتهي هناء فإذا أراد 
أن يضطلع برسالة الإسلام ويملك قيادة العام فعليه بالمقدرة الفائقة. 
والاستعداد التام في العلوم والصناعة والتجارة وفن الحرب» وأن يستغنى 
عن الخرب في كل مرفق من مرافق الحياة؛ وني كل حاجة من الحاجات» 
يقوت .ویکسو نفسه» ويصنع سلاحه» وينظم شؤون حياته» ویستخرج 
کنوز أرضه وینتفع بہا؛ ویدیر حکوماته برجاله وماله» ویمخر البحار 
المحيطة به بسفنه وأساطيله» ويجحارب العدو ببوارجه ودباباته وأسلحة 
بلاده» وتزيد صادراته على وارداته» ولا يحتاج إلى الاستدانة من الغرب» 
ولا يضطر إلى أن يلجاً إلى راية من راياته وينضم إلى معسكر من 
معسکراته. ۰ 

أما ما دام العام الإسلامي خاضعًا للغرب في العلم والسياسة 
والصناعة والتجارة» يمتص الغرب دمه» ويحفر أرضه فيستخ رج منها ماء 
الحياة وتغزو بضائعه أسواق العام الإسلامي وبيوته وجيوبه كل يوم 
فتستخرج منها كل شيء» وما دام العام الإسلامي يستدين من الغرب 
الأموال» ويستعير منه الرجال» ليدبروا حكومته» ويشغلوا الوظائف 
ا لخطبرة ویدربوا جیوشه ویستورد منه البضائع› وجلب منه المنتجات» 


وينظر إليه كأستاذ ومرب» وسید ورب» لا یبرم مرا ا رار 
إا عن رآیه» فلا يستطیع أا أن واخ الفرب فضلا غن أل اهت 
ویغالبه. 

هذه هي الناحية العلمية والصناعية التي أخل ما العام الإسلامي في 
الماضي فعوقب بالعبودية الطويلة والحياة الذليلةء وابتلى العام الإسلامي 
بالسيادة الأوربية الجائرة التي ساقت العام إلا النار والدمار والتناحر 
والانتحار» فإن فرط العام الإسلامي مرة ثانية في الاستعداد العلمي 
والصناعي والاستقلال في شؤون حياته كتب الشقاء للعالم وطالت غنة 
الإنسانية وبلاؤها». 
المنارة الثالثة : الاستقلال العلمي تحت راية الإسلام: 

ما بلغت الحضارة العلمية أَوَجَها وعظمتها إلا في زمن مسك 
السلمين بدينهم وشدة إتباعهم هدى رسوهم ية ويوم انحرفوا عن 
دينهم صاروا في ذيّل الركب هذه حقيقة أضواً من الشعب في رابعة 
النهار.. لا يمارى فيها إلا خبيث النفس» ولا پنتطم فيها عنزان. 

0 يقول الأستاذ الندوي تحت عنوان «تبوؤ الزعامة في العلم 
والتحقيق» من كتابه «ماذا خسر العا»: «وقد تنازل العام الإسلامي با 
فيه العام العربي- منذ زمن طويل عن مكانته في القيادة العلمية والتوجيه» 
والاستقلال الفكري» وأصبح عيالًا على الغرب متطفلا على مائدته حتى 
في اللغة العربية وآداب اللغة وعلومهاء وحتى في علوم الدين كالتفسير 
والحديث والفقهء وا صبح المستشرقون هم المرشدين الموجهين في البحث 


(۱)«ماذا خسر العال» (ص‌۲۹۲- ۲۹۳). 
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ا وهم المنتهي والمرجع والحجة في الأحكام 
والآراء الإسلامية والنظريات العلمية والتاريخية» وهم الأسوة في النقض 
والإبرام» وعدد كبير منهم قساوس وإرساليون وهود ومسیحيون 
متعصبون» يضمرون للإسلام وصاحب رسالته ية العداء والبخضاء 
وللحضارة الإأسلامية السخرية والاستهزاء» ويخونون في النصوص 
والنقول. ويحرفون الكلام عن مواضعه» ومنهم عدد لم يتقن اللغة العربية 
ولم يبرع فيهاء وهم يخطئون في فهم النصوص وترجتها أخطاء فاحشة» 
وقد تغلغلت آفكارهم ودعاياتہم في الأوساط العلمية الحديثة في العام 
الإسلامي وتجلت بصورة واضحة في الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة 
وان ااا قضية شخصية لا شأن له بالمجتمع» وأن الدين عقيدة وعبادة 
وخلق لا شأن له بالسياسة والحكم»ء وني الدعوة إلى تغيير مفهوم الدين 
وأحكام الشريعة الإسلامية على أساس الحضارة الغربية وفلسفتهاء إلى 
غير ذلك من الأفكار التي يدعو إليها تلاميذ المستشرقين والخاضعون هم 
فى الشرق الإسلامى. 

وقد عجز كتاب الشرق المسلمون والمفكرون الشرقيون عن مواجهة 
الحضارة الغربية وجها لوجه ونقد أسسها وقيمها نقَدًا حرا جريئًا. فيه 
الابتكارء وفيه الاستقلال» وقد بلغ بعضهم من ضعف التفكبر» 
والإغراق ني التقليد منزلة رأى فيها أن الحضارة الغربية هي آخر ما وصل 
إليه العقل البشری وآنه لا منزلة وراءهاء ومنهم من دعا إلى تطبيق 
الحضارة الغربية برمتهاء وعلى علاتا في الشرق» ودعا بعض الأقطار 
الإسلامية العربية إلى اعتبار نفسها جزءً لا يتجزأ من القارة الأوروبية 


۷ 


وإذابتها فيها واختيار الثقافة اليونانية التي هي صل الثقافات oN‏ 

وندر في هذه الطبقة وجود «عملاق» يكفر با لحضارة الخربية وفلسفة 
حیاعہا وقیمها ویشرح ا لحضارة الغربية وأسسها التي قامت عليها في ثقة 
واعتداد وعلم وبصيرة» ونستشنى من هذه الكلية بعض الأفراد الأفذاذ. 

ولا بد -إذا أراد العام الإسلامي أن يقوم على قدميه ويفر بعقله- أن 
يقاوم هذا الخضوع ويكون فيه علاء عاليق وكتاب جهابذة يتناولون 
ا لحضارة الغربية بالنقد والتشريح» وكتابات المستشرقين وآراءهم بالجرح 
والعديل» ويتبحرون في العلوم الإأسلامية ويتعمقون فيها حتى يفيد منهم 
كبار المستشرقين في أوروبا وأمريكا ويصححون بم آراءهم وأخطاءهم» 
ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات العالية إلى عواصم العام العربي 
وحواضر العام الإسلامي» كا اعتادوا أن يتوجهوا إلى عواصم أوروبا 
وأمريكا. فهذه المدن الإسلامية أولى بأن تكون مركزا للثقافة الإسلامية 
والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية من العواصم الأوروبية وجامعات 
أوروبا» ومن سقوط الممة والقناعة بالدون أن تتخلى هذه العواصم 
العريقة في العلم والدين عن زعامتها العلمية ومكانتها الرئيسية. 
التنطيم العلمي الجديد : 

ولا بد للعا لم الإسلامي من تنظيم العلم الجحديد با يوافق روحه 
ورسالته. وقد ساد العام الإسلامي على العام القديم بزعامته العلمية 
فتسرب بذلك في عقلية العام وثقافته» وتغلغل في أحشاء الأدب 
والفلسفة» وظل العام المتمدن قروا يفكر بعقله ويكتب بقلمه ويؤلف 


4۸ 


بلغته» فکان المؤلفون في إيران Kk‏ وأفغانستان واهند لا يؤلفون 
کتابًا له شان إ9 باللغة العربية» وکان بعضهم يؤلف الأصل بالعربية 
ويلخصه بالفارسية كا فعل الغزالي في «كيمياء السعادة). 

وإن كانت هذه الحركة العلمية التي ظهرت في صدر الدولة العباسية 
متأثرة باليونان والحعجم» وغير مؤسسة على الفكر الإسلامي النقي 
والروح الإسلامي؛ وإن كانت فيها مواضع من الناحية العلمية والدينية 
ولكنها سادت على العام بقوتا ونشاطهاء واضمحلت أمامها النظم 
العلمىة القديمة. 

وجاءت نهضة آوروبا فنسخت هذا النظام القديم باختباراتما ونقدها 
العلمي» ووضعت منهاجًا جديدًا للعلم والدراسة كان نسخة صادقة 
لروحها وعقليتها ونفسيتها الماديةء فلا يخرج منه الطالب إلا وهو متشبع 
بهذه الروح» وخضع العا م مرة ثانية هذا النظام التعليمي» وخضع له العام 
الإسلامي بطبيعة الجال -إذ كان مصابًا بالانحطاط العلمي والشلل 
الفكري من زمان» وكان لا بجد المدد والغوث إلا في أوروبا- فقبل هذا 
النظام التعليمي على علاته» فهر النظام السائد اليوم في إنحاء 2 
الإسلامي. 

وكانت نتيجة هذا النظام الطبيعيةء صراعًا بين النفسية الإسلامية إن 
كانت لا تزال في الشباب لم تقتلها البيئة- وبين النفسية الجديدة» وبين 
وجهة الأخلاق الإسلامية ووجهة الأخلاق الأوروبرة وبين الميزان 
القديم والجحديد للأشياء وقيمتهاء وكانت نتيجة هذا النظام حدوث الشك 
والنفاق في الطبقة المخقفةء وقلة الصبر والنهم للحياة» وترجيح العاجل 


علوالھمت 2 صناعتالحياة کک 4۹ 
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على الآجل» إلى غير ذلك مما هو من طبائع المدنية الأوربية. 

فإذا أراد العام الإسلامي أن يستأنف حياته» ويتحرر من رق غير 
وإذا كان يطمح إلى القيادة» فلا بد إذن من الاستقلال التعليمي» بل لا بد 
من الزعامة العلمية» وما هي بالأمر المينء إنها تحتاج إلى تفكير عميق» 
وحركة التدوين والتأليف الواسعة» وخبرة إلى درجة التحقيق والنقد 
بعلوم العصر مع التشبع بروح الإسلام والإيان الراسخ بأصوله 
وتعاليمه» إنها لمهمة تنوء بالعصبة أولى القوة» إنها هي من شأن الحكومات 
الإسلاميةء فتنظم لذلك جعيات» وتختار ها أساتذة بارعين في كل فن 
فيضعون منهاجًا تعليميًا مع بين محكات الكتاب والسنة وحقائق الدين 
التي لا تتبدل وبين العلوم العصرية النافعة والتجربة والاختبار» ويدونون 
العلوم العصرية للشباب الإسلامي على أساس الإسلام وبروح الإسلام» 
وفيها كل ما يحتاج إليه النشء الحديد» ما ينظمون به حياتهم ويحافظون به 
على كيانهم» ويستغنون به عن الغرب ويستعدون للحرب» ويستخرجون 
به كنوز أرضهم وينتفعون بخيرات بلادهم» وينظمون مالية البلاد 
الإسلاميةء ويديرون حكوماتمم على تعاليم الإسلام» بحيث يظهر فضل 
النظام الإسلامي في إدارة البلاد وتنظيم الشؤون المالية على النظم 
الأوروبيةء وتنحل مشاكل اقتصادية عجزت أوروبا عن حلها. 

وبالاستعداد الروحي والاستعداد الصناعي وا لحربي والاستقلال 
التعليمي ينهض العا الإسلامي» ويؤدي رسالته وينقذ العام من الانيار 
الذي بدده. فليست القيادة با لهزل» إنا هي جد الجدء فتحتاج إلى جد 
واجتهاد» وکفاح وجهاد» واستعداد آي استعداد: 


3 ی صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
کل امرئ يجري إل يوم المياج ب)|استعدا 


«دورالقيادة الجديدة) : 
لقد وقف العام -نتيجة لقيادة الخرب- على فوهة بركان» مستعد 
للانفجار» أو على شفا جرف هار» ولا صلاح للعامء ولا بقاء للإنسانية 
ما دام الغرب في وضعه الحاضر» هو المهيمن على الحياة كلها وهو مصدر 
التوجيه والإرادة ني جيع القارات» فضلا عن البلاد والحكومات» كالدمل 
المد في جسم الإنسانية السليم» وهو مرد كل قلق» وكل فوضى» وكل 
ثورة وانقلاب في أقصى الشرق» وفي أبعد أطراف العام الإسلاميء لا 
تثمر مع سيطرته جهود إصلاحية» ولا تبقی رغم إرادته ومصاله 
حكومات صالحه» ولا نظام راشد ولا أمل في السعادة إلا فى تحول 
القيادة والقوة من الخرب المادي الأناني الذي لم يعد قادرا على إسعاد 
البشريةء ولا رغبة له فيهاء إلى من يحمل للعام وللإنسانية روخًا جديدًاء 
وتصمےًا جدیداء ویعتهر نفسه مسو لا غ ذلك مام الّه» مکلفا به من 
قبله» وهو المسلم الذي ينتظره العام من جديد» ويمهيب به شاعر الإسلام 
الدكتور محمد إقبال» فيقول: «أنت للسر الأزلي حارس وأمينء ولسيد هذا 
الكون يسار ويمين " لقد كانت نشأتك من التراب» ولكن بك قوام 
العام وبقاء المي اشرب كأسًا فائضة من اليقين» وامض من حضيضص 
الظن والتخمين» انتبه من السبات العميق» الذي طال أمده» واشتدت 


وطاته. 


)١(‏ «زبور عجم» لإقبال (ص١١١- )١١۸‏ باختصارء» «روائع إقبال» للندوي 
O‏ 
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الغياث من الأفرنح الذين خابوا العقول» وسحروا النفوس» الغياث 
من هؤلاء الذين خدعوا A REA‏ 
مثل الأوربيون في العصر الحديث دور جنكس وهلاكوء وأ صبح العام 
کله خرابًا یبابًا بإغاراتہم وغزوهم» ياباني الحرم! ويا خليفة إبراهيم! مض 
لبناء العام من جديد» انتبه من السبات العميق» الذي طال أمده واشتدت 
bs‏ 


المنارة الرابعة: كفالة الكوادر العلمية النادرة والتخصصات العلمية 
العالية : 

لا بد للأمة إن أرادت الفلاح أن ترعى النابغين من الكوادر العلمية 
النادرة والتخصصات العالية وعلى رأس ذلك المجتهدين من طلبة العلوم 
الشرعيةء لا بد أن يكفَلوا كفالة تامة.. 

© قال الشافعي له : «يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: أونا: 
ت ل N e‏ 9 


K2 2 لرا‎ 


لعفف لعفف َعَرفهم Erg rr‏ 8 
َب E‏ [البقرة]. 

وقد دكر العلاء أن الإنفاق على الدعاء وطلة العلم داخل في عموم 
هله الأية الكريمة؛ لن « صر » ا معناه الا والدعاة خسوا 


(۱) «ماذا خسم العال» (ص‌۲۹۸-۲۹۳). 
(«(أدب الدنيا والدين» للاوردي. 


ووقفوا e‏ عل والدعو؛ ام الع مر 
ااال 

# وقال تعال: [ # وماکات ألمومنو ن تنيروا ڪافة ار لار نك 
فرقة نهم طايفة أ مهوا ف أَليَين ولسنز روا فو مهم لذا رجموال لم عله ر 
ذد © ) [ار. 

ففي هذه الآية بيان آنه يلم أن يكون من المؤمنين طائفةٌ : نر لتعلّم 
العلم الشرعي» ثم تعود لتعلّم الناس أحكام الشرع الحنيف. 

٠ه‏ وعن آنس فغ قال: كان أخوان على عه النبىّ لا فكان أحدشا 
باي الي ل والآعر برف ٠"‏ فشكا احرف أحاء إل الي كاف 
فقال له النبى لا:: «العلك تررق به" . 

e ورعن آي هريرة إل قال‎ ٥ 
ا‎ i کل تل حدیت هریرة؟!‎ 0 
المهاجرين كان يشعْلهُم الصَفَىّ بالأسواق ° ٭ وكنت ألزم رسول الله كلا‎ 
.)۷٩ص( «مفاتيح الرزق» شيخ فضل اهي ظهیر‎ 

E 8‏ ا 

الفقر وقلة الكسب» ولیست من کلام ا وان E‏ العامة. انظر: 6 

آداب العرب»» للرافعي (۱/ ۲۳ -ط : العصرية). 

e‏ : رواه الترمذي وابن عبد البر في «جامع بيان العلم». 
)٤(‏ آی ي: العمل في التجارة والبيع والشراء. 


{۳ 
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على مَلءِ بطني» فأشهد N LE BEE‏ 

ه وعن جابر بن عبد الله إښغل قال: آن رسول الله َي قال: «من 
استطاع منکم أن ينفع أخاه فليتفعه)'. 

ى آنظر إلى بذل لعن فالات ر ضاعت 
فلن رل آمو الان کب ا راان افا ال ديت الك 
وهو مسالة فلسطين؛ إذ حدثت وقائح دمويةً بين العرب واليهود في 
فلسطين» فأصيب با ناس من الفريقين» فأخذ اليهود في جميع أقطار 
الدنيا بُساعدون المصابين من بود فلسطين» وأراد العا الإسلامي أن 
يساعد عرب فلسطين ک) هو طبيعي ٠‏ فبلغت تبرعات اليهود لأبناء 
ملتهم «مليون) جنيه. وبلغت ترعات المسلمين كلها (۱۳) ألف جنيه 
-آي: حو جزء من الة-!!. ) 

ا ا ا و 
الوت ن الة عوو اوا والارن تحر اه 
مليون"؛ فلو أن كل واحد من المسلمين تبرّع لفلسطين بقرش واحد - 
وهو الذي لا يعجز عنه أحد في عالم مهما اشتد فقره-» لاجتمع من ذلك 
ثلاثة ملايين جنيه ونصف. 

فا لمسلمون إذن تبرعوا لإخوانهم في فلسطين بثلاثة عشر آلف جنيه» 
أي بما يساوي نحو ثلشي عشر القرش عن كل نسمة من عشر عددهم!! 


ا خد والخان: 


(۲( روأه أحمد ومسلم. 
)۳( واليوم مليار ور على الأقل. 


وو صلاح المت ے2 علوالھمت ی 


أهذا ما ترون أن تسمّوه تضحية؟! أو بمثل هذا تجاهدون في سبيل الله 
بأموالکم وأنفسكم؟! أو هذه درجة نجدتكم لإخوانكم في الدين ‏ 
وجيرانكم في الوطن؟!. 

ويعد هذا يقولون: لاذا سادت الأمة الإنكليزية ” هذه السيادة كلها 
ي العا ؟!. 

0 وقد ذكر المرداري أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن طالب 
N gE‏ 
ودنياه» وعقب المرداوي قائلا: «وهو الصواب»'. 

0وا تمع إل فة تة لاوما اغزاي اله وهو يتح عن آداب 
الصدقة: (کا ينبغخي أن يطلب «المتصدق» بصدقته من تزكو به الصدةقة» 
كأن يكون أهل علم» فإن ذلك إعانة له على العل والعلمٌ أشرف 
العبادات -مه)| صحت فيه النية-» وقد كان ابن المبارك بخحصص بمعروفة 
أهل العلم» فقيل له: لو عمّمت!! فقال: إنى لا أعرفُ بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماء» فإذا اشتغل قلبٌ أحدهم بحاجته» لم يتفرغ لطلب 
العلم» ول قبل عل التعلم فتفريّهم للعلم أفضل» انتهى 

© ولا عاتب بعض الناس شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في إنفاقه 

على طلبة العلم في البلدان البعيدة دون بلدهء فقال: ی عرف مکان قوم 
)١(‏ هذا في وقته» أمّا الآن فأمريكا. 
() «لاذا تأخر المسلمون» لشكيب آرسلان (ص۲۷) وما بعدها -بتصرف- طبع دار 

القلم. 
() انظر: (مشمولات مصرف في سبیل الله» للشیخ عمر الشقر (ص‌۳۸) .)١۹‏ 
() نقلا عن «مفاتيح الرزق» ( ص۷۹ ۸۰). 
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هم فضل وصدق» طلبوا الحديث فأحسَنوا طلبه حاجةٍ تة الناس إلبهم؛ 
احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمَهم» وإن أعتاهم شرا العلم لأمة حم 
6 لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم» . 

ن وکان یقول لھ e‏ عا ا اياك ا 
اتجرت». 

ع وكان نه يعطي العلماء -بجانب المال- الثيابً الحسنة والمدايا 
الطبة ". 

م والإمامٌ سفيان الثوري» يقول عن نفسه: « ما أردت ت أن أطلب العلم 
ول يا رب» إنه لا بد لي من معيشة ورآيت العلم يدڙس» فقلت: فرغ 
نفضسي للطلب. . وسألت ربي الكفاية». 

ت فاستجاب الكريمُ الرحيم لدعوته» وإذا بأمه تدعوه وتقول له: «يا 
س اذهب» فاطلب العلم» وأنا أكفيك بمغزل 0 

ص ويقول الإمام آبو -تلميذ الإمام أي حنيفة-: «كنت أطلب 
الحديث والفقه» وأنا قل رث الحال ۳ فجاء أي يومًا وأنا عند أي 


ار 


حنيفة» فانصر فت معه» فقال: يا بني لا دن رجْلّك مع أي حنيفة» فإن 


)0 سير أعلام النہلاء» (۸/ ۳۸۷). 

)۲( سير أعلام النبلاء» (۸/ C8‏ 

(۳) «علو الهمة» للشيخ المقدم .)٠٤۸(‏ 

() أي: أغزل الثياب وأبيعها وأنفق عليك. 

(ه) «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح الحنبلي (۲/ .)٠١۹‏ 
(0) أي: فقير المال والثياب. 


ا بل“ صلاح المت 2 علوالهمت "4 


با حنيفة خبره مشوي» وآنت تمتاج إلى ا معاش ٠‏ | فقطّرتٌ عن کثير من 
الطلب» وآئرت طاعة آي ففقدنی آبو حنيفة» وسال عني» فجعلت 
أتعاهد خجحلسه» فلم| کان اول يوم بعد تأخري عنه قال لي ما شغلك عا؟ 
قلت: الشغل بالمعاش رطاف والدي. فجلست» فلا انصرف الناس دفع 
إل صرة. وقال: استمتع بمذه. فنظرت» فإذا فيها مئة درهم» فقال لي: 
الزم ا لحلقةء وإذا نفدت فأعلمنى. 

فلزمت الحلقةء فلا مضت مدة يسيرة دفع إل مئة أخرى» ثم كان 
یتعاهدنی » وما أعلمته بحَلَةَ قط © ولا آخبرته بنفاد شيء» کأنه کان 
خر بنفادهاء چ استغنیت ا > فلزمت مجلسه حتی ات 
ایی را ال رک ردن چ دا کی من العلم والمال؛ فأحسّن 
الله عني مکافاته» وغفر له». 

د ولا حَضر أسد بن الفرات عند محمد بن الحسن الشيبانی قال له: 
«إني غريب قليل النفقةء والساع منك ندر والطلبة عندك كثيرء فا 
حيلتي؟ فقال له حمد: اشمع مع العراقبين بالنهار» وقد جعلت لك الليل 
وحدك» فتبيت عندي وأسمعك). 

الا فکنت أبيت عنده» وينزل إلي» وجعل بين يدي قدا من 


 .بسكتلل يقصد أبوه: أن أبا حنيفة مكفى» وأما نت فمحتاج‎ )١( 
اة كى التو‎ ( 

)۳( أي: يراعى أحوالي ال ع 

() أي: بتفاد المال. ۰ 

)٥(‏ أي: فتح الله علحّ من المال 

.)٤٤ /۱٤( تاریخ بغداد»‎ (٦) 


23 علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ۷ 


الماءء ثم ال في القراءة» فإذا طال اليل وتخنتت) ملا يده ونضح في 
وجهي الماءء فأانتبه؛ فكان ذلك دأبّه وداي» حتی اتيت م ارتا ق 
السماع عليه». 
وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت» 
وأعطاه مرة انين دینارًا “ حين رآه يشرب من ماء السبيل . 
E‏ العابد الورع» E‏ ونشر 
السنة» وكان e IE‏ ولم ينظ أحد من الناس إلى آن هذه 


O N 
ت والامام ابن؟ خزيْمة کان لا يدَخِرٌ شيئًا من أرباح ماله» بل كان‎ 
° ينفقها على طابة العله‎ 


ت والإمامٌ اللیث بن سعد أعطى منصورَ بن عار كيسًا فيه ألف دينار» 
وقال له: «يا أبا السّري» خد هذا إليك» وصَنْ هذا الكلام؟ أن تقفَ , 
على آبواب السلاطين ° ولك في كل سَنة مثلها. کک رمك 
الله إن الله قد أنعم إل وأحسن. قال: لا ترد عل شيتًا أصِلّك به. 

ال ضور فاه وخر جه فا كان ف الحم اة انه 
ققال لی: اذکر شیئًا . فأحذت ني تجلس لي» فتکلمت» فبکی الشیخ وکثر 
(١)دينارًا:‏ أي من الذهب. 

(۲) «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد لوف المالكي 
(۳)«المنطلق» للشيخ محمد بن أحمد الراشد -٠١(‏ ط: دار المنطلق). 
(6)«سير أعلام النبلاء» .)۳۷١ /۱١(‏ 

(٥)آي:‏ حتی لا تسام شيتًا. 

(٩)آي:‏ من الوعظ. 


بکاؤه» فلا أردت أن أقوم قال: انظر ما في ثني الوسادة . فإذا حُسمئة 
دينار. فقلت: رحك الله عهدي بصاتك بالأمس! قال: لا ترد عل 
شيئًا أصلك به. فلا كانت الحمعة الداحلة أتيته مودّعًاء فقال لي: خد في 
شىء آذكرك به. فتکلمت» فبکی الشیخ وکثر بکاؤه ثم قال لي: یا 
منصورء» انظر ما في ثي الوسادةء فإذا ثلاتّمئة دينار» فقال: أعِدَّها للحج. 
ثوبًا. قلت: رحهمك الله» أكتفى بثوبين. فقال لي: أنت کریم» 
فيصحبك قومٌ» فأعطهم. وقال للجارية التي تحمل الثياب معه: وهذه 
اطار ةلك . 

0 وقال منصور أيضًا: ا 
خادم یغمزه -» فخرج» ثم ضرب اللیتُ بيده إل مصلاه» فاستخرج من 
تحته کیسًا فی الف دینارء ثم رمی ہا إِلّء ثم قال: یا آبا السّري» لا تعلم بہا 
CE a‏ 
ابني فتهون عليه . ٠‏ 

وأغط ا او ی وقال له: «ادفعها إلى بعض 
أصحاب الحديث من تراه مستحقا ها». 

فأخذهاء ففرقها على جّماعة منهم . 

0 وقال یی بن بکر: اول ال و م ا ا ا 
(۱) آي: ما تحتها. 

(۲) أي: لا زال معي مال ما أعطيتني آخر مرة. 
() انظر کتابنا: «من یظلهم الله» (۲/ .)٤۸‏ 


.)۸١( «التهذيب الموضوعى للية الأولياء»‎ )٤( 
حلية الأولباء» (ج۷).‎ )6( 


4 


3# 


\ 


۹4 


3 علوالهمت 2 صتاعة الحياة : 
آلاف دینار: 
- احترقت دار ابن هيعة» فبعث إليه بألف دينار. 
وح ۱ فأهدی إلیه مالك ن آنس ا عل طب فر اليه عل 
الطبق الف دينار. 
- ووصل منصورَ بن عار القاضي بالف وقال: لا د تسمح ذا 
ابني فتهون عليه. 
- فبلغ ذلك شعيبَ بن الليث» فوصله بالف دار دینارًا» وقال: 
إا نقصتّك هذا التيار للا أساوي الشيخ “في عطيته»". 
اها و ع ا ذلكم الإمام الجبل مغلم 
العلوم » ذكر العلاء أنه عاتّى كثيرًا من الفقر وشظف العیش حتى يسر 
الله له الشيخ أبا منصور عبد الملك بن يوسف» فكفاه مشقة لخت غ 
الرزق» ليتفرغ إلى طلب العلم . 
ت والإمام أبو إسحاق الشيرازي -شيخ الشافعية وإمامهم-» كان له 
رفيق وصاحب يقال له: «رافع ا لځًال»» کان ا بالنهار ا 
على نفسه وعلى ei‏ 


ا 

(۲) يعنى: أباه «الليث». 

)۳( س الأولياء» (ح۷). 

TT RET 

(ه) وهذه الأخرة لفظة خاطئة. 

)٠(‏ «الواضح في أصول الفقه» للإمام ابن عقيل (1/ -)٩‏ ط: الرسالة. 


E a 4 


والإمام بدر ر ال رى ١‏ و إحدى المذن ورأى فقهاءُ 
الشافعية تَجابته أخذوه وبتوا له بيتا وزوجوه» وجعلوا له راتبًا معلومًاء 
کل هذا نظي تُصرة ا مذهب الشافعيء فا هو إلا فترةً من الزمان حتى 
خرج عليهم بحتابه الفذ: «الثرهان ا القرآن». 

ت والإمام ابن أي زيد القيرواني المالكي» وكان يلَقَبُ «بمالك 
الصغير»» كان مع عظمته في العلم ذا بز وإيثار وإنفاق على طلبة العلم» 
وقد وصل الفقيه یی بر العزيز العمري حين قدم القيروان بمئةٍ 
OT TTT‏ الشيخ آي ٣‏ القابسي بأربومئة دار 
من مال ابن ابی زید عاف (. 

ع وکان الإمام؟ عبد لخي المقدمي 2 في طلب العلم» بک 
الطلبة وينفق عليهم» وكان بعض العلاء إذا أراد السفرَ أعطاه نفقاتِ 
السفر وزوده با تحتاج إليه . 

e OL N ML 
0 ويعظمهم» ويرسل إليهم با لمال والعطايا‎ 

ن وقال الإمام شعبة: «إذا رأيت المحبرة في بيت إنسانٍ فار مه» وان 
کان في كمك شيءٌ فأطومه». 

ص وكان أبو محمد بن ماسي يُرسل بين الفينة والفينة إلى أبي عمر الزاهد 


.)١١ -٠١ /۱۷( «(السبر»‎ )۱( 
.)٤۷١ -٤ ٤۳ /۲۱( «السبر»‎ )۲( 

(۳) انظر کتابنا «نداء الریان» .)٠٠١ /١(‏ 

(ع) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم» للخطيب البغدادي (۱/ .)٠٤۹‏ 


۳1 SS 


من النفقة لينف على نفسه © 

ت وکان الإمام جد بن حنبل قر عليه یا وتفق زوجت علي وعل 
e‏ أحمد لابنه صالح: «(کانٹ والدّك في الغلاء تغزلٌ 
غزلا دقیقاء فتبیع e‏ بدر همین او قل أو أكثر -» فكان ذلك 
قو 5ا»". 

رئ ال الارن ي لااك ال اسان ن رسي 
الأنصاري ويقول له: ف على آآصحاب الحديث» فإن فيهم 
ضعفاء»". 
ص قال أبو منصور عل بنْ علي الأمين: « ا رجع الخطيب من الشام 
O GS E ESCA‏ 
بأمر اللّه: إن عالي يصيرٌ إلى بيت مال» فائذن لي حتی أرق فيمن شتٌ. 
أذ له» فف قها على الحدّثين 

ئ وجاء في ترجمة الحافظ ابن حجر له وعلاقته بتلاميذه ما يلي: 
«وکان يبط هم وجهه» ولا يلق دونہم بابه» ویوس علیهم من ماله 


علوالهمت 2 صناعت‌الحياة ‏ < 


وإذا قصده أحدهم -بعد فراغ الدرس وقد هم بدخول بيته-» وقف 
له طویآا لا يفارقه حتى يكون الطالبٌ هو المنصرف» ويعيرهم كتبه» حتى 


(۱) «فقه الائتلاف» للشیخ الخزندار (۲۲۸). 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص١١).‏ 

(۳) «مناقب الإمام آهمد» (ص۲١٠).‏ 

(6) «مقدمة تاريخ بغداد بتحقيق الشيخ بسار عواد معروف. 


EY‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت 


ضاع منها زيادة على مئة وسين سفرًاء التمسها ني السوق فلم يجدها. 

وكثبرًا ما يتمد الطلبة سا الغرباء والوافدين عليه-» منفقًا عليهي» 
ویُعینهم بکتبه» ویُعْدِق علیهم من هدایاه وما شاکلهاء وعندما یطلبون منه 
الإجازاتِ يكتبٌ هم اء ويشجعهم خلاها بالانكباب على طلب العلم 
وتحصيله» ويعوذ مرضاهم» بل ويصبر عليهم ني اشتغاهم عليه ي 
مرضه)' انتهی. 

ص وقال ا لحافظ أبو طاهر الشآني: «استفتيت شيخنا إلكيا ارسي : 
ما يقول الإمام وفقه الله تعالی-: في رجل أوصى بثلث ماله للعلاء 
والفقهاءء أتدحل كتبة الحديث تحت هذه الو صية؟ فقال: نعم)'انتھی 

م ويقول العلامة الشنقيطي عن تفسه: «و لا حفظت القرآن» وأخذث 
الرسم العثماني» وتفوّقتٌ فيه على الأقران» عنيت بى والدتي وأخوالي أشد 
العناية » وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنن» فجهزتني والدتقي 
بجَمَلين» آحدها عليه مَرکبي وکتبي» والاخر عليه نفقتي وزادي» 
وصحبني خادمٌ ومعه عد بقرات» وقد هيات لي مربي کأحسنِ» ما 
یکون من مرکب» وملابس کأحسن ما یکون» فرځا بي» وترغيبا لي في 
طلب العلم» وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصیل) انتهى. 


(١)مقدمة‏ تحقيقق «هدي الساري» -)٥ ٤ /١(‏ طبعة: طيبة. 

(۲)إلكيا: كلمة فارسية معناها : الكبير القدر العدّم بين القوم: تاله ابن خلّکان کا جاء في 
(صفحات من صر العلماء) لي دة (ص۹۲)- - ط. البشائر الإإسلامية. 

(۳) «شذرات الذهب في أخبار من ذَهَّب» لابن العماد ا لحنبلي .)٠١ /١(‏ 

٤(‏ )توي والده وهو صبي صغير. 

اا ا ا الشنقيطي» ۲۱١ /١(‏ ) -طبع عام الفوائد. 


۳ 


ج وجاء في ترجة الإمام الل : «ولد ب «طوس»» وكان أبوه 
يغزل الصوف ويبيعه في دكانه» فلا حضرته الوفاة أوصى به -وبأخيه 
آجمل- إلى صدیتی له متصوفي من آهل الخیر» وقال له: إن لي لأسا عظيا 
مل تع لم اځنل واي احعپي متدرا ما فاضي ل ولد ماین: عله 
ولا عليك أن تنفد ني ذلك جع ما آخلفه فا)(انتهی 

م وعن أب جمرة قال: كنت أقعدٌ مع ابن عباس» فكان بشني معه 
على سريره فقال لي: أَقِمْ عندي حتى أجعل لك سهيًا من مالي). 

م قال الخطيبٌ البغدادي له : «وفرض على الإمام ااا 
الناس بذلك "» ورتب أقوامًا لتعليم ا جهّال» ويقَرّض هم الرزق ١‏ من 
بیت ا مال)(انتھی . 

ج ووب بابا في موضع آخر- فقال: «باب: ذکر ما لزم الإمام ٩‏ 
أن بَّقرض للفقهاء ومن نطب نفسه للفتوى من الرزتق والعطاء» ٠‏ 

لا يسو للمفتي أن يأخذ الأجرةً ِن أعيانِ من يفتيهء كالحاكم الذي | 
لا جوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه. 

وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في 


ر «أبو حامد الغزالي والتصوّف» للشيخ عبد الرحن دمشقية (ص۲۷)- طبع دار طيبة. 
( بم البخاري (١۳٥)»ء‏ و«الفقيه والمتفقه» للخيطب البغدادي (۲/ .)١٤١‏ 

()آي: E‏ والحث عليه. 

ر آي: : امال الْعَدّ لأهل الوظائف الدينية. 

رى «الفقيه والتفقّه» (۱/ (¥٤‏ 

آي: الحاكم. 

رپ «الفقیه والمتفقه» (۲/ .)۳٤۷‏ 


< 


الأحكام ما يُغنيه عن الاحتراف والتكسب» ومجعلٌ ذلك من بيت مال 
ا > فإن لم يكن هناك بيت مال أو م يفرض الإمام للمفتي شيئاء 

جتمع أهل بل على أن يجعلوا له من أموالهم رقا ليتفرًّغ لفتاويم 
وجوایات نواز هم ساغ هم ذلك». 

فقد كتب عمر بن عبد العزيز لوالي مص: «انظر إلى القوم الذين 
نصّبوا أنفسهم للفقه وحَبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل 
رجل منهم مئ ديار يستعينون با على ما هو عليه من بيت مال المسلمين 
حين يأتيك کتابي هذا فان خر أغجله والسلام عليك». 

0 فقد كتب عمر بن عبد العزيز لوالي هص: #انظر إلى القوم الذين 
نصّبوا أنفسهم للفقه وحَبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كأ 
رجل منهم مئ دينارٍ يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين 
حين يأتيك كتابي هذاء فإن خير ا خير أعجلّهء والسلام عليك». 

فكان عمرٌو بن قيس وأسد بن وداعة فيمن أخذها. 

2 وعن ابن آي غيلان قال: «بّعث عمر بن عبد العزيز يزيد ! و 
مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري ان الناس في البدوء 
وأجرى عليه رُزقاء فأما يزيد فقبل» وأما الحارث فأبى أن يقبل» فكتب 
إلى عمر بن عبد العزيز بذلك» فكتب عمر: إنا لا نعلم با صنع يزيد بأسّاء 
e e SS‏ 

© وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أي طاهر السفي: «كان حليًا 


«الفقيه والتفقه» (۲/ .)۳٤١‏ 


o < علوالهمت 2 صناعء‌الحياة‎ Ê: 


متحمًااء کمَاءَ الغرباء -أي: یروت وای 
ووی چ عل ن عام أن أباه دفع له مئة ألف» وقال: لفت 
ا 
م وقال الأعمش: «(ورث خيثمة بن عبد الرحن مئتي آلف درهم» 
فأنفقها على الفقراء والفقهاء»". 
ب وني ترحة الإمام أبي العلاء الممداني: «كان يفتح عليه من الدنيا 
مل» فلا یدخرهاء بل ینفقها على تلامذته)'انتھی 

م ورحم الل العلامة ابن مفلح إذ يقول: «واجبٌ على الإمام آن 
يتعاهد المعلّم والمتعلم» ويزرقّهما من بيت المال؛ لأن في ذلك قواما للدينء 
فهو آولى من الجهاد؛ لانه رب نشا الولدٌ على مذهب فاسد فيتعدَرٌ زوالّه 
من قلبه)“)اه. 

م وهذا واجب الأمة نحو علاء الشرع وطلبة العلم الأفذاذ أن 
يفرّغوهم لتحصيل العلم الشرعي وبلوغ أقصى المراتب فيه؛ فحاجة الأمة 
إليهم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. 

م قال يجيى بن معاذ الرازي: «العلاء أرأف بأمة بمحمد مي من 
آبائهم وآمهاتہم؛ لام يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالهم» وآباؤهم 
وأمهاتهم يحفظوتهم من الدنيا وآفاتما»(*. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء. 

() «التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء» (ص٠١٠).‏ 

(م) «السیں (۲۱/ ١٤)۔‏ 

ري «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)٠٤١١‏ 

ره قلا عن «تحفة الطالبين في ترحمة الإمام حيي الدين النووي). 


<۳٦‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت یک 


ويندرج هذا الكلام على أفذاذ العلاء من أصحاب التخصصات في 
كل فن وعلم من علوم الحياة ينفع الأمةء أو تكون الأمة بحاجة ماسة 
إليه. حتى تنال الأمة المكانة العالية والصدارة بين الأمم في علوم الدنيا 


عل 
e‏ 
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وقول: هلزو بضلعننا ردت إلا 4 آ و 
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احبالأعمال إلى الله 


ê س‎ 
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عذب الاموا في أحب الأعمال إلى الله 


عالي الهمة أحر ص الناس على التحلي بأحب الأعمال إلى الله وأفضلها: 
N ES‏ الم الان أن حب 
إن الشأن أن ٌ۲ لذا کان حرص عالي الهمة داثًاء ونْصب عينيه أبدا 

التحل بأحب الأع ال وأفضلها عند الله وهي: 
5 المداومة على الأعمال: 
ه فعن عائشة بلغا قالت: لول «أحب الأعمال إلى الله 


أدومَها وإ ن قَرٌ». 
٢ ۲‏ - الإيمان بالله» ثم صلة الرحم. تم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 


ه عن رجل من خشعم خلت قال: قال رسول اله لاة: «أحب الأعمال 
إلى الله إییان باش ثم صلة الرحم» ثم الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك باله ثم قطيعة الرحم»'. 

: -الصلاة لوقتها اث بر الوالدین 7 ثم الجهاد في سبیل الله‎ ٥ 

۾ عن ابن مسعو د خشف قال: قال رسول الله 5يا (اخت الأعال إلى 

الله الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالديْن» ڈ ثم الجهاد ني سبیل اللّه). 


۱) رواه البخاري» ومسلم؛ وآبو داود. 

(۲) حسن: رواه أو يعلى وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع (177(» وانظر: مع 
الزوائد» (۸/ (۱٥۱‏ و(الترغیب») (۳/ ۲۲۳). 

(۳) بر الوالدين مُقدم على صلة الأرحام. 

)٤(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 
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ه وعن ابن مسعود اث قال: قال رسول الله واد اسل الأعمال 
الصلاة لوقتهاء e‏ 

ه وعن أم فروة غا قالت: قال رسول الله باة: «أفضل الأعمال 
الصلاة في اول وقتها»” . 

وعن نس شعني قال: قال رسول الله بلاة: «أفضل الأعال الصلاة 
لوقتهاء وبر ر الوالديْنء والجهاد في سبيل ا" . 

ه عن ابن مسعود عه قال: قال رسول الله ڪا 4: «أفضل العمل 
الصلاة لوقتهاء والجهاد في سبيل الله» . 

٠‏ وعن أي ذر خا قال: قال رسول الله ا: «أفضل العمل إي 
بالله» وجهاد ني سبیل الله . 
۸-الحج المرور: 

e‏ فغ قال: قال رسول الله باة: «أفضل الأعمال الإيمان بالل 


() رواه مسلم. 

() صحيح: رواه آبو داود» والترمذي» والحاكم عن أم فروة» ورواه ابن حبان» والحاكم 
عن ابن مسعود» وصححه الألباني في «(صحيح أي داود» »)٤٥۲(‏ و(تحقيق المشكاة) 
(۷)» و(اصحیح الجامع» )۱١۹۳(‏ . 

(۴) صحيح: رواه الخطيب عن آنس» وأحمد عن رجل» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)۱٤۸۹(‏ و(صحیح الجامع» رقم .)۱٠۹۰۵(‏ 

(6) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيان»» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
)۱4۸۹(« و(اصحيح الجامع) (Y1)‏ 

»)۱٤۹١( صحيح: رواه ابن حبّان في (صحيحه)» وصخحه الألباني في «الصحيحة)‎ )٩( 


ولاصحيح الجامع» .)١١١٤١(‏ 
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وحده» ثم الجهادء ثم حجة مبرورة» تفشال سائر الأعمال» کا بين مطل 
الشمس إلى مغرما»'. 

۾ وقال رسول الله اة: «أفضل الأع|ال الإيان بالله وحده ثم الجھا 

: ثم حَجّة رة تفضل سائر الأعمال كا بين مطلع الشمس إلى مغربما»(٠.‏ 

ه عن جابر بن عبد الله فع قال: قال رسول الله وية: «بر احج إطعام 
الطعام» وطيب الكلام»". 
۹- ذکر الله : 

۾ عن معاذ بن جبل العف قال: قال رسول اله اة: «أحب الأعمال إلى 
الله أن توت ولسانك رطب من ذكر الله“ . 

۾ وعن أب الدرداء خشف قال: قال رسول الله بيا: (ألا اكم بخیر 


أعالكم» وآزكاها عند مَلیککم» وأرفعها في درجاتکم» وخر لکم من 


إنفاق الذهب والورق» وخر لکم من أن تلقوا عدوکم» فتضربوا 


(۱)( صحيح: رواه آحمد» واپن في (صحيحه)ا» وصححه الألباني في (اصحيح 

ت رواه الطبران في «الكبير» عن ماعز» وصححه الألباني في (صحيح ا لجامع 
رقم (۹۱٠۱)ء‏ وانظر: «تخریج الترغیب» .)٠١١۷/۲(‏ 

9 رواه الحاكم في «المستدرك)»» وكذا رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط)» 
عدي» والخرائطی» وحسّنه الألباني ف اأ ححة) (4 1۲( و(صحیح الجامع؟ 
(۸۱4(. 

(£ )د . : رواه ابن حبان في «(صحيحه)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»ء والطبراني 
في «الكبيرا» والبيهقى في «شعب الإيان» عن معاذ» وحسّنه الألباني في (صحيح 
ا لجامع» رقم (١٠٠)ء‏ وانظر: «(الترغیب» (۲۲۸/۲). 
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أعناقهم» ویضربوا أعناقكمْ؟ ذ كر الله» ٠‏ 
۰ ۲ ۴ - نفع الناس» أو إدخال السرور على المسلم, أو كشف 
کربه» آو قضاء دنه آو طرد الجوع عنه: 

فع ا ع ل قال رسول الله کاة: اا 
E o ES‏ أو تكشف 
عنه رةه أو تة تقضی عنه اء آو تطر5 عنه جوعاء ولان مشي مع آخي 
السلم في حاجة أحب إل مِن أن أعتكفَ ني المسجد شهراء ومن كف 
غضبه» ستر الله عورته» ومن کظم غيظًا ولو شاء أن يمضيه أمضاه» ملاً 
لله قلبه رضًى يوم القيامة» ومَنْ مشى مع آخيه السام في حاجته حتی يلبتها 
کو ا ا ا 

فيد الل العسل»". 

ا رسول الله لاة: «(أحبٌ العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله» ". 

ه وقال رسول الله لاة: «أفضل الأعمال أن تذخلَ على أخيك المؤمن 
سر ورا أو تقضي عنه دتا أو تطعمه خبرًا»“. 


(1) صحيح: رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم عن أبي الدرداء وصححه النووي في 
«الأذكار)» والألباني في «صحيح الجامع» (۲۹۲۹)ء و«تحقيق المشكاة» (۹۹٠۲۲)ء‏ 
وانظر: «تخریج الترغیب» (۲/ ۲۲۸). 

() حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»» والطبراني في «الكبير» عن أبن عمرء 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة) رقم »)٩۹۰٩(‏ ولاصحيح الجامع» رقم .)۱۷١(‏ 

(۳) حسن: رواه عبد الله بن آحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن مرسلا وحسّنه الألباني 
ف اصحيح ا لجامع» رقم .)١۷١۲(‏ ) 

(6) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج والبيهقي في «شعب الایان» عن 
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حب الأعمال إلى الله ۳ 
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) 0-< حسنٌ الخلق : 
ه عن أسامة بن شريك إل قال: قال رسول اله 46 «أحبٌ عباد الله 
إلى الله أحسنهم حا 
ه وعن ابن عمر شغي قال: قال رسول الله يياة: «أفضل المؤمنين 
أحسنهم خُلَقَّ». 


٦‏ ۷ ۱۸- سلامه المسلمين من لسان العبد ويده. وهجران ما نهى الله 
عنه. ومجاهدة النفس في ذات الله كد : 

ه عن ابن عمرو ئل قال: قال رسول الله بلاة: «أفضل المؤمنين 
a E‏ وأفضل المؤمنين إيماتا أحستهم 


حُلقًاء وأفضل المهاجرين مَنْ هَجّر ما هى الله تعالى عنه» وأفضل الحهاد 
من جاهد نفسه فی ذات الله و '. 


ه وعن أب ذر خشف قال: قال رسول الله باة: «(أفضل الجهاد أن نجاهدَ 
الرجل نفسه وهواه»“. 


هريرة» وابن عدي عن ابن عمر» وحسّنه الألباني في «الصحيحة) رقم »)۱٤۹٤(‏ 
و(صحیح ا لجامع» .)٠۱١۹٩(‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
(۲) صحيح: رواه ابن ماجه» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر» وصححه الألباني في 
)۳( صحیح: رواه الطبراني ٤‏ «المعجم الكبير)» وابن تصر› ب الألباني ف 
NE GE‏ 
() صحیح: رواه ابن النجارء وأبو نعيم» والديلمي عن ابي ذرء a‏ 


٤ 


۹-التسبيح: «(سبحجان الله ويحمده) اناز رى n‏ ثاثا : 
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٠‏ عن آبي ذر خش قال: قال رسول الله یاة: «أحبٌ الكلام ل الله آن 


ر 


تقول الغبد: نخان الله وتمدة". 
0 وعن ابي ذر خشسعف قال: قال رسول الله لاة: ا ري ویحمده» 

سبحان ري وبحمده» سبحان ري وبحمده) 

١-سبحان‏ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكار: 


٠‏ عن عمرة بن جندب عع قال: قال رسول الله وی «أحبٌ الكلام 
إلى الله تعالى: e‏ الله» 8 لله» ولا اله إل الله» والله کش ولا 


يضر بأيهنٌ بدأت» . 
وقال رسول الله اة : «أفضل الكلام سبحان اللّه» وا لحمد لله ولا 
إله إلا ائ واللہ آکں. 


# عن أي هريرة اشع قال: قال رسول الله : ألا أدلك على غراس» 
هو خر من هذا؟ ڌ تقول: سبحا انه ولحم نه ولا إله إلا ال الله أك 


يُغرّس لك بكل كلمة منها شج رة فى الحنة»“. 


«الصحیحة) (٩۲۹٤۲)ء‏ واصحیح ا لجامعم» رقم .)٠٠۹۹(‏ 
(۱) رواه آحمد» ومسلم» والترمذي عن ابي ذر. 
)۲( صحيح: رواه الترمذي»› والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «اشعب الإيان)» 
وصححه الألباني في اصحيح ا لجامع» رقم »)۱۷١(‏ وانظر: «الترغیب» (۲/ .)١٤١‏ 
(۳) رواه آحمد» ومسلم. 
(6) صحيح: رواه آحمد عن رجل» زصححه الألباني في «الصحيحة) .)۱٤۹۸(‏ 
واصحيح الجامع) (1۸(). 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» وصححّه الألباني في (صحيح 
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١-التهليل‏ : 
م عن جابر عي قال: قال رسول الله له کلار: «أفضل الذكر: لا إله | إل 
اللّه» وأفضل الدعاء المد لله)(. 
a‏ لله ا : «أفضل الدعاءِ دعاءٌ يوم عرفة وأفضل ما 
آنا والنبيون من قبلي: لا اله إلا الله وحده لا شريك له). 


و 


۲-التحميد: 

۾ سر قول رسول الله یا: «أن أفضل الدعاء الحمد لله 

مه عن آبي أمامة خف قال: قال رسول الله لا: «ألا اولك على ما هو 
أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ : نقول: الحم لله عدد ما خلق» والحمد 
له ملءَ ما خلق» الحمد لله عد ما في السموات وما ني الأرض, الحمد له 
عدد ما أحصى كتابه» والحمد لله على ما أحصی کتابه» والحمد لله عدد کل 


شيء» والحمد لله ملءَ کل شىء وسح الله مهن a‏ و 
عقبك من بعك»". 


ا لجامع)» وانظر: «الترغیب) (۲/ ٤٤‏ ۲). 

(۱) حن: رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» وحسنه الألباي 
ف «الصحيحة) .)١٤۹۷(‏ 

)۲( حسن : روأه مالك عن طلحة بن عبید بن کریز ا و الألباني ف 
«الصحبحهة» (۳ ) و«(صحيح ا لجامع» ٠۲(‏ ۰ 

0 : رواه الطبراني في «المعجم الكبير عن أبي أمامة» وصححه الألبا ٤‏ 
«صحیح الجامع» »)۲٠٠٠١(‏ وانظر: «الترغیب» (۲/ .)۲٠۲‏ 


٤٤“ 


:ءاعدلا-١‎ 

٥‏ قال رسول الله کا: : «أفضل العبادة الدعاء»'. 
٤-إصلاح‏ دات البين: 

٠‏ عن أي الدرداء خإل قال: قال رسول الله اة «ألا أخبركم بأفضلَ 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البيّنِ؛ فإن فساد ذات 
ان هي الحالقة»'. 

-٠‏ العمل الصالح في عشر ذي الحجة الأول: 

0 عباس انيل قال: قال رسول الله كلاة: «ما من آيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله وي من هذه الأيام -يعني: : أيام العشر- قالوا:ٍ 
يا رسول الله! ولا ا لجهاد في سبيل اللّه؟ قال: «ولا الجهاد ئي سبیل اله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشیء» ' 

وقال رسول الله کلاة: ا ا س ولا أحب إلى الله 
العمل فيهنٌ من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل 
والتکبر»”. 


(1) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك) عن ابن عباس» وابن عدي عن أب هريرة» وابن 
سعد عن النعیان بن بشير» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٠١۷۹(‏ و (اصحيح 
الجامع» .)١١۲۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي عن آي الدرداي ورواه ابن حبان» 
ا الألباني في «غاية المرام» (٤١٤)ء‏ واتحقيق المشكاة) (0۴۸)» ولاصحیح 
الجامع» (0°۳۸). 

رواه الٻبخاري» والترمذي» وآبو داود» وابن ماجه» والطبراني في «ا لمعجم الكبير). 

() إسناده جرد: رواه الطبراني ٤‏ «ألكبير» عن ابن عباس» ورواه آحمد في امسنده) عن 


وی۵ احبالاعمال إلى الله ۷ 


- - سلامة القلب من الإثم والبغي والحسد وصدق اللسانء ثم كراهة 
| الدنيا وحب الآخرة: ا 

ه عن أبن عمر غي قال: قال رسول الله باة: « خر الناس ذو القلب 
الملحموم واللسان الصادق»ء قيل: ما القلب المحموم؟ قال: «هو التقي 
النقى الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسَدا. قیل: فمن على آثره؟ قال: 
«الذي يشناً الدنياء ز2 الآخرة). قيل: فْمَّن على إثره؟. قال: «(مؤمن ٤‏ 
حل حسن ۲ . 

۸ -تخويف أعداء الله ثم عزلة الناس: 

ه عن ابن عباس شغي قال: قال رسول الله ياة: (ألا أخركم بخبر 
الناس منزلة؟ رجل مسك بعنان فرسه ني سبیل الله حتی يموت أو بقتل. 
آلا أخب ركم يتلوه؟ رجل معتزل في شعب»› يقيم م الصلاة ويؤتي 
الزكاةء ويعتزل شرور الناس. ألا أخبركم , بش الناس؟ رجل بُسأل بالل 
ولا بُعطی». 


ابن عمر» وإسناده جيد» وقال الميثمي في «محمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷): «رجالّه رجال 
الصحيح!. ) | 

(۱) صحیح: رواه الحکيم» والطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية)ء والبيهقي في 
اشعب الإيان» عن ابن عمر» وهو عند ابن ماجه عن ابن عمرو شطره الأول 
بنحوه» و صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)4٤۸(‏ ولاصحيح الجامع) 
(۲۹۱). 

(۲) صحیح: رواه أحمد والترمذي» والنسائي» وابن حبان. وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» (١٠)ء‏ وتحقيق المشكاة» (١۱۸۸)ء‏ (١١۱۹)ء‏ واصحيح الجامع) 
(۲۹۰۱)» و«تخریج الترغیب» (۲/ ۱۷۳). 


GEA 


وقال رسول الله کلا: خر الناس و نی التن رجل خد بونان فریه 
خلف اعداء انه تیفهم وبخیفونه» آو رجل معتزل في بادية ‏ بودي حى الله 


الذي عليه 
١-الورع‏ : 

ه قال رسول الله اة: «خيرٌ ديزكم الورع»'. 
١-التيسر:‏ 


قال رسول الله 5 «(خيرٌ دینکم أيسره». 
iI‏ و 


ه قال رسول الله اد: (خیرکم من تعلم القرآن وعَلمة». 


(۱) س رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» والطبراني في «المعجم الكبير) 
عن جن ام أم مالك البهزيةء و صححه الألباني ي «الصحسحة» (۹۸ 1( و (صحيح الجامع 


.(4۲( 

(۲) صحیح: ا ا 
والطبراني في «الأوسط» عن حذيفة» وصخُحه الألباني في اصحيح صحيح الترغيب» »)٦١(‏ 
و«(صحیح الجامع» رقم .)۳۳١۸(‏ 


() صحيح: رواه أحمد» والبخاري في «الأدب)» والطبراني في «الكبير» عن حجن بن 
الأدرع» والطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصينء» والطبراني في «الأوسط)»ء وابن 
عدي» والضياء عن أنس» وصححه ا في «الصحيحة» »)١١١١(‏ واصحيح 
الجامع» (۳۰۹). 

() رواه أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه م عشان» ورواه ا 


عن علي. 


۹ 


اا حب الأعمال إلى الله 


ن چ إطعام الطعام؛ ورد السلام: 


ه عن صهيب شعي قال: قال رسول الله ا «(خیركم من أطعمَ 
0 و 


ص ي م 


- من پرجی خبره. وُؤمن شره: 
ه قال رسول الله کلا: «خیرکم من برج خیژه ومن شره 
وشرکم من لابرجی خیژه ولا بون سره .. 
-۴١‏ حسن المعاملة للأهل والنساء: 
قال رسۈل الله یاو : ( خير کم خی رکم لأهلهء ونا خی رکم لآهلى". 
ه وقال رسول الله ا: ( خير کم خی رکم للنساء». 
۷- حسن القضاء للدين: 
«عن عرباض الغ قال: قال رسول الله اة: (خيرٌکم خیرٌکم قضاء . 


(۱) حسن: رواه أبو يعلى» والحاکم ي «المستدرك» عن عمران بن حْصّين» ورواه 
الطيالسي» وأحمد في «(مسنده)» وصححه الألباني في «الصحيحة (۱۸4۰)» 
داصح الجاع 0 

)۲( صحیح: روأه أبو يعلى عن أ نس» ورواه أحمدء ی و صححه 
الألباني في «صحيح المجامع» (۳۳۲۰)ء و«تقيق المشکای .)۹٤۹۳(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي عن عائشة» وابن ماجه عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير 
عن معاوية» وصححه الألبانى في «الصحيحة)» »)۲۸٠١(‏ واصحيح الجامع) 
0( ) 

)٤(‏ صحيح: رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس» وصححه الألبای في 
«الصحيحة» (۲۸۵)» ولاصحیح ا لجامع ۲(۲ .)١۳۱‏ 

)٥(‏ صحيح: رواه النسائي» وأحمد» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في 


0٠ 


6 وقال رسول الله لة: ا 

ه وقال رسول الله کیاږ: : إن خیاركم أ قضاء» ‏ . 

ه وقال رسول الله کلا: «إنّ خيار عباد اله لفون ايبون E‏ 
۸ - الصار والسهاحة: 

ه قال رسول الله کلا: «أفضل الإيمان ال والى اا٠‏ 
-٤١ ٠‏ قيام اليل والثبات عند الهزيمة : 

ه عن آي الدرداء خي عن النبي بيا «ثلاثة بجبهم اف ويضحك _ 
1 يهم» ويستبشر بهم الذي إِذا انكشفت فئة قاتل وراء‌ها بنفسه له وي فإما . 
أن يقتل» وإِمّا أن ينصرَّه الله ويكفيه» فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صر 
ي بنفسه؟ والذي امرآه حسنة وفراش ليل حسنء» فيقوم من الليلء فيقول: 
يدر شهوته ویذکرني. ولو شاء رقد» والذي إذا کان في سفرء وکان معه 


(سننه)» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» .)۳۳١۱۳(‏ 

)۱( أي: وفاءٌ لما عليهم من الحقوق. 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه عن عرباض ب بن سارية» وصححه الأآلباني في اصحيح 
الجامع) رقم ( ۹°( 

(۳) رواه أحمد» والبخاري» والنساء» وابن ماجه عن أبي هريرة. ) 

(4) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير)ء وأبو نعيم في «الحلية» عن آبي حيد الساعدي› 

) ومد عن عائشة» والطبراني في «الصخيرء وأبي ميد البزارء وأبو الشيخ» وأبو يعلء 

) والعقيلي عن عائشة» وصححه الألباني في اصحيح ا لجامع» رقم .)۲٠٠۲(‏ 

() صحيح: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن معقل بن يسارء والبخاري في 
«التاريخ» عن عمر الليثي› وکذا رواه أحد» والبيهقي في اسننه) عن عمرو بن 
عبسة» وأحمد عن عبادة» والحاكم عن عمير الليثي» رصححه الألباني ي «الصحيحة) 
.)۱٤۹٥(‏ 


أحب‌الأعمال إلى الله eS‏ 


و 
SRT SERRE EAS‏ بوي 1 


رکب» ا فقام من السحرفي ضرًاء وسر اء . 
۲“ صیام يوم واقطار دوم صبام داود؛ 

ه عبد الله بن عمرو بن العاص يإشعف أن رسول الله ية قال: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام 
نصف الليلء ويقوم ثلثهء وینام سدسّه n‏ 
- من سفك دمه وعقر جواده. وشبت في الصف الأول : 

» عن أبى أمامة خث قال: قال رسول الله بلاة: «أفضل الشهداءِ من 
سَفْك دمه وعقر جواده»". 

ه وعن نعيم بن مار خشف قال: قال رسول الله كاة: «أفضل الشهداء 
الذين بُقتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى بُقتلواء أولئك 
الذين يتلبّطون “ في العُرف الع من الجحنةء يضحك إليهم ربك فإذا 
ضك ربك إلى عبر في موطنِ فلا حساب علیه» ۰ 2 

ت وأفضل الشهداء آيضا -كا مر - من سفك دمه» و أذ ماله). 


7 خب رواه الطبرانى في «الكبير» وقال: إسناده حسن» وقال الهيثمي في «المجمع): 
رجاله ثقات» وحسّنه الألباني» انظر: «(صحيح الترغيب) رقم .)٦٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري» ومسلم»› وأبو داود» والنسائي»› وابن ماجه» ورواه أحمد في (مسنده). 

CF)‏ صح : رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي اا وزرا اتر ا اد غ د ا 
أبن حبشي» وصححه الألباي في «الصحيحة) »)٠١٠١٤(‏ واصحيح الجامع١‏ 
(۱1°۸(). 

)٤(‏ أي: يتمرغون. 

(0) صحیحم: رواه أحمد» والطبراني في «الكبير)ء وأبو يعلى» وصححه الألباني في اصحيح 
ا لجامع» (۷ ۰) وانظر: «الترغیب» (۲/ ۱۹۳). 


to 


ولهذه الأعمال العالية مراتبء يحرس عالي الهمة على أعلاها وأفضها: 

ك فأحب الأعمال الصلاة لوقتها وها مراتب. 

ه قال رسول الله ة: «أفضل الصلاة طول القنوت»'. 

ه وعن أبن عمر شتيل قال: قال رسول الله كطاة: اا 
عند الله صلاة الصبح يوم ا لحمعة في حماعة). 

ه وعن زید بن ثابت خا قال: ااا ا (أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوية»". 


ه وقال رسول الله اة: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى جوف 
الليلء وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرّم 8 

E E °‏ فال رسول الله لاء «آفضل 
الساعات جرف پا 


(۱) رواه أحمد» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه عن جابر» ورواه الطبراني في «الكبير» عن 
أي موسى» وعن عمرو بن عبسة. 

(۲) صحیح: : رواه آبو نعيم في «الحلية)» والبيهقي في (شعب الإيان)» وصححه الألبان 
في «الصحيحة) (۱7)» ولاصحیح الجامع» .)۱۱١۱۹(‏ 

(۳) صحیح: رواه النسائي» والطبراني في «الكبير»» ورواه أحمد» وأبو داود» وأبو عوانةء 
و صححه الألباني في صحیح أبي داود) »)۱۳١١(‏ واصحيح الجامع (۱۷). 
(©) رواه مسلم» وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة» والروياني في امسنده»ء 

والطبراني في «الكبير» عن جنداب» وصححه الألباني في «الإرواء» »)٤٤۹(‏ 
ول(اصحيح الجامع» ١١(‏ ۱( 
)٥(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبر)» و صححه الآلباني في «الصحيحة» »)٥١١(‏ 


و (صحيح ا لجامع» (1٩ ٦(‏ 


(o 


وأفضل الصدفات : 

. عن أي هريرة للت قال قال رسول الله لة: «أفضل الصدقة جهد 
امقر الات قرلا 

ه وقال رسول الله بلاة: «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرّحم 
الكاشح»'. 


ه وقال رسول اله 6 ا اة: «أفضلَ الصدقاتِ ظِل فسطاط في سبيل الله 


کا أو منحة خادم في سبیل الله آز طروقة خل في سیل ال 
هټ وقال e‏ الله : «أفضل الصدّقة سق الماء»“ . 


ه وعن حکيم بن حزام فط قال: قال ب الله کلا: ا 
الصدقة ما كان عن ظهر غتى» واليد العلْيّا خب من اليد السّمْلى» وابد بمن 
ل 


(۱) صحیح: رواه آبو داود» والحاکم في «المستدرك)» وصححه الألباني في «الإرواء» 
(۸. ۸۹۷)» ولاصحیح الترغيب» »)۸۷٤(‏ و«الصحيحة) »)0٦٦(‏ واصحيح 
) 

)۲( صحیح: : رواه آحمدء o‏ «الكبير) ان آیوب e‏ 
والبخاري في «الأدب»» وأبو داود» والترمذي عن أبي سعيدء والطبراني في «الكبيرا» 
والحاكم في «المستدرك» عن أم كلثوم بنت عقبة» وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۸۹۲)» و(اصحیح الترغیب) ,)0٥۵ ۰۸۸٤(‏ واصحيح الجامع» (' {K1‏ 

(۳) حسن: رواه آحد» والترمذي عن أبي أمامةء والترمذي عن عدي بن حاتم» والحاکم» 
وابن عساكر» وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۱٠١٠۹(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه اهمد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان والحاکم عن سعد 
بن عبادةء وأبو يعلى عن ابن عباس» وحسّنه الألباني في اصحيح الترغيب» .)۹١١(‏ 
و«تحقيتق المشكاة» (۱۹۱۲)» واصحيح الجامع» .)١١١۳(‏ 

)٥(‏ رواه أحد» ومسلم» والنسائي. 


وأفضل الماد : 
» وقال رسول الله باياء: «أفضل الصوم صوم أخي داو کان يصوء 
یوما ورفط وگ ولافرإنا لای 
۾ وقال رسول الله كاللة: «أفضل الصيام بعد رمضان» الشهرٌ الذي 


تذُْونه اله 6 
وأفضل الح : 
۾ قال رسو ل الله لار كلاة: «أفضل الحج الع والثخّ» " ۸ 
وأقضل الجهاد ؛ 
۾ قال رسول الله يلة: «أفضلَ الجهاد كلمة حقّ عند سلطان 
جائر» ° 


NERY CIPRO! 


(۱) صحیح: رواہ الترمڏي» والنسائي عن ابن عمرو» و صححه الألباني في (صحيح 

›)4۱1( صحیح: روأه النسائي عن جندب» و صححه الألباني ي «اللإرواء»‎ (Y۲) 
۰ .)١١١١( ولاصحيح الجامع»‎ 

ا :رواه الترمذي عن ابن عمر» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي 
في اسلنه) عن أبي بكر» وأبو يعلى عن ابن مسعود. وحسَنه الألباني في «الصحيحة) 
»)۱١٠١(‏ و«(صحيح الجامع» .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ صحی: رواه ابن ماجه عن آبي سعید» وأحمد» وا بو ماجه» والطبراني في «الكبير»» 
والبيهقي عن آبي أمامة» وأحمد» والنسائي› E‏ الإيان» عن طارق 
ابن شهاب» وأبو داود» والحميدي»› والحاكم عن آي سعيد» والروياني» وابن عدي 
a E EC‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم »)٤۹١(‏ ولاصحيح الجامع» رقم .)١٠١١(‏ 


سوا احبالأعمال إلى الله 00 


وسيد الاستغفار: 

٥‏ عن شداد بن أوس إل قال: قال رسول الله لاة: «ألا ذلك على 
سيد الاستغفار؟ اللهم انت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتء وأبوء لك 
بنعمتك عل واعترف بذنبي» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر ا إل 
أنت» لا يقوهما أحد حين يمي فياتي عليه در قبل أن يصبح إلا وجبت 
له ا لجنةء ولا يقولوها حين بُصبح» فيأتي عليه قدرٌ قبل أن يمسي إلا وجبت 
e‏ 
-٤‏ وكلمة من تحت العرش. من كنز الكنز لا حول ولا قوةإلا الله» : 

ه عن أي هريرة خف قال: قال رسول الله وياد «الا ادك على كلمة 
من تحت العرش» من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوًة إلا بال فيقول 
اللّه: أسلم عبدي واستلم» '. 

۵- ونختم بأحب الأديان إلى الله : 

ه عن ابن عباس نعي قال: قال رسول الله ااة: «أحبٌ الأديان إلى الله 
الحنيفيّة السمحة»". 

(۱) صحیح: رواه الترمذي عن شداد بن أوس» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)۱۷٤۷(‏ وهو عند أحمد» والبخاري والنسائي» والحاكم بلفظ «سير الاستغفار..٠‏ 

) وليس عندهم ذكر القَدَر. 

(۲) صحیح: رواه الحاکم «المستدرك)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» »)۲٠٠٤(‏ 

وانظر: «الترغیب» (۲/ .)۲١١‏ 

7 : رواه أحدے والبخاري في «الأدب»» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» 
- وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (١۸۸)ء‏ ولاصحيح الجامع» .)١١١(‏ 


3-b 


ه وعن أب 
الد ee‏ 
2 : «أفضل 1 
سام ا الحنيفية 


62 
9 


( 0 سا بر عباس هد 
لط راز 
E‏ ۶ 
a‏ ي «الار ا 
ا 1 أب" 
e‏ ¢ ۰ ۰ 
ا ۰ امد فی «الر 
لى حسنه الا لا صحیيح الجا 
مع» رة عن 


pee: 


TOSHIBA NSARM 


EEE‏ ود کچد وچ رجہ ر د ۰ a E EE E E a a‏ ت 
Mes.‏ » ر ٣‏ ۴ : 
IT E e‏ ا 0Q4‏ 
ن E,‏ س ےکوی 
۳ ی ر بل سان نروبب چرچ کم ر ری ٠‏ “رم - Te TTT‏ و 


areal OH 

إن آبرز اف ر قا ا ا : میزت 
أوما: في ميدان العقيدة والدين: ٣٠٣‏ 
ثانيها: ي ميدان الفلسفة والعلوم .ا ا ١ل‏ 
الها ف ميان الل والا دت Eases «e‏ 
رابعا: في ميدان التشريع: . 0 ۷V‏ 
خامسها: في مفهوم الدولة as‏ الشعب الکو مة: ET‏ 
ن يعدم الحق أنصارًا من الكبراء: ۳٣٠٠‏ 
آراء المستشرقين في الحضارة الإإسلامية ٠١.‏ 
-١‏ ا المؤر Sk‏ ي ويلز:  E‏ 
۳- شهادة المفكر ليوبولد فايس ٠.‏ ه١ل‏ 
٤‏ - شهادة الكاتب الفرنسى أناتول فرانس: ٠...‏ ۳۲ 
ا ر E O ooo‏ 
- شهادة العلامة جورج TEE EAS O‏ 


E 


۷ شهادة الدكتورة لوجي رينالدي: e ds‏ 
۸ شھا دة الرو نسو ر غ رسب مد جاع رل 1 
4- شهادة آلر شامدرور: O O‏ 
-١‏ شهادة المستشرق الفرنسى جاك رسار: E E‏ 
-١١‏ شهادة رينان: EE a i‏ 
١‏ شه اد ةع Oa Ogg‏ 
eT e TIE‏ 
٤‏ - شهادة کارادي فو: | 
۵ - شهادة زیغرید هونکه: N‏ 
عاد ب O‏ 
۷- شهادة يبدي تومبسون: i‏ 
ا ا ر ا 
۹- شهادة جوان فرینره: O‏ 
١‏ - شهادة براند تراندجون: LE‏ 
١‏ ۲- شهادة دوبر: N‏ 
۲- شهادة نیکلسون: a E‏ 
وان a aS‏ 
۲٤‏ - شهادة کمستول: Ce‏ 
٥-الباحث‏ الألماني الدكتور بير بورمان: Cees e‏ 
-٣‏ شهادة ي. هل: CE O‏ 
۷- شهادة جوستاف!. فون جرونیباوم: a‏ 


E O ا ر‎ 


فهرس الموضوعات 


۹- شهادة تشرش: E ioe‏ 
۰- شهادة تومبسون: EN O E‏ 
-۳١‏ شهادة ماکس فانتيجو: O‏ 
-۲١‏ شهادة الزعيم الهندي «جواهر لال نهرو): r‏ 
۳- شهادة الأمير البريطاني تشارلز: CO‏ 
۴- شهادة الموسوعة البريطانية: E‏ 


Oe ROE شهادة البروفسور هوكينج:‎ -٥ 
CT oe Se yy شهادة الدكتور كمبل:‎ -٦ 


TT شهادة اندرو دیکمو ل وانت:‎ ۷ 
Veal O ست‎ ۸ 
O oy o شهادة سنجر:‎ -۹ 
E ay. شهادة جون هرمان راندال:‎ - ۰ 
As o 
E موريس لومبار:‎ - ۲ 
E E E . -الكاتب اهندي:‎ ۳ 
E E 
EASE O SE .. -العلامة «(درير):‎ ٥ 
O RT TS 
SY E E E 
E Ty 
ES a مارسیل بوازار:..‎ - ٩ 


-المؤرخ الأمريكي درايبر: E‏ 
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: 5 
2: ا‎ 
: RL 
5 ي ا ا کو‎ E, ٤ 
a وال ر‎ e2 صلاح 1 لأمت‎ N ARETE ERR Mame i EER AFENO ETA RS RE E i 
ا‎ E 
a 


a م‎ 

-١‏ صموئيل هنتنجتون صاحب نظرية «صراع الحضارات» 

وتراجعه: . 

“١‏ رویین کر وزیر خارجية ریطاا:. 
شمس العرب تسطع على الغرب: ..... 

ناذج من علوم امسلمين في الحضارة الإسلامية وذكر علاة 

همم الررًاد الأوائل للدنيا بأسرها: ... 

علم الطب في الحضارة الإسلامية :. 

طب العيون «الكحالة»: . 

و لقاس اامراري اعظم سین ف اریخ . 

ای اظ ال 

ابن النفيس الفقيه فی کت انیج اف اران 

۳ (a ITAA-1۱11° AAV 1۹¥) 

نشاة ابن النفيس العال: 

العام المغمور:. ) 

ابن النفيس والدورة الدموية: 

مؤلفات ابن النفيس:. 

ا 

الرازي معجزة الطب عبر الأجيال: ٠.‏ 

ومن نوابغ المسلمين في الطب:.. 

اتی رار 


أبن خاعة: E E O E‏ 
ad‏ ت Neale gS‏ 
الأدوات الطبية: a‏ 8 
الصتفات في الطب والعقاقير: ..... ۰۰ 
SE EE‏ 
۲-الكيمياء وعلو همة عل|ء ا E‏ 
أبرز علماء المسلمين في الكيمياء: rs‏ 
اكاو الا ا 6 
جابر بن حیان أوّلیات وإنجازات: 0V.‏ 
لاتا ب 4 
١-ذو‏ النون المصري: 11٠‏ 
۳ابن وحشية: .11 
A‏ -1۱ 
۳ عل اغراي راندرین نه لدی اؤراد ملين ليقام 1۲ 
المسلمون وإثبات كروية الأرذ N‏ 
وها هي أقوال علماء الحغرافيا المسلمين: €٤‏ 
ات ا e a Oe‏ 
خطوط الطول وخطوط العرض: .11 
اس كط الا رض د 1V.‏ 
ور eee O‏ 
.114۹ 


علم الخرائط: 


3 5 صلاح الامت 2 علوا لهمت ۶ < 


تصحيح أخطاء السابقين: U O‏ 
علو هة الروّاد المسلمين في الكشوف الجغرافية: YY‏ 
استکشاف القارّات: E O LO O‏ 
- في آسیا: E‏ 
۲ - فی اوروبا oo‏ 
۳- في أفريقيا E‏ 
الاكتشافات البحرية: e O OE‏ 
اكتشاف القارة السادسة في القطب الحنوي!! وخريطة بيري 
ریس: o‏ 
رواد وعلاء جغرافيون عَلّت ممهم وسبقوا عصرهم: ........ ٠١١‏ 
اا 2 ا LE‏ 
E E‏ 
۳-الحیهانی: E N a‏ 
TV E‏ 
- المسعودي: i O OTT‏ 1 
ااي E O‏ 
العام الفلكي المسلم ثابت بن رة بن عرفان الحرًاني (۲۲۱ه_- 
AT) A1‏ ۹۰م( E O‏ 
۷-البتای O oy‏ 
قالوا عن البتّای محمد بن جابر بن سنان: yy‏ 
۸-الادریسی: OEE‏ 2 


البيروني أعظم عقلية عرفها التاریخ (۲٦۳-٨٤٤ه/۳٦۹-‏ 


٩ فهرسالموضومات‎ 


aT o 4۸م(‎ 
O SS O ا لخوارزمي مؤسس علم اجير:‎ 
E a le مۇلّفات الخوارزمي:‎ 
O aa علم الفلك:‎ 


اللحدث الروداني السوسي صاحب «جمع الفوائد من جامع 
الأصول ومجمع الزوائد» وصاحب «كرة التوقيت واهيئة): .... ٠١١‏ 
العلامة الرياضي «غياث الدين جمشيد الكاشي): VA.‏ 
علم البصريات في الحضارة الإ سلامية ورائده ا لجسن بن اهيثم: ٠١۸‏ 
الفيلسوف أبو يوسف الكندي صاحب كتاب «علم المناظر): .. ۸ 
أبو على الحسن بن الميثم «رائد علم البصريات» -٠٠٥٤(‏ 


۰ھ O O O aa‏ 
- كتاب المناظر لابن الميثم ثورة في علم البصريات: ees‏ 
ابن اليثم وعلاء الغرب: N O‏ 
العلامة ابن خلدون رائد علم الاجتماع والتاريخ (۷۲۲ه- 
۹۸ھ/ o 11-0 Y‏ 
مۇلفاتە: ooo‏ 
کتاب «تاریخ ابن خلدون) LL‏ 
آفکاره: E es oT‏ 
ثناء العلهاء عليه: E ey e‏ 
دراسات عن ابن خلدون: E‏ 
المؤسسات الخيريّة في أيام ا لحضارة الإسلامية Ea‏ 
ووي 


عنوان علو الحمّة VY‏ 


ONE ETE Ep E SS RES Se e a a a a aaa a a a 


من مَبرّات صلاح الدين اليوں: O E‏ 
المدارس والمعاهد العِلمِيّة فى حضارتنا: E‏ 
ا لجامع الأزهر كمدرسة: OO o E‏ 
ا لمستىشفي ت A‏ 
لمكتبات O‏ 
والآن لنذكر بعض الأمثلة عن المكتبات العامة والخاصة التي 

كان ها ذكر في التاريخ من أشهر المكتبات: E‏ 
مكتبة الحكم بقرطبة بالأندلس أكبر مكتبات العال: a‏ 
العمران في حضارتنا: ....... O O‏ 


TI. AT e 


ومن معام قرطبة الحضارية: e e‏ 
الشتال أبو العأرة ا . وشخ مهندسيها سنان 

VV elena oe Sa . باشا:‎ 
YO. ss. ار‎ n ا‎ ٤ الان‎ 


وسلسلة ا لخطاطين صنعت الحياة و TE areas e‏ 
ثلٹ.. لکنه تام .. ومْعَلی.. لکته مسیطر س ٣‏ 
ياقوت الأماسي الستعصمي رائد من رواد ا لخط العريي: ....... ۲٠٠‏ 
ومن الحضارة: الفن الحربي والآلات الحربية # وأودوأ لهم م 

علو همة محمد الفاتح وسلي ان القانوني: ٠...‏ ۲۳۸ 
خطة فتح القسطنطينية: . 


i TT pb ahareyCD RT HIFEEELINS RETESET ME ETLES PNR HET TOR SLL INROPTIAR SHEL E: 


٤ 1 ۷ OREGON TEEN PETZ: HEDHORIEK ASEYRKMETEEN jE ECE RIDA: afet 2 الموضوعا ت ا‎ E 


har RAINE TE OE: N e omen Hay PCIE ANLST:‏ ا 


فرق محمد الفاتح ف فن الحرب:.. O‏ 


أا م E lL‏ أ TEV‏ 
اهتمام السلطان عمد الفاتح بالعلاء: . ON o‏ 
اهتأمه بالترحة:.. E)‏ 
OT e a rs TE‏ 
سلي ان القانوني لله دره:.. E‏ 

اننحطاط الأتراك في الأخلاق وجهودهم في العلم 
وصناعة الحرب:.. O O a‏ 
و لابواکې ل ANG:‏ ا TON resis‏ 
وما تزالٰ بعيني آلف سبك e ss‏ 
الإسلام الفترى عليه: . O‏ 

e. U فساد البدايات دال ر فساد کا‎ 
Oe a ا‎ 
TO esas IN ab 
VO sree awl اللا خظة الز‎ 


ا E:‏ کا ئ و 


اللا حطة التاسعة: VV sese U COSA ANT SDSS e‏ 
ليسمع من له أذنان» ومن كانت عنده هة عالية إذا م يتفوق 


اللسلمون في هذه المجالات» فا البديل ؟!! E E.‏ 
وکم ذا بمصر من البکیات o‏ 
مبكية أخرّى: I E O‏ 0 
براءات الاختراع: E‏ 
وأخلد المسلمون إلى الأرض: A‏ 
قلة احتفال المسلمين بالعلوم العملية المفيدة كماو ت 

رُم َلِمَع : o‏ 
ھکذا کانوا یوم کتا A‏ 
واقع حال أوروبة والغرب كله إبان ازدهار حضارة المسلمين: ٠‏ ۲۸۸ 
تأثير الرهبانية في أخلاق الأوربيين: O‏ 
عجز الرهبانية عن تعديل المادية | لحانحة: N‏ 
بين الرهبانية العاتيةء والمادية ا لجاعة: . O‏ 
لفاون اا اة O‏ 
تنافس البابوية والاامراطورية: OO SO e‏ 
شقاء آوروبا بر جال الدين: 1 
جناية رجال الدين على الكتب الدينية: O‏ 
اضطهاد الكنيسة للعلم: O‏ 
تقصير الثائرين وعدم تشبتهم: ECE EEE NSE‏ 


مؤكدات هذه الحقائق من بيانات غربية منصفة: Eee‏ 


فهرسالموضوعات ___ یک ۹ 
وشهان شاهد من اهلها O‏ 
الطب عندهم من الأضجكات المبكيات: TT‏ 
إنجلترا وباريس في القرن العاشر الميلادي ا الهجري): ... ٣۲٣‏ 
وما تزال خلية الإسلام تسل Ee o‏ 
الدكتور علي مصطفى مشرّفة الد الد فط القران 
الكريم والصحيحين: N O‏ 
نشاته ورحلته العلمية: E‏ 
سمته وثقافته: N O E O‏ 
دور العلم في حیاته: ESN Saa‏ 
اثاره ومولفاته: E‏ 
وفاته: O O‏ 
جمال حْدان.. عام الجغرافيا السابق لعضره: ا ute‏ 
و E CO O O a‏ 
نظرة « حال حمدان» إلى الجغرافيا: ........... E a‏ 
آثاره وإنجازاته: O‏ 
الحواتز والوفاة: N o o‏ 
أبو القنبلة الباكستانية عبد القدير خان: O n‏ 
ملا دة ونشاتة: O‏ 
أهم أعباله: E‏ 
جوائز: O‏ 
E O a e‏ 


الدكتور آحد زويل.. رائد كيمياء الفيمتو: . 

زویل وکامبرا الفيمتو:... 

زویل. . والتفوق عالمسًا:.. TT‏ 

الدكتور زغلول النجار ر رائد د الإعجاز العلمى إ ف ال آن الكري 


ا الوه في القرن العشرين: O a‏ 
المؤهلات العلمية of a‏ 


ل e‏ و يڳ ي u‏ 


الأستاذ الدکتور السيد کامل علي ۳ جرا ال القلب رائد 
جراحة زراعة صامات القلب البشرية» وأول من زرعها في 
E N SN COED E‏ 
دكتور السيد العقل الإنسان المحين E ٠‏ 
الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي الحائز على جائزة الدولة 
التشجيعية وصاحب أوّل بحث عالمى في أثر «حبة البركة» الحبة 

- السوداء في شفاء الأمراض: El‏ 
هات |لae PVE ieee‏ 
الجوائز ودر ا ف و ا EV cee‏ 
مبررات برشیح سعادته لنيل الجائزة ............... ۳4۹ 


سيدنا الأستاذ 2 رال ح e‏ العابد د از اهد السافى 


E TT E 
0, عاي الهمة مكانه المحور .. مكانه في القيادة دانًا لیحوز‎ 


الل e‏ ۳۷۹ 
حدد تلك وتیل لاساد ي عل ری ۳۷۹ 
أخي عالي الهمة كن يارا هادرًا: . ۳۷4 
صناع الحاة: , ۳۸۱ 
والوعاظ من صاع الحياة:. PAY‏ 
والأطبّاء من صاع الحياة: .. ۳۸٤‏ 
والمعاريون من صناع A0 ang a‏ 
والفيزياوي من صتاع الحياة:  ۳A۹ ١‏ 
قحم يا عالي افمة قأنت ها ُن شعارك: إن إن الله ابتعشنا: ...۳۹۳ 
أخي عالي الهمة: .. ۳40 
4A ANSE‏ 

الحضارة الغربية المادية خبشت فلا نرج إل إلا نکدا ا «إفلاس 
الحضارة المادية: _ ....... FAN aa eas‏ 
ا tm‏ ۳۹4 
وعائة المسلمين عل إثر الغرب حى اة بالة: Fs‏ 
€ 


المسلمون على علاتمم موئل الإنسانية وأمة المستقبل:. 


es‏ صلاح الاأمت بے 


المنارة الأرل: لإسلام هو الحل الوحيد لكل العا»: aT‏ 
لا نهضة ولا حضارة إلا حت راية الإسلام: a yT‏ 
الاستعداد الروحى: CN a‏ 


المنارة الثانية: الاستعداد الصناعى الحرب والأخذ بأسباب 
القوة لازم وركن من أركان حضارة المستقبل تحت راية 


الإسلام: E‏ 
المنارة الثالثة: الاستقلال العلمي تحت راية الإسلام:........... 10 
التنظيم العلمي الجديد: o‏ 
«دور القيادة الجحديدة): O‏ 

المنارة الرابعة: كفالة الكوادر العلمية النادرة والتخصصات 
العلمية العالية O O ay‏ 
عَذْبٌ الاموا ني اح الأعمال إلى الله a‏ 
عالى الهمة أحرص الناس على التحلى بأحب الأعمال إلى الله وأفضلها: .. ٠٠۹‏ 
١-المداو‏ مة على الأعال: ا i EEE‏ 


-٤ ۳ ۲‏ الاإیان بالله» نم صلة الرحم» ثم الأمر بالمعروف 
والنهي عن الُنكر: O‏ 


۹- ذکر الله: 1 EEN‏ 


-٠٤١ ١۳ ۱۲۴ ۰‏ نفع الناس» أو إدخال السرور على 
المسلم» أو كشف كربه» أو قضاء دينه» أو طرد الجوع عنه: iT‏ 


3A 


1 1۷ ۱۸ - سلامة المسلمين من لسان العبد ويده» وهجران 


ما هى الله عنه» ومجاهدة النفس في ذات الله ر : e‏ 
۹- التسبيح: «سبحان الله وبحمده» آو سبحان ربي 
وبحمده)» ٿلاثا: CCCerebap ESE AS RS‏ 
۰- سبحان الله» وا لحمد لله ولا إله إلا الله» والله أکر: E CE‏ 
١-التهليل:. O eR N‏ 
۲-التحمید: CO GDS‏ 
۳-الدعاء: CE yy‏ 
۴- إصلاح ذات البيْن: O‏ 
٥-العمل‏ الصالح في عشر ذي الحجة الأول: Cest‏ 
٠١‏ ۲۷- سلامة القلب من الإثم والبخي والحسد وصدق 
اللسان» ثم كراهة الدنيا وحب الآًخرة: O‏ 
۸ - - خويف أعداء اله» ثم عزلة الناس: Ee‏ 
۹ -الورع: ا CEE as‏ 
( الس CA A‏ 
OT E‏ 
-۳٤ ۴‏ إطعام الطعام» ورد السلام: O‏ 
-٥۵‏ من یری خره ویؤمن شه CE E o‏ 
-١‏ حسن المعاملة للأهل والنساء: Cea‏ 
۷- حسن القضاء للدين: EQ... e‏ 


۸ ۳۹- الصبر والسم|احة: a‏ 


(Vt 


Oe a -قيام الليلء والثبات عند الهزيمة:‎ ..٠ 
O صیام یوم وإفطار یوم صیام داود: ا‎ - ۲ 
٤٥١ من سَفْك دمه وعقر جواده» وثبت في الصف الأول:....‎ - ۳ 
وهذه الأعمال العالية مراتب» بحرص عالي الهمة على أعلاها‎ 

O a a SS 
O وأفضل الصدقات‎ 
O O O وأفضل الصيام:‎ 
CO O O O وافضل الحج:...‎ 
N وأفضل الحهاد:‎ 
COO O O وسید الاستغفار:‎ 
INP NEE E 

إلا اللّه»: lo EE e‏ 
و ا حب الان ل ا E00‏ 

OOo 


کمبیوتر الصدن 
حمول/ ۰۱۹۱۹۰۳۹۸۰ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


r ALLL 
SDR 


دام العفانی 


٠۲/۲۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


د ا م 


بنی سویض ت: ۸۲/۳۷۳٤٤‏ 


بيوتر الصدن 
حمول/ ۰۱۸4٤۱۹۲۰۰‏ 
ٿ/ ۲۹4۳۲۸۳۷ 


CCAS SSSR 
RRR ROR EEE 


LS SERRE REREAD TES 


je AES ADRIANA SNL 


وارد رر :ر 


+ ¢+ 


IIITECLECELEC ESS 


eS RAN RNR LAN N 


3 
8 
E 
5 


دام العفانی 


٠۲/۲١۱۸۲۰۵۷ القاهرة:‎ 


اماو تج جج ةجح ج كه مد حح م مم ۵ م د ج مدع و جحد کی ج اد ووک ی و ا 


PINS rR EN 


بتی سویض ت: ۰۸۲/۳۷۴۳٤٤‏ 


۰۱۸٤٤۱۹۲٥۰ حمول/‎ 
۲۹٤۳۲۸۳۷/ت‎ 


NIIN NA HID IIIIII YD YID INP YD RUTLAND IO RO SD ISAM EAN: 


تڪ 
a e N i NS MODAL AYNA‏ 
AC RRR OA ARRAN RRR ARARATI AIORKIDHIDREA REDAR RRS PERI MIRREN RRR RARE RRR ARRAN RRR HRA RIN RIOR TRARY HARARE IIS ORR‏ ا ھچ اھ چم پات مچ دما 


COS SS E 


RSE OLD EDE 


القاهرة: ۲/۲۵۱۸۲۵۷. 
نی سویض ت: ٤٤‏ ۷۲ ۸۲/۲۳ 


بيوتر الصدس 
حمول/ ۰۱۸٤4٤۱۹۲٥۰‏ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


ٍ 
E 
$ 
E 
ٍ 
ا‎ 
& 
ج‎ 
ا‎ 
٤ 
3ٍ 
غ‎ 
٠ 
٤ 
٤ 
ٍ 
$: 


۰٠۲/۲۵۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


بني سویضف ت: ۸۲/۳۷۳٤٤‏ 


كمبیوتر الصدین 
حمول/ ۰ ۰۱۸4٤4۱۹۲۰‏ 
ٽ/ 14۳۲A‏ 


٤ 


الفرق بين المتقين والفجار 


الدكتورسيد بن حسين العفاني 
الناشر 
دام العقانی 


٠۲/۲۱۸۲۷ القاهرة:‎ 


SSS SSS SOS RES CERES 
E RR RR 


SRS SSS 


ERS, RRR RTP 


بني سویف ت: ۰۸۲/۳۷۳٤٤‏ 


كمبيوتر الصدن 
محمول/ ۰۱۸٤٤۱۹۲۰۰‏ 
ٿ/ ۹4۳۲۸۳۷ 


e E XELLA LENA DEERE RET EESTI TRNAS ENEMACERATONS 


e + 
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